و 00 رك 
ابجرْءَالَا كس جره الرلفْج+ 


ص سا 5 0 
افيف ابن حكؤيزر 
مه 0 101100 ل اذ 7 
عمَاد الِب إِسمَاعِي لبن عمَرننِ هي رالرمشتي الساشيى 
الولو سكة ٠١‏ والتوفيسَكة ااه 
تححهالله نَعَا1 


لْجَرا وام 


سلما جه 7 جهبجه سم 
ا ا ا 0 ا | 


إعحَىَايه 
2 
حقيقاوضبطاو نيا 


«الَامِ لكب : الأدَان-ألمسَاِدِ - اسْتِقَبَالألقبْة - صئَةألضَلطن 
اْاالتسعزنْةَ الزلف» 


) وه 500 0 ل 0 
عِمَاد اين إسمَاعي لب نعمرين كِب ريشي ساف 


الولو سَكة م وَالْتوَ مككلة ا قر 
معدا َال 


إعتَىَيهِ 
و عرظ سه 2 ىر كه ع هو 
حقيقاوضبطاو ئها 


6 كا لد م 
الج 2-7 ب 


30 0 


حي 


وهو في اللّة : الإعلام. 

قال تعالى: « وَلدنّ يت أله وتَسُولوء إِلَ لتايس يم لي 
الْأكَيْرٍ [التوبة: ::]. 

وقال تعالى: #وَإِدْ تَأَدّنَ رَفكْْ لِّن سَحِكَرثرٌ 
ردكي #[إبراهيم : 00 أي : أغله وبين . 


وقال الحارث بن حار : 


000 --24010 5 -_ و و سس 3 0 ٠‏ و 3 و 
اذنتتا نس [أمسماء]0») قاوثمما منهاكثِوا 
ينها رب ناو يمل منهالثواء 
ويُقال له : التَأذِينُء وقيل : والأذين . 
ويسمّى : النداء . 
007 > سل ور عر لس مرخ مر 0204 فور 


قال تعالى “وذ اميك إل السلزد اوها هرو وَلدبا ترركت باقر 


30 


لا يعقلو لون [المائدة : :8 هة]. 


)١(‏ في الأصل: «خلدة». والصواب ما أثبت. 


هم ما بين معكوفتين سقط من الأصل» وقد استدركته من «ديوانه» (ص : 7ع 
وهو البيت الأول من معلقته المشهورة . 


/ا 


إعلامٌ بنداء» وهو رفع الصوت . 

وقال تعالى : #يكايا لذبن مَآمَْوَا دا وى لِلصَّلوةَ من يَوْو ألْجْمْحَةَ 
َأسْمَوأ إِكَ ور سه وَدَرُوأ ليم فهو [الجمعة: 4] الاية . 

ويُقال له: التَّتُويبُ - أيضاً - كما وَرَّدَ في بعض الأحاديث» كما 
ستراه. 

ويُطلقُ التّهويبُ”" على الإقامةٍ كثيراً. 

وَيقَال لها: الدّعَاء أيضا: 

وقد [فسُر]" قوله تعالى: «وَيَنَ كَحَْسَحٌ مَوْلا يتن كك إِلّ 
أنه 14فصلت: *0] بالمؤدّنِء ومن ثم يقولها المؤدّنون ببلادنا قبل أذان 
الصّبح» ثم يتلون آية العرّ من آخر (سبحان)» وهي قولهُ تعالّى: # وَكُلٍ 
َم يِه الَزِى لرّ يِذ ولا [الإسراء: ]1١١‏ إلى آخرهاء وقد جاء تسميتها 
بذلك في «مسند أحمد)” . 

والأذان في الشّرع : عبارةٌ عن كلماتٍ وردت بها الأحاديثُ في 
أوقات الصَّلواتِ الخيدرم على ما سيأتي بيانهُ وتفصيلة. 

ومشروعيتٌهُ نا كانت بالمدينةٍ بلا خلاف» في السّنةٍ الأولى عند 


)1١‏ تكررت عبارة: «أيضاً كما ورد في بعض الأحاديث كما ستراه» ويطلق 
التثويب» فى الأصل . 
(0) طمس في المخطوط . 


(*) «مسند الإمام أحمد» (7/ 479) من حديث معاذ بن أنس الجهني 5ك . 


4 


عو 


النتوويٌ وكثير من علماء النّاريخ» والذي يُفْهِمُ من بعض السّياقاتٍ: أنه 
في السّنةٍ الثّانية» والله أعلم . 

وأظنْهُ بعد تحويل القبلة إلى الكعبة» وقد ورد في حديث ضعيف 
ذكرٌ الأذان ليلة الإسراء» وليس ذلك بثابت» كما قاله غير واحد من 
الحُفَاظِء على ما سنبينه بعد إيراد الحديث في ذلك قريبآ» إن شاء الله 
تعالى» وبه الثقةُ» وعليه التُكلان. 

ولا يُشرع الأذان في غير أوقات الصَّلواتِ الخمس» ولا الإقامة 
عند أكثر العلماء» بل ذلك كالإجماع منهم . 

وقد كان بعض خلفاء بني أميّة أمرَ بالأذانٍ والإقامة في العيدين» 
وأنكر :ذلك بو متعيد» وغيا واحل فين الكننابق وقالوا: نما كان يقال 
فيهما في زمان رسول الله كلهِ والخلفاء بعدّه: الصَّلاة جامعةٌ . 

وكذلك استحيّه العلماءٌ فيهماء وفي الكسوفين» والاستسقاء. 

قالَ الشّافعيٌ : وكذا لصلاة التّراويح في الجماعة. 

وقالٌ بعض أصحابه : وكذا المُختارء وقطع بذلك الغزاليٌ . 

والمذهتٌ الذي قطع به الشَّبِحْ أبو حامد وغيره: لا بمة 
ذلك في الجنازة» وسيأتي تحريدُ ذلك في أبوابه» إن شاء الله تعالى. 

وقول محمد بن الحسن في «الجامع الكبير : لا بأس بالأذانٍ في 
الجنازة» إِنَّما أراد الإعلامٌ بهاء قاله أصحابهم» والله أعلم . 


لا لالا 


2 1 10 204 


بيان نداء الآذان؛ 
وما كان يُقَالُ قبله قبل الصّلوات 


فقد قال البخا 0 ب بدءٍ الأذان. 

وقوله #وَإدًا كادي إِلَ الصَلووَ ا عدوا هروا ولعبًا © [المائدة : 04]. 

وقوله 00 

دنا عمران بن انكر ثنا عبد الوارث». ثنا خالد» عن أي 
قلابةً عن أنس بن مالك قال: «ذَكمُوا الثَّارَ وَالنَاقَوسَ» فَذَكَرُوا الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى» َأمِرَ, بالٌ أَنْ يَشْفَمَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَقَ0©. 

ورواه البخاريٌ في موضع آخر من «صحيحه("2» ومسلمء 
وأحمد بن حنبل؛ من حديث خالد الحدّاء وأيوب السَّحْتَيَانِنَ» كلاهما 
عن أبي قلابة عبدالله بن زيد الجرميٌ * البتصريٌ؛ عن أنس» يه0). 

وكذلك رواه أهلّ السّننِ الأربعة من حديثهما”» كما رمزنا عليهماء 


.)518( البخاري‎ )١( 

.)771١( البخاري‎ )9( 

(*) مسلم (77/8), والإمام أحمد (9/ .)١٠١7‏ 

(5) أبو داود (004)» والنسائي (571).» والترمذي ,»)١97(‏ وابن ماجه (779) . 


١ 


ولله الحمدٌ والمنَه . 
3 2 03 و 2 0-2 0 ىو 
وإنما روّى احمد وبعضهم آخره : «أمرَ بلال» . 
وعند النّسائيٌ: «أَمَرَ رَسولُ الله بلالا أنْ يَشْفَمَ الأذان» وَيُوْترَ 
الإقامة» . 
قال أيوب: (إلا الإقامة» كما سيأتى تحريزه. 


وإنّما المقصودٌُ هاهنا ذكدٌ بدءٍ الأذان ومشروعيته؛ كيف كان؟ 


وكان الأولى بالبخاريٌ أن يقدّمٌ الحديث الثاني في هذا الباب 
على الأول 4 لما تراه 
* الحديث الثاني : 

قال البخاريٌ: ثنا محمود بن غيلان» ثنا عبد الرَرّاق» أنا 
ابن جريج» أخبرني نافعٌ: أنَّ ابنَ عمرَ كان يقول: كان المُسلمونَ 
حين قدموا المدينة يجتمعون» فيتحيّنون الصلاة» ليس يُتادى بهاء 
فتكلّموا يوم في ذلك» فقالَ بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثلّ ناقوس 
التَصارَى» وقالَ بعضهم: بل بوقا مثلّ قرن اليهودء فقال عمر: أو 
لا تبعثون رجلاً يُنادي بالصّلاةء فقالَ رسولٌ الشر كله : ديأ بلآل! تآد 
بالصّلاة20 . 


. البخاري (01/94), وعنده: «قم فناد بالصلاة»‎ )١( 


1١١ 


وقد رواه ممُسلم من حديث عبد الرّزاق» ومحمّد بن بكرء وحجّاج 
ابن مُحمّد الأعور ثلاثتهم عن ابن جريج به(". 

وروا التّرْمِذِيُ والنّسائيُ من حديث حجّاح» عن ابن جُريج”". 

وقال التَّرْمِذِيُ : حسن صحيح» غريبٌ من حديث ابن عمر. 

وَقَال الحددٌ :كنا عبد الكؤاف»-وابو© بكر المعى م قالا :“تنا ابن 
جُريج: أخبرني نافع : أنَّ ابنَ عمرَ كان يقولٌ: كان المُسلمونَ حينَ 
قدموا الجذيية بجشتعرة »: فسكنوة العلؤة ليزت تناك :بها فتكلموا 
يوم في ذلكَ» فقالَ بعضهم: انخذوا ناقوساً مثلّ ناقوس التصناع: 
وقال بعضهم : قرناً مثل قرنٍ اليهودء ققال عر أو لا تتعتون رجلا 
يُنادي بالصّلاة؟ فقالَ رسول الل يكل : «يَا بلآل! في فناد بالصّلاة90 . 

فمعنّى قوله ‏ عليه السلام ‏ لبلال: ١قَيْ‏ ند بالصَّلاة) أي: أعلم 
النَّآسَ» كما كان في وقتٍ كلّ صلاة بحضورهاء فكان ينادي: الصلاة 
جامعة» كما كان يُنادي في العيدء وفي الأوقات الي يريد رسول الله وك 
اجتماعٌ النّاس لوحي عاءٌ نزل» أو أمر حدث,؛ ونحو ذلك» كما هو 


نوف مزع اتير تلن ومن الأحاديث الَّتى تدلُ على ذلك . 


)1( مسلم (3031/1) . 


(؟) الترمذي (0505., والنسائي (577). 
(6) كذا في الأصلء وفي «المسند»: «ابن بكر . 
(5) الإمام أحمد(؟/ .)١58‏ 


وليس الحُرادُ بهذا النّداءٍ هو الأذان المعهود؛ لأنَّ ذلك إِنّما رآه() 
عبدالله بن زيد بن عبد ربّهِ الأنصاريٌ في المنام» كما ستراه. 

وكأن مُسلمآ ‏ رحمه الله تومّم أنَهُ أَمَرَ بهذا الأذان المعهود؛ فَإنه 
قال بعد إيراد حديث ابن عمر المتقدّم: حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم 
الحَنظلينٌ» أنا عبد الومّاب الثقفٌ» ثنا خالد الحذّاءء عن أبي قلابة» 
عن أنس بن مالك» قال: «ذْكَرُوا أن مُعْلِمُوا وَقَتَ الصّلاة بشيء 
يعر فونه 4 لكا أن يُنَوّرُوا تآرأء أو يضربُوا نافُوساء فأَمرَ بلالٌ أنْ 
يشفع الأذان» ويُوتِرَ الإقامة» . 

وحدثني مُحمَِدٌ بن حاتم» ثنا بَهزء ثنا وهبء ثنا خالد الحدّاءء 
بهذا الإسناد: «لَمَا كثر النَّامنُء وَذَّكَرُوا أنْ يُعلِمُوا؛ بمثل حديث التّقَفيٌ 
قد أ قال لتور وا نار 

فاق من حديتك ايوب كما زواء البخاري ابل خليت ابن عور 

َكاذ اناري برية.ها أزاد متلق بولعليها يرينان 5 21 امو يلال 
بعدَ رؤيا عبدالله بن زيد أن يَسْفعَ الأذان» ويُوترَ الإقامة» كما سيأتي في 
صفة الأذان. 

وقد قال البَيِهَقَىٌ: أنا مُحمّد بن عبدالله الحافظ» أنا أبو بكر بن 
إسحاق الفقية» [أنبأ]”" مُحمّد بن شاذان الجوهريٌ». ثنا مُحمّد بن 
)١(‏ في الأصل: «رواه»» والصواب ما أثبت. 
() مسلم (778). 
() ما بين معكوفتين غير واضح في الأصل . 


١ 


يحيّى القطعيينٌ» ثنا رَوحٌء عن عطاء بن أبي ميمونة» ثنا خالد الحذّاء 
عن أبى قلابة» عن أنس قال: كانت الصّلاة إذا حضرّث فى عهدٍ 
رسولٍ الل يك سعى رجل في الطَّريقٍ فنادتى: الصلاة الصلاة» فاشتدٌ 
ذلك على النّاسِء فقالوا : لو انَحذْنا ناقوسا يا رسولٌ الله! فقال : «ذْلِكَ 
للتصَارَى) فقالوا لو الحدنا قرناء فقال: «ذَالكَ لليهود»ء فأ د بلالٌ أن 
يشفع الأذان» ويوتر الإقامة2" . 

والله أعلم . 
»* قصّة عبدالله بن زيد بن عبد ربّه فى رؤياه التأذين والإقامة: 

قال أبو داود: باب بدء الأذان. 


ع 


حدَّثنا عبَّادُ بن موسّى الختلئٌ » وزياد بن أيوب» وطيديت عبّاد 
تم قالا: ثنا هشيم. عن أبي بشرء قال زياد: أنا أبو بشرء عن أبي 
عمليكر بن أنس» عن عمومة له من الأنصار» قال: اهْتَهَ انيت كله 
لِلصَّلآةِ كَيْفَ يَجْمَعْ النَا 0 انْصِب رايَةَ عنْدَ خحضور 


ع عي جم د ين 


الصَّلآَةَ ٠‏ فَإِذًا رَأُوْهَا 0 يَعْجِبْهُ ذلك . 
قَالَ: فَذَكدوا ل َه ْنم ؛ ؟ يَعنِي : شيو ا شَيُورَ اليَقُودء 
| يُحْجِيْهُ ذَلِكَ ؛ قال : «هوَّ م مِنْ أَمْرِ الْيَهُودا . 


هَذْكرَ لَهُ التّافومرة: فقَال : الهوَّام مِنْ أَمْرِ النصَارَى) . 


.)79٠ /١( البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
١ 


و 


اد عبدالله بْنْ زَيْد ند وَهوّ مُهْتَمٌ لهم النيّ لل َأَرِيَ الأَدَّانَ 


57 وَكَان حم ع الككاب قد 8 قل لك فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ 
وا قال غير لني لذ َالَ: «مَا منَعَكَ أَنْ تخبرنا؟». 


42106 ا شه 2 ن وو : اال 
قال: سَبْقنِى عبدالله بْنْ زَيْدِ فا تحني فال ر سول الله كَل: 
ا 1 4و2 اك واف اق ا اا 

يا بلآل! قم فانظن ما ب 3 بو عبدالله نري فَافْعَه فد لون 
2110 رن عو عر 4200 كسار يهف وغ 00 
قال أبو بشر واخبرنى أبو عمّر أن الانصارَ تز أن عبدالله بن 


تفرد به أبو داو25١)‏ 


3 ولم يخرجه لحيل أيضاً وهو من رواية 
شيخه هشيم بن بشير» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن أبي عمير» 
واسمّة عبدالله بن أنس بن مالك» عن عمومة له» وهم من الصّحابة 
لي 

وقد روّى أحمدء وأهل السَّئن إلا ابن ماجه» من حديث شعبة 
وهشيم» عن جعفر» عن أبى عمير» عن عمومته» فى هلال العيد 
حديثاً مشهوراء مذكوراً فى الكتب المعتمدة» مُحتجّاً [به] عند كثير 


.)١7/١5( أبو داود‎ )1١( 
. (؟) كلمة غير واضحة في الأصل‎ 


١ 


من الأئمّة(© . 

وهذا السَّياقٌ في الأذانٍ له شواهدٌ سنوردها قريباً. 

والقَنْم ‏ بالنون» وضه القاف _: هو البُوق؛ لأنَّ المُصِرّتَ به يُقنع 
رأسّه عند ذلك ؛ أي : يرفعه. 

قال الخطَابِيٌ : وصوته أيضاً. 

قال الخطَّابييُ والمحتبٌ الطّبريٌُ : وروي بالباءِ والنّاء والثّاء . 

قلت: والظاه* أنَّ ذلك تصحيف من الرُواق وبالتك أقربهاء لآنه2 
يقبَع" فمّ صاحبه؛ أي: يسترهء أو من قبعثُ”" الجُوالقَ والجراب؛ 
إذا ثنيت أطرافة إلى داخل . 
* روايةٌ عبدالله بن زيد صاحب القصّة" لها: 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا يعقوب, ثنا أبي» عن مُحمَّدٍ بن إسحاق» 
حدّئني مُحمّد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمُِء عن مُحمَّدٍ بن عبدالله بن 
زيد بن عبد ربّوء حدّثني أبي عبدالله بن زيد قال: لما أمر رسولٌ اشر كَل 
بالثاقورس؛ ليضرب به النّاسَ للجمع للصَّلاقٍ أطافَ بي - وأنا نائمٌ - 
لوم | بعد نويا دن عد فقلت له : يا عبدالله! أتبيعٌ النّاقوسَ؟ 


)١(‏ الإمام أحمد (5/ 51)» وأبو داود »)١١61‏ والنسائي »)١551(‏ وابن ماجه 
.)١1567(‏ 

(؟) في الأصل: «يتبع»» والتصويب من «النهاية في غريب الحديث» .)١١7/5(‏ 

2 في الأصل : «تبعت»» والتصويب من «النهاية» . 

(5) في الأصل: «القضا». 


حل 


قال: فقال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصّلاة. 

االطاد ع لع ل لك 

قال: فقلت له: بلى» قال: تقول : الله أكبئ الله أكيف 0 
أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا اللهء أشهدٌ أنَّ مُحمدا 


اعم 


رسول اللو أشهدٌ أنَّ مُحمّداً رسولٌ اللو حي على الصّلاة» حي عل 
الصّلاة» حيّ على الفلاح» حي ع على الفلاح» الله أكبرٌ ا 
[لا إله إلا الله] . 

قال: ثم استأخر عنه غير بعيد»ء ثم قال: تقول إذا أقيمت 
لصّلاة: الله أكب الله أكبثء أشهد أنْ لا إلهَ إلا الث أشهدٌ أنَّ مُحمّداً 
رسولٌ اللو حيّ على الصَّلاةِ حيّ على القلاح» قد قامتٍ الصَّلاةُ قد 
قامتٍ الصَّلاةٌ الشأكبف الل أكبث [لا إله إلا اشم] . 

قال: فلمًا أصبحتٌ أتيثٌ رسول الله ي» [فأخبرثه] بما رأيث» 
فقال: «إِنَهَا لَحْؤْيًا حَقٌّ إن شاء الله تَعالَى» قم مع بلدلِ» وَأَلْقٍ عَلَيْه 
5 وَلَيُوَذْنَ به ؛ فإِنَهُ أندى صَوْتاً منْكَ) . 

قال: فقمث مع بلال» فجعلث ألقيه عليه ويؤدنْ به. 

قال: فسمعٌ بذلك عمرٌ بن الخطّاب» وهو في بيته» فخرج يجرٌ 
رداءه» يقول: والذي بعتّكَ [بالحقٌ]! لقذ رأيثُ مثلَّ الذي رأى . 

فقالَ رسول الله ككل : «قَللّه الْحَمْدُ©. 


.)57 الإمام أحمد(5/‎ )١( 
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وكذلك رواه أبو داود. وَالتَرْمذِيٌ» وابن ماجه» من طريق محمد 
ابن إسحاق بإسناده نحوه. 

وَإِنّما روّى التَّدْمِذِيُ بعضهء وزاد بعد قوله عليه السلام _: هقَللَهِ 
الحَمْدُ؛ : فذلك أثبت. وقال: حسنٌّ صحي 2" . 

وكذلك صحكّحة البخاريٌ فيما نقله التَرْمِذِيٌ في «العلل». 
وصكّحة أيضاً ابن 1 وابن حبّان7 2 ومحمّد بن علىٌ بن يحيّى 
الذهلىٌ . 

ثم قال التَّرْمِذِيُ : وعبدالله بن زيد: هو ابن عبد ربّه» ولا نعرف 
له عن النبِيَ لِ شيئاً يصحٌ. إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 

وعبدالله بن زيد بن عاصم المازنيئٌ له أحاديث عن لني عله وهو 
00 5 
عم عاذ بن تميم” 

٠.‏ - 1 و 

وكذلك قال البخاريٌ : ليس لعبدالله بن زيد بن عبد ربّه حديث 
غيذ حديث الأذان. 

وقد روّى له الإمامٌ أحمدٌ حديثاً آخرَ صحيحاً غير هذا عن أبي 
داود الطّيالسيت وغيرهء عن أبان بن يزيد العطارء عن يحيّى بن أبي 
ككس عن أبى سلمة» عن محمد بن عبدالله بن زيد» عن أبيه : أنه شهد 
5 م ان 20 20 5 وس اام ”* إل صن 
النبيّ كك عند المَنحرء هو ورجل من الأنصارء فقسم رسول الله كيلا 
)١(‏ أبو داود (594)» والترمذي .)١189(‏ 


(؟) ابن خزيمة (7515). 
(9) ابن حبان .)١51/9(‏ 
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ضحاياء فلم يصبْهُ ولا صاحبَهُ شيءٌٍ وحلقَ رسول الله رأسَّهُ في ثوب 
فأعطاٌ وقسم منه على رجال» وقلَمَ أَظفارَةُ» فأعطاه صاحبّه. فإِنَّ 
شعره عندنا لمخضوبٌ بالحِنَاءِ والكته". 

وروى له النّسان بي عدينا اع من طرين أني) دكر بين نزم اعنه. 
ولم رعة 2 سيدق اغلى أبويْه فتُوفيَاء فردة 1 الله َكل 
[إليه] ميراثاً”” . 

فهذه ثلاثةٌ أحاديث بحديث الأذان» فمنها حديئان جيدان» والكَّالتُ 
فيه انقطاعٌ مُغتفر» والله أعلم . 

وهو عبدالله بن زيد بن عبد ربّهِ بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن 
الجرّاح» الأنصاريٌ الخزرجيٌ. أبو مُحمّدء المدنيٌ. 

شهد العَقَبةَ وبدرا» وري الأذانَ في السَّنةٍ الأولّى» وقد يُفْهمُ من 
بعض سياقات حديثه : أنَّ ذلك كان في السّنةِ الثّانية . 

وقد روى عن الئَِيّ يل هذه الأحاديث الي أوردناهاء وحدَّث عنه 
جماعة من التّابعين. 

كانت :ؤفاتة بالمدينة سننة اين وقلافين + وضلى علي أمرة امو متين 
عثمان بن عفّانء عن أربع وستين سنةء قاله يحيى بن بُكير وغيره في 
تاريخ وفاته وعمره. 


000( الإمام أحمد (5:/ ؟5). 
فرع النسائي في «السنن الكبرى» (5717) . 
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وقد زعم نان بن عق هيا سكاءتعة ابخارة وعةب: أن 
. 2 0 
الذي أريّ الْداءَ هو عبدالله بن زيد بن عاصمء ولم يُتاَع ابن عيّبنة في 
ذلك20©. َ 

وكان كاه(" الجلين أنصارىٌ مدني ) لكنّ عبدالله بن زيد بن عاصم 
ابن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مالك بن 
النَجَار المازنّ» المدنىّ» له أحاديث كثيرة» منها كعات انها لول 
المزن» كحديث الامسبقاء ف المصلن» والوضوء» وغير ذلك . 

وأخوه”" حبيبٌ هو الذي قتله مسيلمةٌ الكذّاب» فقطّعه إربآء لما 
قال له: أتشهد أن رسول الله؟ يقول: لا أسمعء فإذا قال: أتشهد أنَّ 
مُحكذا رسول الله ؟ يقول : نعم » فيقطع منه عضوأء ثم يقول له ويجيبه 
كذلك». حنّى قتله . 

وأمّهما أمّ عمارة؛ ينث كفن الأتصارية. 

وقد ذكر الواقديٌ : أنَّ عبدالله بن زيد بن عاصم هذا هو الذي قتل 

قال : وقيل : قتلهُ معاويةٌ بن أبي سّفِيانَ. 


قال: فيحتمل أنّهِم اشتركوا في قتله. 


(9) دفي الأصل . «بين» . 
فرق في الأصل . «(وتحوه»» ولعل الصواب ما أثبت. 


0 


قلت: والمشهورٌ أنَّ الّذيَ صلبه أوَّلاً وحشيٌ بن حرب» ردفه 
بحربته» وعلاه بالسّيفٍ أبو دُجانةَ سماكُ بن خرشة 5ك . 

وقد توفي عبدالله بن زيد بن عاصم عام الحَرَةٍ سنة ثلاث وستين. 

وهر رك موه سوك أنه اجا ارم 

وهو وأبواه وأخوه من الصّحابة و . 

وقد ساق أبو داود حديثهُ هذا بتمامهء كرواية الإمام أحمد سواء. 

قالَ أبو داود: وهكذا رواه الزُعريٌ عن سعيد بن المُسيِّبِ. عن 
عبدالله بن زيد. 

وسيأتي ما أشارّ إليه أبو داود من مسند أحمد» . 

وأمًا ابن ماجه فإنّه قال: حدّثنا أبو عَبَيدٍ مُحمّد بن عبِيدٍ بن ميمون 
المدنٌ» ثنا مُحمّد بن مسلمة الحرّاننٌ» ثنا مُحمّد بن إسحاق» ثنا مُحمّد 
بن إبراهيم التَّيمِنُء عن محمَّدٍ بن عبدالله بن زيدء عن أبيه قال: كان 
رسولٌ اللي قد هم بالبوق» وأمر بالنّاقوس فَنْحِتَء فأرِي عبدالله بن 
زيد في المنام» قال : زف وج غلك انان عر وام انرا 
فقلت له: يا عبدالله! تبيع النّاقوس؟ 

فقال: وما تصنعٌ بو؟ قلت : أنادي به إِلَى الصَّلاة. 

قال: أفلا أدلّكَ علّى خير من ذلكَ؟ قلت : وما هرَ؟ 

قال: تقول . . .» فذكر الأذان كما تقدّم» ولمّ يذكر الإقامة. 


"5 


قال: فخرج عبدالله حتَّى أنَى رسو ل الله يل فأخبره بما رأى» 
فقالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قد رَأَى رُؤْيَاء فَاخْرْجْ مع بلالٍ إِلى الْمَسْجِدِء 
َألْقَهًا علي وَليُنادِ بلآل؛ فإِنَهُ أندى صَوْتاً منك2. 

قال: فخرجث مع بلالٍ» فجعلت ألقيها عليه» وهو يُنادي بهاء 
فسمع عمرُ بن الخطّاب بالصَّوتِء فخرج فقال: يا رسول الله! والله 
لقد رأيثُ مثلَّ الذي رأى . 

قال أبو عبد يعني : شيخ ابن ماجه -: وأخبرني أبو بكر الحكميٌ0"©: 
أنَّ عبدالله بن زيد الأنصاريّ قال في ذلك : 
لْحَمْدُ لله ذي الْجَلآَلٍ وَذِي ال إكرَام حَمْداً عَلَى الأَذَانِ كثيرا 
إِذْأَتَانِي بهِالبَشِيدمَنَال2 لهفَأكْرِمْ بولَدَيّ تشيرا 
في ليَالٍ والى هد نَ ثلاث كك توقياة 

الال الي وروي عن ابن إسحاق» عن مُحمَّدٍ بن 
جعفر بن الزبير» عن مُحمَّدٍ بن عبدالله بن زيد» عن أبيه . 

وروي عن" الزُهريُ. عن سعيد بن المُسيّبٍء عن عبدالله بن زيد» 
وهذا هو الذي علّقهِ أبو داود بصيغة الجزم . 


)١(‏ فى الأصل: «الحليمى»» والصواب ما أثبت. 


(؟) ابن ماجه .07١5(‏ 
() فى الأصل : «عنه»» والصواب ما أثبت 
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وقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا يعقوبُء ثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: 
وذكر مُحمَّد بن مُسلم الزّهريُ عن سعيد بن المُسيّبِء عن عبدالله بن 
زيد بن عبد ربّه قال: لما أَجْمَعَ رسولٌ الله كَل أنْ يضرت بالنّاقوس 
يجمعٌ النَّاسَ للصَّلاقِء وهو له كارةٌ لموافقته النصارَىء طافٌ بي من 
اللَّيلِ طائفٌ» وأنا نائمٌ» رجلٌ عليه تّوبان أخضرانء وفي يدِهِ ناقوسٌ 

فذكر ما تقدّم في الأذان والإقامة سواءً قال: فلمًا أصبحث 
أتيث رسول الله كَل فأخبرتةٌ بما رأيثُ» فقال: «إِنَّ هذه لَرُؤْيَا حَقّ إن 
شاء الله) . 

مأ من بالئّأذِينَء فكانٌ بلالٌ مولى أ كر بودن بذلك» وكان 
يدعو ول الله عَكِنِ إلى الصّلاق قال: فجاءه فدعاة ذات غداة ة في 
الفجرء فقيل : إِنَّ رسول الله يل نائمٌ» قال: فصرح بلالٌ بأعلى صوته : 
الصّلاة خيرٌ من الوم . 

قال سعيدٌ بن المُسيّب : فأَدْخْلت هذه الكلمةٌ في النَّأذِينٍ إلى صلاة 
قد 0 

وقال أبو داود: وقال مَعمر ويونس» عن الزُّهريّ: «اللهأكبثء الله" 
أكبه الله أكبذ؟ ثلاثا2" . 


.)47 /5( الإمام أحمد‎ )١( 
.)549( أبو داود‎ )0( 


رف 


وقد رُويَ هذا الحديث من وجه آخر: 

قال الإمامٌ أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا وَكيع. ثنا الأعمش». عن 
عمرو بن مرّة» عع :صل :الكحين ابن ابن اليلى:قال:: 5 أصحاتٌ 
مُحمّد كل : أنَّ عبدالله بن زيد الأنصاريّ جاء إِلَى اَي يل فقال:20) 
يا رسول الله! رأيثُ في المنام كأنَّ رجلاً قامَ وعليه بُردان أخضران على 
جدّمةٍ حائط» فأَذّنَّ مَثنّى» رأف مَثئى» وقعدَ قعدّة» قال: فسمع ذلك 


م 


بلال» فقام فأذّنَ مئتى» وأقامٌ منتى» وقعد قعدّة©. 
وقال أبو داود: ثنا عمرو بن مرزوق» ثنا عمرو بن مَرّة قال: 
16 وس ةنا لمكدين الكت انا لتكداىة سو عن نس 
عن عمرو بن مره عن ابن أبي ليلّى قال: أُحِيلتٍ الصَّلاةٌ ثلاثة أحوالٍ. 
قال: وحدّثنا أصحاينا: أنَّ رسولٌ الكل قال: «لَقَدْ أَعْجَينِي أن 
كون خلا القشلمين» او القؤيعة واحنة نكن لقذ معدت أن امه 
رجالا يَقُومُونَ عَلَى الآطَام في الدُوْر يُنَادُونَ" المُؤْمِنِينَ بحي الصَّلاةا 
حنّى تَقّحُواء أو كَادُوا أنْ يَنْقَمُوا. 
قال: فجاءً رجلٌ من الأنصار» فقال : يا رسول الله! ني لما رجعْتٌ 


)001( تكررت في الأصل عبارة: «أَنَّ عبدالله بن زيد الأنصاري جاء إِلَى الي . 
(؟) في الأصل : «بعده»» وانظر: ابن أبي شيبة .)5١1١14(‏ 
(*) فى الأصل : «يتنادون» . 
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لِمّا رأيثُ من اهتمامك رأَئِتُ رجلاً كأنَّ عليه نوين أخضرين» فقامَ على 
المسجدٍ فأذَّنَّ ثم قعدّ قعدَة» ثم قام فقالَ مثلهاء إلا أنه يقولٌ: قد قامتٍ 
الصَّلاةٌ ولولا أنْ يقولوا لقلثُ: ني كنثُ يقظانَ”" غيرٌ نائم . 
فقالَ رسولٌ الله ككل : «لَقَدْ أَرَاكَ الله خَيْرا فَمُرْ بلالا فلُوَدنَ) . 
قال: فقال عمر: أما إن قد رأيتُ مثلَ الذي رأى. ولكثي لما 


ال ل 
وذكر تمامّ الحديث في تحويل الصّلاة والصّيام» كما سيأتي في 
مواضعدء إن شاء الله . 
ثم رواه أحمدٌ وأبو داود عن مُعَاذ بن جَبَلٍ : 
أمَا أحمد فقال: 'ثنا أسود بن عامر» ثنا أبو بكر بن عكائن »خنع 
الأعمش» عن عمرو بن مُّرّة» عن عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى» عن مُعاذ 
ابن جَبَّل قال : [جاء] رجل من الأنصار إلى رسول الله كله فقال: رأيتٌ 
في النّومٍ - كأني مُستيقظ - أرى رجلا”" نزلَ من السّماءِء عليه بردان 
أخفيران قال على جذمٍ حائط من المدينة» فأذنٌ فى على 
جلسء ثم أقام فقالَ: مثنى مثنى . 


فقال: «نِعْمَ مَا رَأَيَتَ! عَلَّمْهًا بلالاً» . 


. فى الأصل: «يقظانا»‎ )١( 
.)005( أبو داود‎ (3 


(9) في الأصل: «رجل أرى». 
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قال: فقال عمرٌُ: قد رأيثُ مثلّ ذلك» ولكنّهُ سبقني7"©. 

وهذا إسناد جيّدٌء رجالَهُ ثقاتء لكن قال بعض الحفّاظ: لم 
يسمع [عمرو بن مُرَّة] من ابن أبي ليلى» ومنهم مَنْ قال : تسناعة متلة 
وليس سعيد» والله أعلم . 

ثم قال الإمامٌ أحمدُ في «مُسنده» : ثنا أبو النَضرء ثنا المسعوديٌ» 
ويزيد بن هارون» أنا المسعوديىٌ. قال أبو النَضْر فى حديئته» قال: 
حدثني عمرو بن مُرّة» عن عبدٍ التحمن بن أبي ليلى» عن مُعاذ بن 
جَبَل قال : أَجِيْلتٍ الصّلاة ثلاثة أحوالٍ. 


عشر شهراً إِلَى بيتِ المقدسء ثم إِنَّ الله أنزلَ عليه: هد ررّئ َمل 
مَهكَ في السَمَل كنك ْلَه رَسَهَاً وَل مَجْهَلَك مَظِرَ الْمَسْحِدٍ 
لْحَرَاٍِ ©[البقرة: 4 الآية» فهذا حَوْلٌ. 

قال : كاد | محتيفون للصّلاة ويُوذْنْ بها بعضهم بعضاء حنَّى 
نقَسُواء أو كادُوا أَنْ يَنقَسُّواء قال: ثح إِنَّ رجلاً من الأنصارء يُقَال له : 
عبدالله بن زيدء أتى رسول لكك [فقال: يا رسولٌ الله!] إني رأيث 
فيما يرى الاك ولو قلت: إن لمْ أكن نائما لصدفْث. إن بَينَا أنا بينَ 
النّائم واليقظان إِذْ رأيتُ شخصا عليه توبان أخضرانء فاستقبلَ القبلةَ» 
فقال : الله أكبنء الله أكبوء أشهدٌ أنْ لا إله إلا الل حنّى فرع من الأذان» 
ثم أمهلّ ساعة» ثم قالَ مثلّ الذي قالَ غير أنَهُ يزيدٌ في ذلك : قد قامتٍ 


.)777 /0( الإمام أحمد‎ )١( 


اح 


الصَّلاة قد قامتِ الصّلاة فقالَ رسولٌ الل ككل : عَلَّْهَا بلالًء فَليُوَدْنْ 
بها . فكان بلالّ أول هن ادن نها: 

قال: وجاءً عمرٌ بن الخطّاب فقال: يا رسول الله! إني قد طافٌ 
بي مثلُ الذي طافَ به غير أنَّهُ قد قل سبقني . 

وساق أحمد تمام الحديث0". 

وقال أبو داود: ثنا نصِرٌ بن المهاجر» ثنا يزيد بن هارون» عن 
المسعوديٌّ؛ عن عمرو بن مُه عن ابن أبي ليلى» عن مُعاذ بن جَبَل 
قال: أَجِيلَتٍ الصّلاةٌ ثلاثة أحوال وأَحِيلَ الصَّيامُ ثلائة أحوالٍ» 
فذكره. 

قال فيه: فجاء عبدالله بن زيد ‏ رجلّ من الأنصار -. وقال فيه: 
فاستقبلَ القبلة» وقال: الله أكبث الله أكبه أشهد أن لا إله إلا الله 
نهد أن هيدا رسول أن انود 0 مُحمّداً رسولٌ الله متين» حيّ 
على الصَّلاةٍ مرّتين» حيّ على الفلاح مرتين» الله أكبيث لا إله إلا الله . 

ثم أَمَهَلَ هيده ثم قامء فقالَ مثلهاء إلا أَنَهُ قد زادَ بعدّما قالَ: حيّ 

على الفلاح : قد قامتٍ الصّلاة» قد قامتِ الصّلاة. 

قال: فقالَ رسول اللم: ١لَقَنْهَا‏ بلالاً» فأذّنَ بها بلال920. 


.)555/60( الإمام أحمد‎ )١( 
. إفة في الأصل : «بلالاً»‎ 


إفرة أبو داود (/ا٠‏ ه). 


>” 


ففي هذا السّياقٍ تفسيرٌ ما أَبْهِم في السّياقٍ الأوّلِء وفيه إشارة إِلَى 
أنَّ ذلك كان بعد تحويل القبلة عن بيت المقدس إِلَى الكعبة؛ لأنَّ 
القبلة لا تطلقٌ غالبا إلا علّى الكعبة بعد النّسخ إليهاء ولو كان ذلك قبل 
النّسخ لقال: فاستقبلَ بِيتَ المقدس» وله أعلن: 
* حديث آخر عن ابن عمر في ذلك : 

قال ابن ماجه : ثنا مُحمَّدٌ بن خالد بن عبدالله الواسطيٌ» ثنا أبي» 
عن عبدٍ الرّحمن بن إسحاقء عن الزُّهريٌء عن سالم» عن أبيه: أنَّ 
لدي بك استشار النَّاسَ لما يُهِمّهُم إِلَى الصَّلاةء فذكروا البُوقَء فكرمَةٌ 
من أجل اليهود» ثم ذكروا النّاقوس» فكرهه من أجلي النّصارَى» فأَرِيّ 
الثداءً تلكَ اللَيلةَ رجلٌ من الأنصار يُقَال له : عذال بق ريد وه بن 
الخطّاب» فطرق الأنصاريٌ رسول الله كَل ليلا» فأمرَ رسولٌ الله وَل 
بلالا فأدّن به . 

قالَ الزُّهريٌ : فزادَ بلالٌ في نداء صلاة الغداة: الصّلاة خيد 
الوم فأقوّها رسول الله يك . 

قال عمرُ: يا رسول الله! قد رأيثُ مثل الذي رأى» ولكنّهُ سبقني . 


86 


تفرد به ابن ماجه(2, وعبدٌ التحمن بن إسحاق هذا مدنيٌ يُعرفٌ 
بعبّاد» ثقةٌ من رجالٍ مُسلمء فهذا إسنادٌ جِيّدٌ شاهدٌ لما قبله» كما أنَّ 


[ما] قبلهُ شاهدٌ له والله أعلم . 


)10( ابن ماجه (/1١٠/ا).‏ 


54 


3 أ 1 5 عن 4 5 

وإِنّما روّى مالك هذا الحديث عن يحيّى بن سعيدٍ الأنصاريٌّ» 
قال: كان رسولٌ الله كَلٍِ قد أراد أنْ يتَخْذْ حَشبتين؛ ليضرب بهما؛ 
ليَجتمعٌ [النَامنُ] إِلَى الصّلاةء فأري عبدالله بن زيد الأنصاريٌ» ثم مِنْ 
بني الحارثكٍ بن الخزرج» خشبتين : في التُوم فقال: إنغاتيق لخر مما 

2 و ح# 

يريدٌ رسول الله كلل فقيل : ألا ُوَدْنُونَ للصّلاة؟ فأتى رسول الث يكل 
حينَ استيقظً» فذكرٌ ذلك له» فأمرَ رسول الل كل [بلالاً] بالأذان0©. 

فالغتصيزة وأرملة وقد تقدّم مطوّلاً موصولاً من طرق كثيرة جيّدة» 
يشدٌ© يديا بعضاً. 

قال ابن عبدٍ البَدّ: وروّى حديث عبدالله بن زيد في بدء الأذان 
جماعةٌ من الصَّحابة» وهى مُتَوائرَة الطرق من نقل أهل المدينة» وأهل 
الكوفة» ولا أعلمٌ فيها ذكر الخشبتين إلا في هذا الحديثٍ المرسل» ولكن 
رواه عبدٌ الرَرّاقء عن إبراهيم بن أبي يحيّى» عن أبي جابر البَيّاضيٌ؛ 
عن سعيد بن المُسيّب» عن عبدالله بن زيد» وفيه ذكر الخشبتين» 
أنَّ إبراهيم , بن أبى يحتى) وأبو جابر البَيّاضئُ متروكانت نت29, 
* حديث فيه غرابة شديدة : 

أخبرني شيحُنا الحافظ أبو الحجّاجٍ المِرَّيُ ‏ تغمّده الله برحمته - 
مما قرأثُ عليه قلثُ له: أخبرتكم الشبخة' الصّالحة فاطمة. ينث 


.)519/١( «موطأمالك»‎ )١( 


(6) في الأصل: «يشتد». 
(9) «الاستذكار» /١(‏ /ا7”5). 
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عساكر؛ أنا. . .27 أنا الحافظ أبو الطّاهر السَّلفنُ أنا أبو © البطرء أنا 
أبو الحسن بن رزقويه» قال: ثنا مُحمّد بن جعفر الأدمي القاري. ثنا 
أحمدٌ بن عبِيدٍ النَحويُء ثنا أبو بكر الحنفىٌ» عن عبدالله بن نافع» عن 
أبيه عن ابن عمرّ قال: كان بلالٌ يقول إذا أذَّنَ: أشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الك حي على الصّلاةء قال عمرْ بن الخطّاب : قل فى إِنْرها: أشهدٌ 
أنَّ مُحمّداً رسولٌ الل فقالَ رسولٌ الله يككة: «قَل كَمَا أَمَرَّكَ عُمّذ . 

تفرد به عبدالله بن نافع» عن أبيه» وقد تكلّم فيه علي بن المَدِينيٌ» 
وبحيى بن معين» والبخارئٌ» وغيرُ واحد من الآئمّة فلو صمّ لكانت 
فيه مَنقبةٌ أخرى له من كماله من الموافقاتٍ . . .2 الآيات فى الحجاب» 
وفي الأسارى . 

وفي المقام بيانٌ ضعفٍ الحديث الوارد بالأذان ليله الإسراء؛ إذ 
لو صحّ» لم يحتج إلى شيء مما قدّمناه من أسباب رؤيا الأذان من 
عمر وعبدالله بن زيد بن عبد ريّه وغيرهما مما ذكرناه» وهذا سيأتي 
بإسناده ولفظه . 

قال الحافظ أبو بكر البزَّارٌ فى «مسنله» : ثنا مُحمّد بن عثمان بن 
كتغل الواشكل وتنا :الى كنا قباد يني السزريد هو اسان رو عل اين 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )1١( 

(؟) في الأصل: «أبي» والصواب ما أثبت. 

() كلمة غير واضحة في الأصل . 

(4) «صمَّء لم يحتج» غير واضح في الأصل . 
وم 


اجون عق امسو يي يدك غلة اقال[20 رذ الله أن تعلم 
رسولةُ الأذانَ» أتاهُ جبريلٌ - عليه السلام ‏ بداب يُقال لها: البُراق» 
فذهب يركيّهًا فَاسْتَصْعَبَتْء فقال لها جبريلٌ: اسكني» فوالله ما ركبكِ 
عبدٌ أكرم على الله من محمد له. 

قالَ: فركبهًا حنّى انتهى إِلَى الحجاب الذي يلي الحمنّ كَك» قال : 
فبينمًا هو كذلكَ إِذْ خرج ملك من الحجابء فقالَ رسول الله يكله: مَنْ 
هذا يا جبريلٌ؟ قال: والّذي بِعتَكَ بالحقٌّ! إن لأقربُ الحَلقٍ مكاناء 
وإنَّ هذا الملكَ ما رأيثُهُ منذ خُلفتُ قبلَ ساعتي هذه فقال الملك: الله” 
أكبث» الله أكبء قال : فقيلَ له من وراءِ الحجاب : صدق عبدي» أنا أكبرٌء 
أنا أكبد. 

ثم قال الملك: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله» قال: فقيل له من وراء 
الحجاب : صدق عبدي» أنا لا إله إلا أنا. 

قال فقال الملك : أشهد أن مسكدا رْسِول اللا قال : .فقيل له 
من وراء الحجاب: صدق عبديء أنا أرسلث مُحمّداً. 

قالَ الملك: حي علّى الصّلاة» حيّ علّى الفلاح» قد قامت الصّلاة . 

ثم قال الملك : الله أكبرُء الله أكبرُء [قال : فقيل من وراء الحجاب : 
صدق عبديء أنا أكبر» أنا أكبر . 

ثم قال: لا إلهَ إلا الله]ء قال: فقيل من وراء الحجاب: صدق 
عبديء» أنا لا إله إلا أنا. 


١ 


قال: ثم أخذ المَلَكُ ببدٍ مُحمَدٍ كَل [فقدّمَه]ء فإذا© أهلٌ السَّماءِ 
فيهم آدمٌ ونوح عليهما السلام. 

ثم قال أبو جعفر مُحمّد بن عليّ: يومئذٍ أكمل الل لمُحمَدٍ يك 
الشّرفَ على أهل السّماواتِ والأرض 

ثم قال البرّار: وهذا الحديثٌ لا نعلمّة , يُروَى بهذا اللّفظ عن عليٌ» 
إلا بهذا الإسناد. 
قال: وزيادُ بن المُنذر فيه شيعيةٌ قيعت > وفنتراق عناهروان بو عاق 
وغيثة9 . 

وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني م انيمي الأصبهاني أيضاً في 
كتاب «التّرغيب والثّرهِيبِ» من رواية زياد بن المنذر. 

قلث: هو زياد بن المُنذرء الجارودء الكوفيٌ» الأعمّى» وإليه 
تنسَبُ الفرقة الجاروديّةٌ من الرّوافضء» وهم يُرخُصون في المُتعقٍ» 
ويؤمنون بالكّجعة؛ أي : رجعة علي [إلى] الأصبهاني الدّنيا قبل يوم 
القيامة» وهو في نفسه رافضيٌ خبيث خبيثٌ داعيةٌ» تركه يزيد بن زريع . 

وقالَ الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل : هو مترولٌ» وضمّفه جذاً. 

وقال يحيّى بن مَعين وأبو داودَ: كذّابء زاد ابن مَعين: عددٌ الى 
ليس يُساوي فلساً. 


. الكلمة غير واضحة في الأصل» وفي «مسند البزار» : «فهم» بدل «فإذا»‎ )١( 
.)604( البزار‎ )9( 
. طمس في الأصل بمقدار أربع كلمات‎ )( 


يض 


وقالَ البُخاريٌ : يتكلّمون فيه. 

وقال أبو حاتم : مُنَكَرُ الحديث جداً. 

وقال أبو زرعة : واهي الحديث» ضعيف. 

وقال النّسائئٌ : متروك» وقال مرّة: ليس بثقة . 

وقالَ ابن حِبّان: كان رافضيّاء يضم الأحاديث. لا يحل كتبُ 
حديثه . 

ونحو ذلك قال ابن عَديّء قال: وأحاديثه فيها نظ*. 

وقال الدَارقطي روك 

تفوّ َفْقَّ أئمّة الجرح والتعديل على جرحه وطرحه. 

وما يدل على ضعفف حديهِ هذا : أَنَهُ لو كان صحيحاً لاقتضى أنَّ 
ذلك [كان] مشروعاً في ليلة الإسراء قبل الهجرة» ولمْ يحتج إلى ذكر 
الناقوس والبوق. 

وقد ورد في بعض الأحاديث : أَنْهُمْ أرَادُوا أنْ يووا تآراً؛ ليُعلِمُوا 
بذلك أوقات الصّلوَاتِء فلئ يكن شيءٌ منْ ذلكَ» حنَّى رأى عبدالله بن 
زيدٍ ما رأى» كما تقدّم . 

وقد رواه أبو حفص بن شاهين من طريقٍ أخرى عن زياد بن المُنذر» 
حدّثني العلاء قال: قلت لابن الحنفيّة : كنا نحدّث أنَّ الأذانَ رؤيا رآها 
رجلٌ من الأنصارء ففزع» ثم قال : عمدتم إِلَى أحسن دينكم» فزعمتم 
أنه كان رؤيا؟! هذا والله الباطلٌ! ولكنّ رسول الله لما عرج به انتهَى 


رذن 


إِلَى مكان من السّماءِء وبعث الله إليه مَلكاً ما رآه أحدٌّ في السّماءِ قبل 
ذلك اليوم فعلّمه الأذان» وذكر تمامَ الحديث2 . 

وهذا الباطلٌ عينهٌ» والكذبُ البحثُ على الإمام العالم مُحمَّدٍ ابن 
الحنفيّة؛ فإنَّه أجل قدراً من أنْ يُنكر ما ثبت بالأحاديث المُستفيضة 
المشهورة بين العلماء . 

وقد رواه ابنُ شاهينَ من طريق أخرى أثبت عن محمد ابن الحنفيّة» 
عن علي مرفوعاً: أنَّ الذي أذّن ليلتئذٍ جبريلٌ مثتى مثتى» وأقام فراتى» 
وأمّهم رسول الله في السّماء . 

ورواه ابنُ شاهين من طريق طلحة بن زيدء وهو [متروك» عن 
يونس بن يزيد» عن الزُهريٌ» عن سالم]”" عن أبيه؛ قال: «لما أسريّ 
برسول الله كَل [إِلَى السّماءٍ أوحَى الله إليه بالأذان» فنزلَء فعلّمةُ 
بلالآ»] © , 

ورَوَى أيضاً من طريق عائذ بن حبيب» بياع الهروي9», عن 
[هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة]0© مرفوعاً: «لمّا أسرِي بي إلى 


.)1١ا7 «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين (ص:‎ )١( 
. (0؟) طمس في الأصل‎ 
. طمس فى الأصل‎ )0( 
. في الأصل : «عن الثوري» بدل «بياع الهروي»‎ (0 
. طمس في الأصل‎ )5( 
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بالملائكة)0 , 

وعائذ بن حبيب بن الملأح الكوفيٌ بِيَاٌ الهرويٌء وكان من . . .7" 
الشيعة» وولّقه بعضهم . 

وكذّبه ابن مَعينء وفال مره : كان زنديقاً. 

وقال ا قنك توق الجادية كنت مان 

قلث: وهذا منهاء والله أعلم . 

فكل هذه الأحاديث لا يَثبثُ منها شيءٌ» وإِنَّما أوردناها ليعرفَ 
الثائرة: ويفهاة وَأنها كذكء مكالفة فنا تنه + 00 واشعي” عند 
العلماء معر فته . 

والذي ثبت في «الصّحيح» في ليلة الإسراء قال: «فَحَانَتِ الصّلاة 
فََمَمتهُم 29 ولمّ يذكر أذاناً» 7 لو كان الأذان من ليلة الإسراء بمكة لم 
يحتج إلى التّروّي فيما يجمع النّاس للصّلاة كما تقدّم» والله أعلم. 

ثم الذي عليه [الجمهورٌ أنَّ] شرعيّة الأذان كانت في سنة إحدّى 
من الهجرة» وقد روّى أبو الشّيخ الأصبهاني في كتاب «الأذان» من 


.)١787/- ١75 المرجع السابق (ص:‎ )١( 
. (؟) كلمة غير واضحة في الأصل‎ 
. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )9( 


.)١15( مسلم‎ )5( 


طريق إبراهيم بن أبى حبيب» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» 
0 وان . 0 صلا 

عن ابن عبّاس أنه قال: نزل الأذان على رسول الله كَل مع فرض 

الصّلاة : #يكأيها ألَدِينَ مَامنْوَأ دا نوو لِلصَّلَوْوَ مِن بَوْرِ لْجْمْعَةٍ فَأَسْعَوَأ إل 
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دَوْ أَسِ [الجمعة: 9] الآية . 

وإبراهيمُ هذا مُتكلّمٌ فيوه وقد نبّهنا فيما تقدّم أنَّ في بعض 
السّياقات ما قد يرشد إِلَى أنَّ الأذانَ شرع بعد تحويل القبلة إِلَى 
الكعبة» فالله أعلم . 

وكذلك الحديثٌ الذي رويناه من طريق عبدالله بن نافع» عن 
أبيهء عن ابن عمرء عن عمرً» قال: كان بلالٌ يقول إذا أذَّن: أشهد أنْ 
لا إل إلا اللهء حيّ على الصّلاة» قالَ عمر: قل في إثرها: أشهدٌ أن 
مُحمّداً رسولٌ الثم فقالَ رسولٌ الله يكلِ: «قل كما أَمَرَكَ عمَم) . 


آنا 


فإنَّ إسناده ضعيف» ثم في حديث عبدالله بن زيد بن عبد ره : 
اراق الملك يقول:له الآذاةبرقه» أشهد أن عحكدا رسول اشر 
الهم إلا أنْ يكونّ بلالٌ نسي قولّها في بعض الأحيان فذكره عمرء 


01 


والله أعلم . 


الا 


5 


إن 6ق 
صفة الأذان والإقامة, 
وكمّيّةِ كلماتها. واختلاف العلماء فى أيّها أحب 
مع تسليم الإجزاء فى الجميع؛ إذ يحصل به الإعلام 


ا 7 و 2 


الى ع 03 000 

وعمدة هذا الباب حديث أنس : «أَمِرَ بلال أن يَشْفمَ الأذان ويُوترَ 
الإقامة إلا الإقامة» كما تقدَّم» وسيأتي أيضاً. 

وحديث عبدالله بن زيد كما تقدّم. 

ع و 2 

وحديث أبي مُحذورة كما سيأتي آنفاً بسنده ومتنه ولفظه . 

لك “الى يو اعى. ع 0 0 2 7 

فأخذ الشافعينٌ بأذان أبي مَحذورة» وفيه التّبِيع في التُكبير» 
وَالتّرجِيع فى الشهادتين» كما سيأتى» ورجّحه على أذان عبدالله بن 
زيد» وفيه التّربيع بلا ترجيع » كما سيأتي 2 

5 014 2 5 ع 2 7 

قال : ديت اين محدورة اصح إسنادا» ولهذا رواه مسلم فى 
ااصحيحه) . 

الثانى : أَنَهُ مُتأَخّد عن حديث عبدالله بن زيد» وهذا لا شك [فيه]. 

الثالث: أنه مُتلقّى من لفظ رسول الله يلك وتعليمه إِيّاه كذلك» 
وذلك أكملٌ وأفضل . 


)0( طمس في الأصل بمقدار أربع كلمات . 


يض 


0 


الرّابع : أ َه أكثدُ ذكراً مما عداه من الأحاديث ؛ لأنَهٌ تسم عشرة(© 
كلمة. 

وأخدّ بإقامةٍ عبدالله بن زيد؛ لكونها كان يُقامُ بها بين يدي 
رسول الله يله بالمدينة . 


سم 
ل 
3 


ويقرّي ذلك حديث أنس بن مالك قال : اأمرَ بلا يَشْمم الأَذَانَ» 


ويُوْتِرَ الإقَامَةَ إلا الإقامَة» . 

أخر جاه» وعند سات رون اشربلالاً» . 

ثم المذهبُ الفقيدة عند الأصحاب: أنَّ التَّرجِيعَ سنّةٌ يصحٌ 
الأذان بدونه» ولنا وجة: أَنَهُ ركنٌ في الأذان» لا يصحٌ إلا به. 

قال القاضي حسين : وقد نقل أحمدٌ البَِهقَنٌ الإمامُ عن الشافعي : 
أنه | أنه إذا ترك التّرَجِيعَ في أذانه لا يصحٌ أذانه . 

قال النُوويُ: والمذهبُ الأَوَّلُ؛ لأنَّهُ قد جاءت أحاديثٌ كثيرة 
ليس فيها ترجيع» كحديث عبدالله بن زيد» ولأنَّ ترك لا يخلّ بالأذان 
المشروع”" بخلاف باقي الكلمات . 

وقال أبو حنيفة والفَّوريٌ بأذان عبدالله بن زيدء وإقامة أبي 
دور 

وأذانُ أبي مَحذورة كأذان عبدالله بن زيد إلا أن فيه ترجيعا لم ير 
)١(‏ في الأصل: «عشر»»ء والصواب ما أثبت. 
(0) في الأصل: «المسوغ». 

1 


ع .م ع هو 8 ع و اعم م عه 
ابو حنيفعة ؟؛ لأنه جعله استملاء() ان محذورة» أو تعليما له أن يرفع 
َه عتهو ع 2., ع 0 7 - 
صوته بالشهادتين» فكأنَهُ أخذ بأذان أبي محذورة بلا ترجيع» وإقامته. 
والله أعلم . 
وددى أبو إسحاق السِيعي عن أصحاب علي نهم كانوا ينو 
الأذانَ والإقامة» وعليه أذان الكوفيين. 
وقال مالك بحديث أبي مَحذورة» كما رواه مُسلم من غير تربيع في 
أوَلْه» ؤوائقة الليثة وأبو يوسف في رواية عنه» وقيل : إِنَهّ رجع عنها. 
وعن أبي يوسفت: أَنَهُ يُزَادُ في آخر الأذان بعد (لا إله إلا الل 
والله أكبن) . 


وقال مالك بالتّرجيع 6 الشافعي؛ وتمسّكَ مالك في 
الأقانة تترينك انين »أن ١‏ 207 أن يَشْفَمَ الأذَانَ» ويُوْتِرَ الإقامَة) 
ولم تثيّث عنده زيادة أيوب : «إلا الإقامة» . 

ا 000 قال أعحم : لأنه قن 


أذّن به بلالٌ بعد الفتح بالمدينة عند رسول اللهء وأقر كه عليه . 
فكذلك أعذ أحمث بآذان عدالله بو ريد وبإفاتة أبضاء واتفق 
هو والشافعييٌ وأبو حنيفة على التّربيع» ولم يقل هو ولا أبو حنيفة 


بالترجيع . 
وحمل ؛ تعض أصحابنا حديث أبى م محذورة في التّرجِيع على أنَّهُ 


. في الأصل : «استسلاما»‎ )١ 


0 


استملاه”" بالأوّلِء أو أراد أنْ يُحمُظه ذلك بالثَّانيء وفيه نظرء والله 
أعلم . 

وحكى الشَّيخ موقَقٌ الدّين عن أحمد: إِنْ جع فلا بأس. 

قال : ويحتمل : أنَّ رسول الله 6 إِنّما أمر أبا مَحذورَة بذكر الشّهادتين 
سرًاً؛ ليحصل له الإخلاصٌ بهما. 

ذقال أبو كر تشكددين إسغاق بزتخزيمة القت بإعام الأدمة: 
إِنْ أَذّنَ بأذان أبي مَحذورة أقامَ بإقامته» وإِنْ أذَّنَ بأذان عبدالله بن زيد 
وس ري 

قال ابر عه الك وأمًا أذان التضوفية فَإنّهم يربّعون التكبير كأهل 
الحجاز» ويفردون الشّهادة ب (أنْ لا إلهَ إلا الله) مّة واحدة» ويفردونها 
ب (أنَّ مُحمّداً رسول الله) مبّة» ويفردون (حيّ على الصّلاة) مرق 
ويفردون (حيّ على العدع؟ مرّة» ثم يرجع 2 المُؤدُن فيل عر 
ويضع إصبعيه في 5286 فيقول : أشهد أنْ لا إله إلا الله الأذانُ كلّه 
مرنين مرنين7" إلى آخره . 

هكذا قال» وهي صفةٌ غريبة دا لم أرها في شيء من الرُواياتِ 
المشروعة» وإِنّما رواه ابن عبد الب من طريق عليٌ بن عبد العزيز» عن 
الحجّاجٍ بن منهال» عن يزيد ؛ بن إبراهيم: أَنَهُ سمع الحسنّ وابنَ سيرين 


)١(‏ فى الأصل: «استسلمه». 
(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 


5 


يصفان الأذان» مثلة سّوَاء0©. 


ل 
هم 


وقد قال الإمامٌ أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا ابن عَلية عن يونس 
قال: كان الحسن يقول: الله أكب أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله أشهدٌ أنَّ 
مُحمّداً رسولٌ الله حيّ على الصّلاةَء حي على الفلاح» مرّتين» الله 


00000 


أكبث الله أكب لا إلهَ إلا الله22 . 
وعن ابن عمر: أَنَهُ كان يُكبَرُ في أوّلٍ الأذان ثلاثآء ثم يقول: 
شهدت أنْ لا إلهَ إلا الله ثلاثاء شهدث أن مُحمّداً رسولٌ الله ثلاث» حي 
على الصّلاةٍ ثلاثاء حيّ على الفلاح ثلاثآء الله أكبف الله أكبك لا إلة 
إلا الله . 
' وهذا صحيحٌ إليه» وهو غريبٌ؛ إذ فيه ترجيع بجمهور الأذان. 
قال السّروجِنٌ: صم ذلك عنهء ذكره أبو الحَطَّابِيٌ في «شرح 
الهداية» . 
قلت : وستأتي روايةٌ ابن أبي شيبة له بإسناد صحيح إليه . 
و 7 
* وهذا حديث أبى محذورة الحُمحىّ : 
. 5 2 7 90 .ع 
واسمه : سمرة بن معيّر على الاشهرء وهو مؤذن أهل مكة بالمسجد 
الحرام بالولاية الشّرعيّة المُحمّدية ‏ عليه السلام ‏ كما قال أحمد بن 


.)"31/٠ /١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)75١1175( (؟) ابن أبي شيبة‎ 


(9) ابن أبي شيبة .)517١(‏ 


١ 


1 5 5 و 04 

حنبل : ثنا خلف بن الوليد» ثنا هذيل بن بلال» عن ابن أبى مُحذورة» 
عن أبيه» أو عن جذهء قال: الجعل 107 الل يلِةِ الأذان لما ولموالينَاء 
والسّقَايَة لبني هاشم» والحِجَابَة لبني عبد الدّار)0" . 

قال مُسلمٌ: حدّثني أبو غسّان المِسْمَّعِنُ مالك بن عبد الواحدء 

ماع و ع 
وإسحاقٌ بن إبراهيم» قالَ أبو غسّان: ثنا مُعادء وقال إسحاق: أنا 
معاذ بن هشام صاحب الدَّسْتَوَائنٌ حدّثني أبي» عن عامر الأحول» عن 
مه : اس اك اي وق . 2 اض لك 5 

مكحول» عن عبدالله بن مخيّريز» عن أبى مُحذورة : «أن نبي الله كله علمه 
هذا الأذان : الله أكبئ» الله أكبث» أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله» أشهد أنْ لا إله 
إلآ "القع اميد أن تسكدا رسول اللنه اعهد أن مهدا رسول ال 
مرّتين» حيّ على الصَّلاةِ مرّتين» حيّ على الفلاح مرّتين». 

زاد إسحاق : «الله أكبث الله أكبث لا إله إلا الله)22 . 

هكذا رواه مُسلم ليس في أوَّله تربيع » وفيه التّرجيع» وليس فيه 
الإقامة . 

وعن الدَارفْطْنِيٌ أنه قال: وقع في بعض روايات «صحيح مُسلم) 
هذا التّكبير في أوَّله أربعاً. 

وسيأتى عن مالك : أنه وصف الأذان» فذكر التُكبير فى أوَّله أربعاً. 

وقد رواه الإمامٌ أحمد عن عبد الصَّمَدِء عن همّام» وعن عفانء 


عن همّام» ثنا عامر الأحول» ثنا مكحول» عن عبدالله بن مُحَيريز: أنَّ 


.)50١ الإمام أحمد(5/‎ )١( 
.)701/9( إفهة مسلم‎ 


5 


مدو عد أن رسو ا 
والإقامة سبع عشرة!" كلمدٌ الأذان: الل أكبف الله أكبث الله أكبث الله أكيف 
أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله الام ع 0 
أشهدٌ أنَّ مُحئّداً رسولٌ الله حي على الصّلاقَ» حيّ على الصّلاق حيّ على 
الفلاح» حيّ على الفلاح» الله"أكبك الله“ كبك لا إله إلا الله . 

قال عبدٌ الصَّمّد في روايته : والإقامة مثنى مثتى لا يُرجع”". 

وقال عفّان: مثتّى مثتى: الله أكبيث الله أكبث الله أكب [الل” 
أكبخ]ء أشهدٌ أنْ لا إله إلا الل أشهدٌ أنْ لا إل إلا اللهء أشهدٌ أنَّ مُحمّداً 
رسولٌ الث أشهدٌ أنَّ مُحكداً رسولٌ اللرء حي على الصّلاةَ» حي على 
الصَّلاِ حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح» قد قامتٍ الصّلاة» قد 
قامتٍ الصّلاق الله أكيث اله أكبث لا إله إلا الله)0 , 

وهكذا رواه أبو داود عن الحسن بن عليٌّ» عن عمّانَ وسعيدٍ بن 
عامرء والحجّاجٍ بن مِنهالٍ» ثلاثتهم عن همّام بن يحيّى به مله سَرَاء 
في الأذانٍ بالتربيع» والإقامة بتربيع بلا ترجيع وزيادة : قد قامتٍ الصّلاة» 
قد قامتٍ الصّلاة0©. 


)١(‏ في الأصل: «عشر»» والصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل: «عشر»» والصواب ما أثبت. 
(©) الإمام أحمد (5/ .)50١‏ 

(5:) الإمام أحمد (7/ 4094) إلا أن سياقه مختلف . 
(0) أبو داود (6007). 


وف 


وكذلك رواه النّسائنُ من حديث ابن المُباركِ عن همّام به مُختصراا". 


ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شّيبة» عن عمّانء عن همّام به. 
مثله أيضا”" . 

وأمًا التَْمِذِيُ فرواه عن م محمّد بن | 1-8 3 معان عن همّام عن 
عامر» عن مكحول» عن عبدالله عن أبي ا أن وَسول الله ككل 
علّمَهُ الأذان تسم عشرة”" كلمةً» والإقامة سبع عشرة» كلمة) . 

٠ 5‏ ع و 4 

ثم قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح» وأبو مَحذورة اسمٌةُ سَمُرَة 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فى الأذان» وقد روي عن أب 
و 0 

محذورة: أَنَهُ أفرد الإقامةً©». 

وقد رواه أبو عوَانة يعقوبٌُ بن إسحاق بن إبراهيم الإسْفْرايينيٌ في 
ااصحيحه) من طرق متعدّدة» عن عامر الأحول» عن مكحول» عن 

ما ع 207 ا 8 0 2 

ابن محيريز» عن أبي مُحذورة» فذكره» وفيه التَربِيع والتّرجِيع . 

5 ع ع 4 2 

وقد ترجم عليه عجباً فقال: باب بيان [أذان] أبي مَحذورة» وإيجاب 
التّرجيع فيه والإقامة بعدما أمر بلال» وعلى أنَّ الإقامة إقامة بلال وترٌء 

5 2 ع و 4 

لم تنسخ؛ إذ لم تصمّ في حديث أبي مَحذورة تثنيةٌ الإقامة في رواية «إلا», 
)١(‏ النسائي (1720). 
زفق ابن ماجه .)17/١9(‏ 
(9) فى الأصل : «عشر»» والصواب ما أثبت. 
(5:) في الأصل : «عشر»»ء والصواب ما أثبت. 
(5) الترمذي .)١197(‏ 


5 


وحديث أنس في الإفراد أصحٌ منه» وإذا تعارضَ خبران وأحدهما أصحٌ 
لمْ تقم بالآخر الذي يُضكّفُ حبّةٌ. هذا لفظه رحمه الله0©. 
» سياقٌ آخدُ لحديث أبي محذورة : 

قال الإمامٌ أحمد : ثنا روح بن عبادة» ثنا ابن جريج » ومحمّد بن 
كر بكي أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي مَحدُورة: 
أن عبدالله بن مُحَيْريز» وكان يتيماً في حجر أبي عدون جاقان روح: 
ابن معين” "» ولمْ يقله ابنُ بكر- حين جهّزه إلى الشَّام . 

قال: قلت: أن حدر ربعا ني خارحٌ إِلَى الام واخشى 
أن أُسأَلَ عن تأذينك . فأَخْبَريي أذ آنا مجدرة قال: نعمء» خرجثٌ 
في نفر فكنًا ببعضٍ طريقٍ حُنينِء فقفلَ رسولٌ الل كل من حُنَينِ» فَلقِيّنا 
رسول الله يل ببعض الطّريق» فأذّنَ مؤذّنُ رسولٍ الله عند رسولٍ الل يكل 
فسمخثُ صوت المُؤْذَّنِء ونحنٌ متَكئونَ» فصرخنا تَحكيهء ونستهزى 
بوه فسمع رسولُ الله كل الصوت» فأرسل إلينا إِلَى أنَّ وقفنًا بِينَ يديد 
فقالَ رسولٌ الله كلل : «أيكمُ الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْنَهُ قَدْ ارْتقَم؟2. 

فأشارَ القومٌ كلّهم إلىّ» را تارم كلت مم فقال: 
«قَمْ فأَذنْ بالصَّلاةَ) 
)١(‏ «مسند أبي عوانة» /١(‏ 170؟) وعنده: «كان الأخذ به أولى» بدل «لم تقم 

بالاخر الذي يضعف حجة» . 
(0) كذافي الأصلء. وصوابه: «ميّر) كما تقدم. 


ه: 


فقمُت» ولا شيء أكرة إلىَ من رسول الله كه ولا مما يأمرنى» 
ود 5 : 03 مزال 01 5 و 05 1 ه؟. سس 
فقمث بين يدي رسول الله كل فألقى [إِليَ رسول الله كلهِ النَأَذِينَ هو 
نفسّة]27» فقالَ: «قلّ : الله أكبثى الله أكبدء أشهّدٌ أن لا إِلهَ إلا اللهء أشهّد أن 


و 


لا إل إلا الله اسهد أن متحكدا رسول الل أشهْد أن محكدا رسول اله 

ثم قال: «ارْجعْء فَامُدّدُْ منْ صَوْتِكَ) . 

ثم قال : «أَشْهّدُ أنْ لا إله إلا الله أَشْهّدٌ أن لا إله إلا الله أشهدٌ 
أنَّ مُحمّداً رسولٌ الل أشهدٌ أنَّ مُحمّداً رسولٌ الل حََ عَلى الصَّلاق 
حَيَّ عَلَى الصَّلاةٍء حَيَ عَلَى القلاح» حَيَ على القلاح» الله أكب الله" 
أكب لا إله إلا الله . 

5 005 سااله ل لع9. سا ال ك2 0 

قال : م دعاني حين قضيت التأذين» فأعطانى صرّة فيها فضهة » 
او الى 0 1 .. 5 َه 2 3 0 
ثم وضع يذه على ناصية أبي مَحذورة» ثم أَمَارَها على وجهه مرتين» 
ثم مر بين يديه» ثم على كبده. مه بلغث يد رسول الل كِ سَرّة أبي 
2 0 2 ع 5 25 الى - 7 ع 
مُحذورة» ثم قال رسول اليكل : «بَارَكَ الله فِيّْكَء وَبَارَكَ عَلِيِْكَ) . 


قال: فقلثُ: يا رسول الله! مُرْنى بالنََّذِين بمكة» فقالَ: «قذُ أَمَرْتكَ 


: م 4 5 ِ ع 

وذهب كل شيء كان لرسول الله وَل من كراهة. وعاد ذلك كله 

2 صَانَه ‏ عست ٠ه‏ 1 3 ً شر صَلانَ 

محبة لرسول الله يله فقدمت على عنَّاب بن أسيدٍ عامل رسول الله كَل 
فأذنتٌ معةٌ بالصّلاة عن أمرَ رسول الله كل . 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 


كك 


قال: وأخبرنى ذلك من أدركتُ من أهلى ممّن أدرك أبا محذورة 
على نحو ما أخبرني عبدالله بن مُحَيْريز2". 

هكذا رواه احم وليس فى أوَّله التّربيع » وما هو. الله أكيث 
الله أكيث فقط. 

وقال أبو داود كذلك : روح بن عبادة» عن ابن جريج . 

وقد رواه أبو داود عن مُحمّد بن بشار. عن أبي عاصم» عن ابن 
جريج به مُختصرأًء وذكر التّكبِيرَ فى أوَّله أربعآ©؛ فالله أعلم . 

ورواه ابن ماجه عن بُنْدَار مُحمَدٍ بن بشّار ومُحمّد بن يحيّى» عن 
أبي عاصمء عن ابن جُرَيجء به( مطوّلاً كسياق أحمدّء إلا أَنَهُ ذكر 
التتكبير في أُوَّلِهِ أربعاً. 

وكذلك رواه النّسائئُ من حديث حجّاج بن محمد الأعور عن ابن 
و | ١‏ 20 
جرع به(؟» مطوّلاء وفيه التربيع . 

وأمًا النَرَجِيعٌ فكلّهم مُتّفقون على إثباته فيه. 

3 و سس / وي 7 ب 
* طريق أخرى عن أبي مّحذورة: 


قال التّرْمِذِيٌُ : بابُ ما جاءً في ترجيع الأذانٍ: 


.)509 الإمام أحمد(7/‎ )١( 
(؟) أبو داود(0:07).‎ 
.)7١8( ابن ماجه‎ )9( 
.)1757( النسائي‎ )5( 


/وء5 


حدّئنا بشر بن معاذء ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك 
انق أي مخدورة أخر '[اي الود مين عن ابن معد ورء 
أنّ رسول الله يل أقعدَمء وألقى عليه الأذان حرفا حرفاء قال 
إبراهيم: مثل أذانتاء قال بشر: فقلت له: فأعِدْ عليّ» فوصفٌ 
الأذان بالتّرجِيع . 

20006 أبي 5 الأذان حديث صحيحٌ» وقد رُوِيَ عنه 
من غير [وجه]ء وعليه العمل بمكة وهوقوَل الشَافعي 007 

وقد روّى النّسائىٌ عن بشْر بن مُعاذى 50-6 عبد العزيز» 
به فذكرّقٌء وسَّرَدَ الأذانَ: الله أكبيث الله أكب أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 
إلى آخره» ليس في أُوَّلِهِ تربيةع”". والله أعلم . 

ومثله رواه أبوداود عن التُفيلي» عن إبراهيم بن عبد العزيز»ء وسرة 
الأذانَ مثلهُ من غير ترجيع ©" 

تلك ولارطرق أحفاعق أبن مَحذُورة ستأتي في التدُويبٍ في 
الصّبح قريباً» إن شاء الله . 


في 


.)١91١( الترمذي‎ )١( 
.)5719( النسائي‎ )0( 


زفرة أبو داود (5 .)6٠9‏ 


504 


* مسألة : 

ولمَنْ ذهب إِلَى أَنَهُ لا يُستحُبٌ النَِّيِمً في أوّل الأذانء» كمالكِ 
ومن وافقهء أن يتمسّكوا بحديث أنس بن مالك المُتقدّم في «الصّحيحين) : 
١أمن‏ بلآلٌ أن يَشْفَمَ الأَذَانَ وَيُويرَ الأقَامَة) . 

وبحديث أبي دور النشت فى :اصعية مُسلم»» وروايتة أصحٌ 
مما عدّاها: أنَّ رسول الله كل [علَّمَهُ هذا] الأذانَ: الله أكبث الله أكبف 
أَشهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الل وذكرءٌ كما سلف. 
* ذكرٌ سياق غريب عن بلال .....00©» وفيه استدبارٌ القبلة حالة الأذان: 

قال الطبرانيٌ: ثنا مُحمّد بن عليٌ الصّائْء ثنا يعقوبٌُ بن حميد 
ابن كاسب» ثنا عبد الرّحمن بن سعد بن عمّار بن سعد» عن عبدالله بن 
محمّدء [وعمّار] وعمر ابني حفص» عن آبائهم» عن أجدادهم, عن 
بلال: أَنَهُ كان يدن لني يلق وكان يُوْذَن: الله أكبث الله أكبؤ أَشْهَدُ 
أن لا إِلَهَ إلا الل أشهد أنْ لا إلهَ إلا اش أشهدٌ أنَّ مُحمّداً رسولُ الى 
اشهد أن مهدا سيوك الله 

ثم يَنحرفٌ فيستقبيلُ خافت القبلٍ فيقول: حيّ على الصَّلاقِ حي 
على الصّلاة. 

ثم ينحرفٌ عن يساره فيقول: حيّ على الفلاح؛ حي على الفلاح . 

ثم يستقبلٌ القبلة فيقول : الله أكبره الله أكبث لا إلهَ إلا الله . 
)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 


1:8 


وكان يقيمٌ للَِيَ يك فيفرِدُ الإقامة؛ يقول: الله أكبن الله أكبر 
َشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا انث أشهدٌ أنَّ مُحمّداً رسولٌ الل حي على الصّلاق 
حم بحل الفلاح» قد قامتِ الصَّلاةَ قد قامتٍ الصّلاةء الله أكب الله" 
أكبث لا إله إلا الله20 . 

وسيأتي في «المسند» عن أبي جحيفة : «رأيتٌ بلالا؛ يُؤدّنُ ويدورٌء 
يتب فاك هاهنا وهاهنا»» وصكححة الكمقي0©. 

لذ نيا بن 

* مسألة : 

واحتّجّ الحنابلةٌ والحنفيةٌ على عدم التُرجِيع دنا روا ايد 
أزن عط مدذقنا لتتعد بين جعت انا شعية»: سفت |بالتجعير 
- يعني : المُؤذَّنَ ‏ يحدّث عن مُسلم أبي المُتنّىء عن ابن عمرّ قال: 
إِنّما كان الأذان على عهدٍ رسول الله يَلِكِ مرّتين ‏ وقال حجّاجٍ : يعني : 
مرتين مّتين - والإقامةٌ مرَةٌء غير أنَهٌ كان يقول: قد قامتٍ الصّلاة» 
قد قامتٍ الصّلاة وكنًا إذا سمعنا الإقامة توضّأناء ثم خرجْنًا إلى 
الصّلاة . 

هكذا رواه أبو داود» والنّسائىٌ» وابنُ خزيمة» وابنُ حِبّان في 
الشيعيعينا وجاك في اتير عدا من متكي نيا با 


)0( الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١17/7(‏ 
(؟) الإمام أحمد (5/ 008 والترمذي (1917). 
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زكال اجام : صحيحٌ» وأبو جعفر عمير بن يزيد الخطمئٌ» وأبو 
المت من أستاذي نافع بن أب نغيوء واسمه : لولم بع الخد 0 
* طريق أخرى عنه : 

قال الدّارقطنينٌ : ثنا عثمان بن أحمد الدَقَاقء ثنا عبد الكريم بن 
الهيئم» ثنا سعيد بن المغيرة» ثنا عيسّى بن يونسَ» عن عبيدالله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر» قال: كان الأذانُ على عهدٍ رسول الل يل 
مرّتين مرّتين» والإقامة مرّة مرّة(". 

وهذا إسنادٌ جيّدٌ قوٌء رجاله ثقاثٌ. 

وسعيدٌ بن المغيرة هذا: هو الصيّادء ونّقه أبو حاتم وغيثه. 

ولكنْ في دلالته على نفي التّرجِيع نظرٌ والله أعلم . 

وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: 50 عن نافع ؛ 
عن ابن عمرء قال : كان أذان ابن عمر >: الله أكبث» الله أكبث» شهدث أن 
لا إلهَ إلا الله شهدث أنْ لا إله إلا ال شهدت أنْ لا إله إلا الل 
ثلاث شهدث أنَّ مُحمّداً رسولٌ اللهء شهدت أنَّ مُحمّداً رسولٌ الثى 
شهدث أنَّ مُحمّداً رسول الل ثلاثا» حي على الصَّلاةِ ثلاثً» حيّ على 
الفلاح ثلاث أحسبّهُ قال : لا إله إلا الله . 
)١(‏ الإمام أحمد (7/ 86)» وأبو داود »)01١(‏ والنسائي (2»)574 وابن خزيمة 

إجقيرة” وابن حبان »)١51/5(‏ والحاكم .07١9(‏ 


(؟) الدارقطني (1/ 779). 
(9) ابن أبي شيبة (11175). 


ه١‎ 


وهذا إسنادٌ صحيحٌ إليه» وهو غريبٌ جداً؛ إذ ليس فيه تربيع 
ولا ترجيع » وفيه : شهدت أنْ لا إلهَ إلا الل ثلاث شهدت أنَّ نا 
سول اش تاذنا«وغليت المتعليق :و إفراة التكبين أخره: 
* حديث سعد القَرّظ فى ذلك : 

قال ابن ماجه: ثنا هشام بن عمّار» كنا عبد الوحمن بن سعد بن 
0 5 يل سات 3 0 0 ٍّ 
عمّار بن سعدٍ مؤذن رسول الله عَللِِ حدثني أبي ) عن أبيه» عن جذه : 
أنَّ أذانَ بلالٍ كان مثتى مثتى» وإقاميٌة مُفردة0©. 
» حديث آخر في ذلك: 

قالَ ابن ماجه : ثنا أبو بدر عيّادُ بن الوليد» حدّثنا مَعمّر بن مُحمّد 
ابن عبيدالثه بن أبي رافع ؛ مولى رسول الله كل حدّثني أبي مُحمّد بن 

1 0 0-8 01 ُ و 
عبيدالله» عن عبيدالله» عن أبي رافع قال: رأيث بلالا يُودْنَ بِينَ يدي 
رسول الله مثتى مثنى» ويقيمٌ واحدة!". 

نا فن 

* مسألة فيما يِتَعَلّق بالإقامة: 

وهذه الأحاديثٌ لا تنفي التَّرجِيعً صريحآء بل ولا ظاهراً؛ فإِنَ 
لتّرجيعَ لا يَخرجٌ عن التّئنية» ولكنّ دلالتها على الحنفيّة في قياس"" 


.)9/9١( ابن ماجه‎ )١( 
.)9/57( (؟) ابن ماجه‎ 


(6) في الأصل: «قاس في». 


ان 


1 
ونه 


تثنية الإقامة ظاهرة قوبّة» مع ما تقدّم عن أنسٍ قال: م 
الأَذَانَء وَيُوتِر القَامَةً) . 

[وهذا]”" دليلٌ لمالكِ والشّافعيٌ في القديم حينَّ لا يرى تثنية 
كلمةٍ الإقامة» بل قال موذَنْهِم: قد قامتٍ الصّلاة مرّةَ واحدة» وهو 
ظاه ما سلف من هذه الأحاديث الَّنَى ذكرناها آنفاً. 

عو 

ولكل لح فى اصحيخ البخاري» و«مسلم» عن أنس» قال: (أم 
بلالٌ أَنْ يَشْفَمَ الأذَانَء وَيُوترَ القَامَة إلا الإقامة) . 

وتقدّم في حديث عبدالله بن زيد مثلهُ في الإقامة : قد قامتِ العلا 
قد قامتٍ الصّلاة. 

2 0 5 

وكذلك هو فى حديث أبى مَحَذورة: قد قامتٍ الصّلاة» قد قامتٍ 
الصَّلاةٌ . 

روآه أحمد» وأبو داود. وَالنباتي 3 وابن ماجه» وَالتُرْمِذِيٌ وقال: 
صحيح ؛ وكذا صكحة ابر خُزيمة. 

وأخذ الحنفيّةٌ والتّورئٌ وابنُ المُبارَكِ في تثنية الإقامة بحديث أبي 
مَخِذورة: وهي كالأذان مِن غير ترجيع» ويزاد فيها: قد قامتٍ الصّلاة 
قد قامتِ الصَّلاةٌ فتصيرٌ سبع عشرة!” كلمة . 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 
فر في الأصل : «عشر»» والصواب ما أثبت‎ 


إن 


5 


واحتجُُوا أيضاً بما رواه التَّرْمِذِيٌ: حدّثنا أبو سعيد الأشجٌّء ثنا 
عُقبةٌ بن خالد» عن ابن أبي لِيلى» عن عمرو بن مُرّة» عن عبدٍ الرّحمن 
ابن أبي ليلى» عن عبدالله بن زيد قال: كان أذانْ رسول الله يك شَفْعاً 
شفعاً في الأذانٍ والإقامة0". 

وهذا غريبٌ جدّاء وفي إسناده ضعفٌ من قبل محمد بن عبد الرّحمن 
ابن أبي ليلى ؛ فإنَّه ضعيففٌ» والله أعلم . 

والمشهورٌ عن عبدالله بن زيدٍ في الإقامة ما سلف عنه من طرق : 
أنّها إحدى عشرة”” كلمةء كما سمع ذلك من المَلّكِ في رؤياه التي قال 
فيها رسول الله : «إِنَهَا لَحُؤْيَا حَقٌَ إن شاءً اله . 

وأقاهاة كروتن إقامة أن مزه فصحيحٌ» ولكنْ قالَ الدَارَقطنيٌ : 
ثنا أبو بكر الشافعيٌ» ثنا محمّد بن غالب» مداه سرالركاب” 
ثنا إبراهيم بن عبدٍ العزيز بن عبد الملك , بن أبي دور حدّثني 
عبد الملك : الام ابااتحدونة يعدت : أنَّ رسول الله يكل أَمَرَهُ أن 
يَشْفَعَ الأذَانَ» وَيُوتِرَ الإقامة». 

الاك وري يا 0 
يلال ب يُئني الإقامة 1 


.)١95( الترمذي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عشر»» والصواب ما أثبت. 
(9) الدارقطني .)578/1١(‏ 

(5) الدارقطني /١(‏ 547) عن الأسود. 


:ه 


وقال مجاهد: كان الإقامةٌ والأذانُ مثتى مثتى» فلحا قام بنو أَميََ» 
أفردوا الإقامة . 

وقال إبراهيم النَخعينٌ : أَوَّلُ من نقص الإقامة مُعاويةٌ”©. 

وقد ثبتت السّنة بالأحاديث المرضيّة كما أسلفنا بإفراد الإقامة في 
حديث أنس في «الصَّحيحِين»» وفي حديث عبدالله بن زيد بن عبدٍ ربّه» 
فهي مقدّمةٌ علّى قولٍ كل قائل» وحجّةٌ على كل عالم وجاهل . 

ثم قد ذهب الجمهورٌ من السّلفٍ والخلف إلى إفراد الإقامة» 
وعمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار» قال ب[ي لكر 
ابن عبدالله بن الأشٌ ‏ وقد كان من كبار التّابعيين -: أدركث أهل المدينة 
في [الأذانٍ مثنى مثنى]("» وفي الإقامة مرة”" . 

وقد كان أهلّ المدينة دارَ الهجرة إذ ذاك» غالبُها من الصّحابةء 
ومنهم تابعون كثير. 

وقد رُوِيَ مثل ذلك عن الخلفاءِ الأربعة» وعن ابن عبّاس» وابن 
عمرء وأنسء وبه قال الفقهاء السّبعة» والحسن» لد اله 
وَالزّهِريٌ» ومكحولء ومُحمّد بن كعب القرظئٌ» والأؤزاعئٌ واللّيث» 
ومالك» والشّافعيٌ» وأحمد» وإسحاقٌ بن راهُوَيْه ويحيّى بن يحيّى. 


وأبو ثورء وابن المُنذر. 


. 07٠5 /١( «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )١ 
. (؟) مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ 
. )7٠0( «التحقيق فى أحاديث الخلاف» لابن الجوزي‎ )9( 


زنك 


ومعتى إفراد الإقامة عندهم : هو أن يُدنيَ لفظ التُكبير في أوّلها 
وآخرهاء ويُفرد لفظ الشهادتين» فلا تربيع فيهاء ولا ترجيع» ويُثني 
منها لفظ (قد قامت الصّلاةٌ» قد قامتٍ الصّلاةٌ) فتكون على هذا إحدّى 
عشرة() كلمة. 

وهذا هو المشهورٌ من مذهب الشّافعيٌ . 

وعنه قولٌ في القديم : : أنها عشه كلمات» كمذهب مالك» بإسقاط 
واحد من قوله : قد قامتٍ الصّلاة فتُقَال مره واحدة . 

ولح تثبث عنده(" زيادة أيوبت» عن أبي ة قلابة» عن أنس : «إلا الإقامة» 
وهي في «الم جا كاعم 

وعن الشّافعيٌ قولٌ ثالث حكاه إمامٌ الحرمين: أ أنّها تسعٌ كلمات» 
يُفْردُ لفظ الإقامة» ويُفرذ التّكبي من آخرهاء لايكتى 

وعنه رابع : أنّها ثمان كلمات» يرد التتكبير؛ ولي وآخرهاء 7 
الإقامة أيضاء وهذا أقربُ إلى لفظ الإفراد» ففيه خلافٌ العمل . 

وحكى البغويٌ عن الشَافْعَِ خامساًء وهو: أنَهُ إن جم في الأذانٍ 
أَنْ يثنيَ جميع كلمات الإقامة» فتكونٌ سبع عشرة" كلمة» وإِنْ لم 
يرجع أفرد الإقامة. فتكون إحدى عشرة!) كلمة . 


)١(‏ في الأصل: «عشر»ء والصواب ما أثبت 
(؟) في الأصل: «عنه». 

(9) في الأصل : «عشر»» والصواب ما أثبت. 
(5) في الأصل: «عشر»» والصواب ما أثبت. 


لمن 


قال البَغويٌ : وهذا اختيارٌ أبي بكر بن خزيمة من أصحاينا. 

وإنّما حكاه طائفةٌ من الأصحاب وجهاآء ونقل البَغويٌ أثبث. 

وقد بوّب عليه الَِهَقينُ في «السّئنِ الكبير»» وحكاه عن ابن خزيمة» 
وترجم عليه ابن حِبّان» وجعله مأمورا به. 

وحاصلٌ هذا القول هو الأخذ: 

[كأمطريف إلى تجدورة ف أذائه وإقامته . 

وإمّا بحديث عبدالله بن زيد في أذانه وإقامته. 

وك كتاسيي] مذي كما اهن البنا نهو الأحد بادانة ابي 


و 2 
محذورة» وإقامة عبدالله بن زيد» والله أعلم . 


لاه 


عو 


وإنّما اخثارَ الشّافعنٌ أذانَ أبي مَحذُورَة؛ لما قدّمنا من أنه نَهُ أصحٌ 
ومُتأخّرء وأكثر ذكرأً» ومُتلقّى من في الي كل . 

وكان ينبغي أن يأخذٌ بإقامة أبي 0 لما ذكرٌ ولكنّهُ عَدَل 
إِلَى إقامة عبدالله بن زيد بحديث أنسء ولمًا رأى العمل عليه في 
الحرمين ؛ مكة والمديئة . 

قال الشافعيٌ : أدركثٌ إبراهيم بن عبدٍ العزيز بن عبدٍ الملك بن 
أبي مَحذورة [يؤدّن]» كما حكّى ابن مُحَيْرِيزِ عن أبي مَحذُورة بالتّرجيع» 
وسمعيُهُ يرد الإقامة» إلا لفظة الإقامة©. َ 

وقد روى البَهَقيينُ عن مالكِ قال : أَذّنَ سعد القَرَظ في هذا المسجد 
زمن عمره والصّحابةٌ مُتوافرون» فلم ينكره أحدٌ منهم» وكان سعدٌء 
م 0 : كيف أذَّانهم؟ قال 0 
أكبى الله أكبث الله أكبث الله أكبث فذكرةٌ بالتّرجيع » قال: والإقا 


50 و0 


مره مرة. 


الله 
2 
قامة 


.)5١9 /١( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


مه 


وقال الإمام أبو عبدالله مُحئّد بن نصر: أرَى فقهاءً الحديث قد 
أجمعوا على إفراد الإقامة» واختلفوا في الأذان؛ يعني© في [إثبات] 
التّرجِيع والتّربيع وحذفهم”". 


)١(‏ في الأصل: «قضى». 
(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 514)؛ «المجموع» للنووي (7/ .)1١8‏ 
ان 


ال اح لق 


د 
فى الأذان ب (حيّ على خير العمل) 


قال أصحابنا وغيرهم : يُكرةٌ النّأذِينُ ب (حيَ على خير العمل) وإِن 
كان معنى صحيحاً؛ فإنَّ الصَّلاةَ هي خيدُ العمل» كما تقدّم في الأحاديث : 
«اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تخْصٌواء وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالَكُم الصَّلاةض(©. 

وقد صم الأذان به عن عبدالله بن عمر» وعليٌ بن الحُسين زين 
العابدين . 

وقد روي عن أبي أمامة؛ وسنوردٌ في حديئه: أنَّهُ كان بلالٌ يدن 
به نه نسخ بالتىويب» فالله أعلم . 

وقد قال الإمامٌ أبو بكر بن أبي شيبة في «مصّفه»: مّن كان في 
أذانه (حيّ على خير العمل) : 

حدّئنا حاتم بن إسماعيل» عر بن عن أبيه» ومسلم بن 
مريم : : أن علي , بن الحسين كان يُوذن: فإذا بلغ حيّ على 0 
قال .حر على غير العمل ويقول : هو الأذانٌ الأول . 
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)220 ابن ماجه (/ا/727)» ابن حبان .)١١7/(‏ 
؟) في الأصل: «حيَ على الصّلاة الفلاح»؛ والصواب ما أثبت. 


ود" 


[حدثنا] أبو خالد» عن ابن عَجلانء عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان يقول في أذانه : الصّلاة خير من النّوم ووكما قال شن :على خخير 
العمل 

[حدثنا] أبو أسامة» ثنا عبيدالله» عن نافع» قال: كان ابن عمر 
ربّما زاد في أذانه: حيّ على خير العمل" . 

لكنْ لما كان من شعار الوّافضة”© كر تعاطي ذلك ؛ لثلا يتشبّه 
بهم على أَنَهُ لمْ ترد السّنةُ”” الصَّحِيحةٌ بفعله في زمانِ رسولٍ اشركة. 

عم لم ان ا ل 
الصَّدّيقٍ: أنّها قالت: قالَ رسول الله كلِ: «مَنْ عَمْلَ عَمَلاً لَيِسَ عليه 
أَمْرناً فَهُوَ رد . 
ولمسلم : مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنا هَذَا ما [لَيْسَ مه فَهُوَرَة000©. 
على أنه]" قد رُوِيَ عن عبدالله بن عمر بن الخطَّاب أنه أذّن بذلك . 
قال البَيهَقنُ : باب ما رُوِيَ في (حيّ على خير العمل) : 


.)75751- ابن أبي شيبة (1719؟‎ )١( 

(') الكلمة غير واضحة في الأصل . 

(*) في الأصل : «للسنة»» والصواب ما أثبت. 
(5) البخاري »)556٠0(‏ مسلم .)١71١8(‏ 
(5) مسلم .)١9/148(‏ (59/ 57 17). 

(5) مابين معكوفتين غير واضح في الأصل . 


5١ 


أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: ثنا أبو 
العبئّاس مُحمّد بن يعقوبء ثنا يحيّى بن أبي طالب» ثنا عبدٌ الومّاب بن 
عطاءء ثنا مالك بن أنس» عن نافع: كان ابن عمر يُكبتّدٌ في الثداءِ 
ثلاثآء ويشهدٌ ثلاثآء وكان أحياناً إذا قال: حيّ على الفلاح» قال على 
أثرها: حيّ على خير العمل . 

ثم رواه عن الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق» عن بشر بن موسّى» 
عن موسّى بن داود» عن اللَّيثْ» عن نافع» قال: كان ابن عمر لا يُؤدَنْ 
في سفره» وكان يقول0©؛ حيّ على الصّلاة» حي على الفلاح» وأحياناً 
يقول: حيّ على خير العمل . 

قال البَيِهَقيُ: ورواه مُحمّدٌ بن سيرينَ» عن ابن عمر: أنه كان يقول 
ذلك في أذانه. 

قال: وكذلك رواه نُسَيْك بن ذُعْلُوق» عن ابن عمرء وقال: في 
السّفر. 

قال: ورُوِيَ ذلك عن أبي أمامة". 

قلت: وصحّ عن زين العابدين» فقد رواه البَهَتِيُ عن الحاكم 


عن أبي بكر بن إسحاق» عن بشر بن موسّى» عن موسى بن داود» عن 


)١(‏ في الأصل: «يقيم» بدل «يقول». 
(0) في الأصل: «بشير»» والصواب ما أثبت. 
(9) البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 575). 
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تم بن إسماعيل» عن جعفر بن مُحمّدء عن أبيه: أنّ علي بن الحُسين 

كان يقول في أذانِه إذا قال: حي على الفلاح» قال: حيّ على خير العمل» 
ويقول: هو الأذان الأَوَلُ20 . 

وهذا صحيحٌ إليه . 

ويشير بقوله: الأذان الأوَلُء إِلَى الحديث الذي رواه الحافظ 
البَيهَقَىٌ : أنا أبو بكر أحمد بن مُحمّد بن الحارث الفقيه» ثنا أبو أحمد 
ابن حيّانَ أبو الشّيخ الأصبهانِيٌ» ثنا مُحمّد بن عبدالله [بن] رُسْتَةُ ثنا 
يعقوبُ بن حميد بن كاسبء ثنا عبد الرحمن بن سعد المُؤْذْنَء عن 
عبدالله بن محمّدء وعمر وعمّار ابني حفص بن عمر بن سعدء عن 
آبائهم , عن أجدادهم. غن بلال: أنه كان يُنادي بالصّبح فيقول : حي 
على خير العمل» فَأْمَرَ الننّ يكل أنْ يجعلّ مكاتها : الصَّلاةٌ خية من 
النُومِء وترك : حيّ على خير العمل . 

وكذلك رواه الطّبرانيٌ عن مُحمَّدٍ بنٍ الصّائغ» عن يعقوبٌ بن 

ثم قال البَِهَقَيُ : وهذه اللّفظةٌ لم تغبث عن الئَِيَّ يكل ف[يكما 
علّمُ بلالاً» ولا أبا 100 ونحن نكرةٌ الزيادة فيه» وبالله النّوفِيقٌ0©. 


ثم استقرٌ هذا مذهباً مُرغَباً فيوه إذا قدروا على إظهاره أظهروه» 


.)575 /١( البيهقي‎ )١( 
.)6*”60 /١( فرق البيهقي‎ 


انا 


آنن 


في أيّ عصر ومصر ملكوه» فقد ذكر الحافظً ابن عساكر وغيرّه: أنَّ 
الخلفاءَ الذي كان يُقَال لهم الفاطميُون . . .2 جعفر بن فلاح المعري 
ِيُؤذّن ب: حيّ على خير العملء فكانَ”" المُؤذّنون يقولونها بعد 
الحَيْعَلتَينِ من سنة اثنتين وستين وقلاث نات إلن »شل كمال وسصق 
وأربع ماثة» وكتبوا على أبواب الجامع والمساجد أسماءً الأئمّة الاثني” 
عشرهء والتّرضيَ عنهمء وسب الشّيخين؛ أبي بكر وعمر وها حنّى 
ذك أن بوحلذ م المفارية نو :03 الممطاووين ينث المقدين ادق 
نفسة» فَأذَّنَ في وقت الغلس بصلاة الصّبح» ولمْ يقل في أذانه: حيّ 
عن شين القمل قا عد فقطعٌ لسائهُ ‏ رحمه الله -. 

وكان إزاحَةٌ ذلك» وإراحةٌ المسلمين منه» على يدٍ الملك الذي 
انتزح دمشقَ من أيدي العُبِيديّين المُدّعين بأنَهُم من الفاطميّينء وكانوا 
في ذلك من الكاذبين» وهو الملك أقسيس حين افتتحها في سنة 
ثمان وستين وأربع مائة» وأجلّى عنها المُعلّى بن حيدرة نائب 
المُستنصر العبديٌ صاحبٍ مصرء وخطب بها للمُقتدي بأمر الله 


العبّاسيّ» [بِيّضيَ الله وجهّهُ. وألزم المُؤذْنين أنْ يقولّوا بعد كل 


. طمس بمقدار سطر من الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل : «فكانوا». 

(*) في الأصل : «الاثنا»» والصواب ما أثبت. 
(5) الكلمة غير واضحة في الأصل . 

(5) مابين معكوفتين غير واضح في الأصل . 
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صلاة الاية الآمرة بالصّلاة على النََ يلهِ من سورة (الأحزاب) وأنْ 
يترضوا عن أصحاب رسول اللو أجمعين » فجزاه [الله] يا عن 
الإسلام وأهله. 
* ذكر آخر كلمات الأذان: 

قال الطّبرانيٌ : ثنا عبدالله بن مُحمّد بن سعد بن أبي مريم» ثنا مُحمّد 
بن يوسف الفرَيَابِيٌ » ثنا سفيان» عن عمران بن مسلمء عن سُويدٍ بن 
غفلة قال: "كان آخرٌ أذان بلال: لا إلهَ إلا الل والله أكبة0" . 

وهذا إسنادٌ جِيّدٌ إلى سُويد بن غفلة» وقد كان مُخضرماً من كبار 
التابعين» ولكنّ هذه الزيادة مخالفةٌ لسائر الروايات المُتقدّمة.» كما 
ذكرنا فهي غريبةٌ جدَاء والله أعلم . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبةَ: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن 
إبراهيم» عن الأسودء قال: «كان [آخث] أذان بلالٍ: لا إلهَ إلا الله» . 

وتحدئنا وكيع عن سُفيانَ» عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن بلال قال : «كان آخج الأذان : الله"أكبف الله أكبك لا إله إلا الله» . 

ورواه أيضاً عن وكيع» عن يونس بن أبي إسحاق» عن مُحارب 
بن دثارء عن الأسودء عن اي لحدور: ملهرات 

وَحَرّننا أبو الأحوص» عن مغيرة» عن”" إبراهيم والشَّعْبِي قالا9” : 
)000 الطبراني ة في «المعجم الكبير» (5 .)٠ ٠‏ 


() في الأصل : «(بن» . 
(6) في الأصل: «قال». 


كان آخر أذان بلال : [الله أكبثى الله أكبث لا إلهَ إلا الله. 

دنا اوخالده عو جعي مو عطاء ]تعن أن جد ورة: 
[أنه] أذّن للنيَ يلل ولأبي بكر وعمرء وكان آخرٌ أذانه: الله أكبنء الله" 
أكبث لا إلهَ إلا الله2 . ْ 


00لا 


)000( ما بين معكوفتين طمس في المخطوط . 


(؟) ابن أبي شيبة /1١(‏ 141 -188). 
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0: 04 


2 


»> 2» 


ما يُزاد فى أذان الصّبح من الكثويب 


وهو قولٌ المُؤَذّن بعد الحَيْعَلتَينِ : الصّلاةٌ خيرٌ من النّوم مرتين » 
ثم يقول بعده: الله أكبره الله أكبث لا إله إلا الله . 

وهو سُنّدٌه نصّ على ذلك الشّافعيٌ في القديمء وفي «البويطيّ» 
من الجديدٍ. 

قال صاحبٌ «التّتَمّة: وفي عامّةٍ كتبه 

وقالَ الُووي : الصّحيحٌ الذي قطع به | لجدهور: أنه مستون قطعا؛ 
تلحليك أ تعدو 

للق ةطرو كما ندرا 

وممّنْ قالَ بأنَّ النّيويب سن عمرُ بن الخطَّاب» وابنه عبدالله» وأنس 
بن مالك» والحسنء [و] ابن سيرينَ» والرُهريٌء ومالك. والتَّوريٌ 
والأْزاعِيٌُء وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور» وداود بن علي الظاهِريُ» 
وهو الذي رواه القاضي أبو يوسف عن أبي حنيفة . 

وروّى الحسنٌ بن زياد عن أبي حنيفة رواية: أَنَهُ بعد الأذان» وقد 
نصرها جماعة من مُتأخْري مشايخهم . 


3 


والذي حكاه الطّحاوِيٌ عن الثَّلاثةٍ : أَنَّهُ في الأذان» يعني" بالثّلاثة : 
أبا حنيفة» وأبا يوسف. ومُحمّد بن الحسن . 

وعن مُحمَّدٍ بن شجاع عن أبي حنيفة : أنه يثوٌبُ في الأذان: الصّلاة 
خيرٌ من النُوم مرّتين0©. ثم قال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: 
فيقول بعد الأذان : الصّلاة خير من النُوم مرّتين. 

قال الحسن : وفيه قول أنَهُ يسكت بعد الأذان ساعة بقدر عشرين 
آية» ثم يقول: حيّ على الصَّلاقَ حيّ على الفلاح . 

قال الحسن بن زياد : ويه تاخز وهذا هو الذي نصّ عليه أبو يوسفٌ 

في «الجوامع» . 

قالَ النَوويٌ : وهو سُنَةّ لو تركها المُوَذّن صم أذاله» وفاتئة الفضيلة» 
هكذا قطع به الأصحاب. 

وقال إمام الحرمين : في اشتراطه احتمالٌ قال: وهو أولى بالاشتراط 
من التّرجيع9. 

قلت: هذا الذي حكاه إمامُ الحرمين قويٌ؛ لما ورد من الأمر به» 
ولأنّه شعارٌ ظاهرٌ في الأذان» والتّرجِيع خفيٌ . 


وفيه وجة أنْهُ شرط كما تقدَّم» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «معنى»» والصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل زيادة: «ثم يقول بعده». 
) «المجموع» للنووي (7/ .)٠١١‏ 
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والقول الثاني عن الشّافعيٌَ ‏ وهو الجديد المشهور -: أنَّ التّويت 
مكروة. 

قال صاحبٌ «المُهدِّب» : وكرة”© ذلك في الجديدٍ» وقالَ أصحاينا : 
ين 01 ذلك قولا وانحدا: وإِنّما كرهّهُ في الجديدٍ؛ لأنَّ أبا محدورة ل 
يحكه؛ وقد صمَّ ذلك في [حديث أبي محذورة] 2 وأَنَهُ قال له : حي 
على الفلاح» الصّلاة خيرٌ من النّومء الصَّلاةٌ خيرٌ من النّومء الله أكيث 
الله أكبك لا إله إلا الله . 

لازنا محة لان ونع جز ليان ا ل 
حسرٌ كما سترأه. 

ولعلّ الشّافعيَ إِنَّما كره التّنويب فيما عدا الأذان» فقد ورد عن 
بعض السّلفٍ أَنَهُ لمْ يصلٌ في المسجد الذي توب فيه بعد الأذان» علّقه 
الَرْمِذِيُ عن مجاهد؛ عن ابن عمر©. 

ورواه أبو داود عن مُحمَدٍ بن كثير» عن سُفْيَانَ» عن أبي يحيّى 
القنَّاتِء عن مجاهد قال: كنثُ مع ابن عمر قََوبَ رجلٌ في الظَهر أل 


)0( في الأصل : «ذكره»» والصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل: «ليس». 

() مابين معكوفتين مطموس في الأصل . 
(5) مابين معكوفتين مطموس في الأصل . 


(5) الترمذي (781). 
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العصرء فقال له: اخرج بنا؛ فإِنَّ هذه بدعةٌ”" . 

ولمْ يورد أبو داود في باب التّنويب غيره» وقال: اسم أبي يحيّى 
زاذان. 

وقال التَّدْمِذِيُ : وقد اختلف أهلّ العلم في تفسير التّذويب» فقال 
بعضهم : اتويب أنْ يُقَال في أذان الفجر: الصّلاة خيرٌ من النُوم» وهو 
تل رو التبازت راخند. 1 

قال: [وهو] قولٌ صحيحٌ» وهو الّذي اختاره أهلٌ العلم ورأوه؛ 
ويُقال له : التنويب. 

قال التَّدْمِذِيُ: وقال إسحاق بن راهُوَيِهِ في التّنويب غير هذاء 
قال: هو شيءٌ أحدَئَهُ النَّاِنُ بعد النِّيَ يكله؛ إذا أذَّن المُؤذّنُ فاستبطاً 
القومّ قالَ بين(" الأذانٍ والإقامة: قد قامت الصّلاة» حيّ على الصَّلاقٍ 
حيّ على الفلا . 

قال: وهذا” الذي قال إسحاقٌ هو التَّعُويبُ الذي كرمَهُ أهل 
العلم» والّذي أحدبُوا بعد الب تكله" . 

قال أصحاينا: ويُكرهٌ التُويبُ في غير الصّبح . 


.)078( أبو داود‎ )١( 
(؟) في الأصل: «من».‎ 
. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )*( 
.)0"81-78٠ /١( الترمذي‎ ):8( 


وحكّى الشّيخ أبو حامد الإِسْفْراييييٌ وغيثه عن إبراهيم النَحْعوٌ : 
أنه كان يقول: التَُّويبُ في كل الصّلوَات كالصّبح . 

دااحر ا رت الع امور ما ب 
أنه مُستَحَبٌ في عشاء الآخرة مع الصَّبح؛ لأنَهُ قد ينام عنها بعض النَّاس . 

وقالَ ابن أبي شيبة: ثنا وَكيع» عن سُفِيانَ عن ابن الأصبهانيٌ» 
عن عبدٍ الّحمن بن أبي ليلى قال: ما ابتدعُوا بدعة أحب إليّ من 
التّىويبٍ في الصّلاة؛ يعني : العشاءً والفجر. 

قال(2: وحدّثنا جرير» عن منصوره عن إبراهيم» قال: كانوا يُثوّبون 
في العصر والفجرء وكان من إبراهيم ثوب في الظَهرٍ والعصر فلا ينهاه. 

ورُويَ عن الشَّعْبِيٌ أنه قال : يُنْوّبُ في العشاء والفجر” . 

وروي عن الأسود ومّحمّد بن سيرينَ: أنّهما أنكرا اتويت في الفجر. 

وقالت طائفةٌ من مشايخ الحنفيّة: إِنّما يكونٌ التَنويبُ من الأذانٍ 
والإقامة» كما تقدّم عن بلال في رواية حديث عبدالله بن زيد: أَنَهُ جاء 
مدن النِيّ يل لصلاة الصّبح فوجده نائمآء [فصرخ بلالٌ بأعلّى 
صوته ]9 : الصّلاة خيرٌ من النُوم . 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.)١9٠ /١( (؟) ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
. (؟) ما بين معكوفتين مطموس في الأصل‎ 


الا 


وهذا الذي ذكره مُسَلَّهُ ولكن لا يبقى ذلك في الأذانٍ» كما قال 
معاد يف لقن جنا رو انه افون راق هذا بواح غلك هده الكلمة ف 
الآذانٍ لصلاة الفجر. 

وكذلك جاء عن الزُهريٌ» وزاد : فأقكها رسولٌ الله يكل وقد تقدّم . 

قلت: وقد يكون صنيعة(" هذا هو السَّببٌ في مشروعيّة عّة التدويب 
في أذان الصّبح» لافتتاح الشام”") إلى زيادة التنبيه على ذلك» كما قد 
وردت بذلك الأحاديث الْتى ستراها قريباً» وبالله المستعان. 
*» حديث أبي مَحذورة في ذلك: 

قال احيد: تتاحيد الوزاق؟ أنا ابن جريج» حدّثني عثمان بن 
السّائب مولاهم. عن أببه السّائب مولّى أبي محدُورة» عن أبيه؛ وم 
عبد الملك ب بن أبي ا ورة: ايها سمعاه من أبي ا قال 
000 حرجت في عفرو فانم رول ألم 6 إلى ختينء 
وهم أبغض الئاس إليناء فآذنواة ونيا نؤدنُ نستهزىة بهم فقال 
لبن كله: «اتتوني بِهَؤلاءٍ الفِثْيانِ) فقال: «أَذّْنُوا» فأذّنواء وكنثُ 
ارم فال الي عه : : «نعمء هذا الَّذِيْ سّمعت م اذْمَبْ 
فَأَذْنْ لأهْلٍ ك0 وَقَنُ لِعَتّاب بن سل أَمَرَئِي رَسُوَلُ الله 
لل مَكَقه. 


)١(‏ في الأصل : «صنيع»ء والصواب ما أثبت. 
(؟) كذافي الأصلء» ولعل هناك سقطاً. 


فى 


ومسحّ رسول الله يَكِهِ على ناصيتهء وقالَ: «قلّ: الله أَكْبَ الله" 
أكيّئ أَشْهّدُ أنْ لا إله إلا الام ار 0 
اج فَاشْهَد أن لا إله إلا الله مينينء. وَاشهَدْ أنَّ مُحمّداً مرنين» حيّ 
على الصّلاة قَقَلْ: الصَّلاة خيد من النّومء حي على الفلاح مرّتين» الله 
كيك الشنأيئء لا الصَّلاةٌ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةٌ أَسَمِعْتَ؟2. 

نان كان ابو مهدو ليف ناضقة ولا يفرقُها؛ لأنَّ 
رسول الله كل مسح عليها(". 

ورواه أبو داود عن الحسن بن عليٌء عن عبدٍ الرّرّاقَء وأبي 
عاصه”". 

وأخرجه المسائيُ عن إبراهيم بن الحُسين » عن الحجّاج بن مُحمّدا”, 
ثلاثتهم [عن أبي مَحذُورةً]9؟. 

* طريق أخرى في التثويبٍ : 

قال أحمدٌ: ثنا سُرَيجٌ بن التعمان» ثنا الحارث بن عُبيد» عن 
تشكناين فيل الملك بن بي محدورة: عن أبيه» عن جدّه قال: قلت: 
يا رسول الله! علّمي سُنَةَ الأذان» فمسم بِيدِهِ على رأسي» ثم قال: 


6 


.)508/7( الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أبو داود .)001١(‏ 

(9) النسائي (6737). 

(5) ما بين معكوفتين مطموس في الأصل . 


رف 


آشْهَدُ أن لآ إله إلا الله موتين + أشتهدٌ أن محكدا رسول الله رين :حم 
على الصَّلاة مرتينَ» حيّ على القلاح مَرّتِين) . 

قال: «فإِنْ كَانَ ضَّلاةَ الصَّبح» ٠‏ قلتَ: الصّلاة خَيْرٌ مِنَ النّومء 
الصَّلاةٌ خيرٌ من النّومء الله أكب الله أكبث لا إله إلا الله)2 , 

وقد رواه أبو داود عن مُسدّدء عن الحارث بن عبيد به» مثله. 
وقال: «في أوَّلِ الآذانٍ تقول: الله أكبز الله أكبن» الله أكبرء الله أكبرء 
تذكره أربعاً»2»» وساق تمامّه كرواية حون 4 والتحارت رخ عبيد فيه 
كلام . 
* طريق أخرى : 

لك ابو داو ثنا التْقيليٌ» +3 ]براقيع بن إسماغيل بن عبن الملك 
ابن أبي محذُورة [قال: سَمعثُ جَذَي عبد الملكِ ؛ بن أبي مَحْذورة 


يذُكوُ: أنه سَمِمَ أن 0 يقولٌ: «ألقى عليَ رسول الله يكل الأذان 


. «بها» مطموسة في الأصل‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد(508/7). 

(9) أبو داود (6:0). 

(54) ما بين معكوفتين سقط من الأصل . 


7: 


حرفاً حرفاً: الله أكبث الله أكب أَشْهَدٌ أنْ لا إِله ه إلا الل أشهدٌ أن لا إله 
إلا 


-ه 01 


أَشْهّدٌ أن لا إِلَهَ إلا اش الودان ل رات اعد أن متحكذا سول 
الثن أشهل أن محكدا رسول الل حي على الصَّلاق حيّ على الفلاح» 
قال: وكان يقول في الفجر: الصّلاة خيد من النّوم0©. 

تفرد به أبو داود بهذه الزّيادة في هذا السّياق . 
* طريق أخرى عنه في ذلك : 

قال أحمد: ثنا عبدٌ الكحمنء» ثنا سُّفيان» عن أبي جعفر . قال 
لحي وليس هو القرّاء - عن أبي سلمان» عن أبي مَحذورةً: 
«كنثٌ وذ في زمن لني ل في صَّلاةٍ الصّبح» فإذا قلتُ: حيّ على 
الفلاح» حي على الفلاح» قُلتُ: الصَّلاةٌ خيرٌ من النّومء الصّلاة خيد 
ا م» في الأذان الأول»0". ْ 

وكذلك رواه النّسائينُ من حديث عبد الرّحمن بن مهدي وبحيى 
ابن سعيد القطّانء وعبدالله بن المُبِارَكِء ثلائتهم عن سُفيانَ التّوريٌ» 
عن أبي جعفرء قال ابن مَهديٌ : وليس بأبي جعفر المَداء9©0), 
)١(‏ أبو داود (005). 


(؟) الإمام أحمد (508/5). 
(9) النسائي (544). 


() حصل سقط هنا في الأصل المخطوط. بمقدار لوحة كاملة. 
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قال: عن ابن سيرينَ سمعث أنسَ بن مالك مرّنين يقول في صلاة 
00 إذا قالَ: حيئّ على الفلاح : الصّلاة خيرٌ من النُومء قال: فقال 
بعضهم : إنما هي مرّة» قال محمّد: نلقيك الا فلك يحضت : 
سلةة آله افقال موتية:. 
* حديث آخر: 

قالَ البَبهَقَنٌ : أنا أبو عبدالله الحافظ. وأبو بكر أحمدٌ بن الحسن 
القاضي» قالا: ثنا أبو العبّاس مُحمّد بن 00 ثنا الحسن بن 
مكرم» ثنا عثمان بن عمرء أنا يونس» عن الزُهريّء عن حفص» عن 
هو بن شع النودنه حدّثني أهلي : أنَّ بلالا أتى رسول الله كلهِ؛ 
ليُوذيَه00 بصلاة الفجرء فقالوا: إن نائمٌء فنادى بلالٌ بأعلى صوته: 
الصَّلاة خي* من النّوم» فقوت في صلاة الفجر©. 
* حديث آخر: 

قال ابنُ ماجه: ثنا عمرو بن رافع» ثنا عبدالله بن المُبارَكِء عن 
معمرء عن الزُّهريٌ» عن سعيد بن المُسيِّبٍء عن بلال: أنه أنى النََىَ كله 
يُوذنَهُ بصلاة”" الفجرء فقيل: هو نائمٌء فقال: الصّلاة خيرٌ من النّوم 
مرّتين» فأَقَت في صلاة الفجرء فتبَت الأمرُ على ذلك©. 


. في الأصل : «فيؤذنه»‎ )١( 

(؟) البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 477). 
(9) في الأصل: «لصلاة». 

(5) ابن ماجه (9/15). 


كلا 


وتقدّم في فصل الأذان أن ب (حيّ على خير العمل): أنَّ بلالا 
كان يقول ذلك في أذان الفجرء فأمره النَنّ كل أن يقولَ بدلها: الصّلاة 
خيرٌ من النُوم . 
* حديث آخر: 

روى البَبهَقييُ عن أبي الحسن بن عيدان» عن الطّبرانيٌ» عن عليٌ 
ابن عبدٍ العزيز» عن أبي نعيم» عن سُفيانَ التّوريٌ» عن ابن عَجُلانَء 
عن 0 عن ابن عمرًء قال: «كان في الأذان الأوَّلٍ بعد الفلاح:: 
الصّلاة خيرٌ من الوم الصّلاة خيرٌ من النُوم) . 

وروّى وكيع» عن سُفْيانَ» عن مُحمَدٍ بِنِ عَجُلانَ» عن نافع» عن 
ابن عمر: أَنَهُ قال لمؤذَنهِ: «إذا بلغت: حي" على الفلاح» في الفجرء 
فقا: 9 : الصبلاة خرة فق التُوم» اللذة حر مق نم94 
* حديث آخر عن أبي هُريرة : 

قالَ أبو الشّيخ الأصبهانينٌ في كتاب «الأذان»: ثنا إبراهيم بن عليٌ 
الهاشميٌ ثنا الزبير بن بَكّارِ ثنا عبدالله بن نافع» عن مُعمر بن عبد 
الرّحمن مولّى بن قسيكِط» عن أبي شريرة: أن لني لي أمر بلالا أن 
يَجعلَّ في أذانِهِ في الصّبح» الصَّلاةٌ خية” من الَتُوم . 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(0) في الأصل: «بحي». 

(9) في الأصل : «فقال». 

(5) البيقهي في «السنن الكبرى» /١(‏ 477). 


/ا/ا 


* حديث آخر [عن] عائشة: 
قال أبى الشيخ: ثنا عامة بن إبراعيم» شا غعى» عن جَدّيء: ثنا 
عمرو بن صالحء ثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الزُهريٌ» عن عروة» 
عن عائشة قالت : جاءً بلالٌ إِلَى التي يل يُؤْدْنَهٌ بصلاة الصّبح» [فقيل : 
هو نائجٌ]"©. فقال: الصّلاة خيدٌ من التُوم تأت في صلاة الصّبح . 
وقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا عفَّانَء ثنا حمّاد. 


١ 


وقال اتحمد :نا الأسوة بن [غامرة "نبا حعاقاين]1اسَّلمَة#خ عله 


1 ان 


ابن زيد» عن أنس بن مالك: [أنَّ النيى]”" يله كان يمُرُ ببيتِ فاطمة سن 
أشهر إذا خرج لصلاة الفجر, فيقولٌ: «الصَّلاة يا أَْلَ البَْتِ! ممما بريد 
جح سر مر سرس لاتوت 


هيدب مَك لوقعب 4[الاحزاب: 90100 . 


0# * 


قال أصحابنا: ويُستَحبٌ التَنُويبُ في أذان الصّبح قبل الوقتٍ وبعده. 


قال البَعَويُ: إن ثوب في الأوّل لم يستحبٌ في الثَّنيء وإلا 


. ما بين معكوفتين مطموس في الأصل‎ )١( 
. مابين معكوفتين مطموس في الأصل‎ )0( 
. ما بين معكوفتين مطموس في الأصل‎ )9( 
.)559 /9( الإمام أحمد‎ )5( 


,24 


2 2 9 أ يدا 0 ع 51 9 3 م 
قلت: كأنة فهمّة من قوله فى حديث أبى محذورة: «وإذا أذنت 


الأول 1 ١‏ ف فقلّ: الصّلاةة0» حي من التُوم» الصَّلاةَ لم من 
النّوم2» وإِنَّما المُرادُ بالأوّل هاهنا الأذان لا الإقامةٌ . 


نبا ا ا 


. الكلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 


,/ 


فى قول المؤدن'': صَلُوا فى الرحال, 


إذا احنتيج”” إلى ذلك, فى حال من الأحوال 


ع 0 ِ 7 .0 7 ا 00 74 
وهي مسالة غريبة حسنة» قال الشافعيّ في «الأم : وإذا كانت 
5 7نء. 7 وو ااه 9 98 2 

ليلة مطيرة» أو ذات ريح وظلمة. يستحبٌ أن يقول المؤذن إذا فرغ من 
أذانه: ألا صلوا في رحالكم, فإِنْ قاله في الأذان بعد الحَيْعَلتَينَء فلا 
بأس . 

وهكذا صرّح بذلك”" خلقٌ من الأصحاب» واستبعدَ إمامٌ الحرمين 
قول ذلك فى أثناء الأذان. 

ورد عليه النُوويُ دليلاً ومذهباً. 

ويُستّحتٌ أنْ يقول المُؤدْنْ بعل اتويب إذا كان في صبيحة 
باردة: صلّوا في رحالكم, وإِنْ لم يمكن التَّنُويبُ» واقتصر على قوله: 
صلّوا في رحالكمء فله ذلك كما وردت بذلك الرُواية . 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا عبدٌ الوَرّاق» ثنا معمر» عن عبيدالله بن عمرء 
)١(‏ في الأصل : «المأذون». 


(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(*) في الأصل: «ذلك». 


عن شيخ سمّاهء عن نيم بنِ انكام قال : سمغث مدن " اللي كله 
في ليلةٍ باردة. وأنا في لحافي» فتمتُ أن يقول “قار ف رساك 
فلمًا بلع حيّ على الفلاح» قال: صلوا في رخالك: ثم سألته عنها 


فإذا النَنّ يه قد أمرةُ بذلك”" . 


وهذا فيه رجل مُبِهَمٌ لم يُسَم وقد جاء من وجه آخر. 

وله امد > عوبر ماني دا إماماقيل لزنن عدحي 
يحيى'" بن سعيد» أخبرني مُحمَّدٌ بن يحيى بن حَبّانء عن نَعَيمٍ بن 
لكام قال : نودي للصّبح في يوم بارده وأنا في مِرْطٍ امرأني» فقلتُ : 
ليت المنادي قال : منْ قعدٌ فلا حرج عليه» فناتى منادي النَبيَ بك في 
آخر أذانه : مَنْ قعدٌ فلا حرج عليه . 


4 


3 ود به أحمد» وهذا إسناد حسر . 


وقد رواه البَيِهَقَيٌُ من حديث الأؤزاعئيٌ» حدَّئني [يحيّى بن سعيد 
الأنصاريٌ : أن ]0 محمد بن إبراهيم بن الحارث المي حدّثه عن 
نعيم بن النحَامء فذكر الحديث وفيه : فلمًا قال: الصَّلاة خير من 
النوم» قال: ومنْ قعد فلا حرج0© 


. الكلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 

(0) الإمام أحمد (5/ .)750١‏ 

زفرة في الأصل : «محمد»ء والصواب ما أثبت . 
(5:) الإمام أحمد (5/ .)5١١‏ 

(5) ما بين معكوفتين غير واضح في الأصل . 
(0) البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 798) . 


م١‎ 


قلت : فروايةٌ الأؤزاعيٌ تومه على .ووائة إسماعيل بن عبّاش» 

وتابع الأؤزاعِيَ سليمانُ بن بلال» وفيها زيادة بيان: أنَّ ذلك قاله 

فيكون النَّامنُ مُخيّرِين من جاء فله المثوبةٌ» ومن قعد فلا جناح 
عليه» ولا حرج عليه. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» و«مسلم» عن ابن عتَاف: أ 
قال لمؤذّنهِ؛ يعني: وهو نائب على البصرة لعليّ في يوم جمعة: إذا 
أذنْتَ فلا تقل : حيّ علّى الفلاح» قُلْ: صلُّوا في رحالكم» قال: فكأنَ 
النّاَ استئكدوا ذلك» فقإل :3 :نمل العو ب / ِنَّ الجمعة 
عزمةٌ» وني كرِهْت أنْ أحرجَكُم» فتمشون في الطّينٍ والدّحَضٍ”" 

وسيأتي سنده ومتئه في بابه . 

وقد ثبت في «الصّحيحين» عن ابن عمر: : أنَهُ أَذّنَ بصَجْنَانَ فقال 
بعد فراغه من الأذان: ١صَلُوا‏ في رَحَالِكُدا ورواه عن المي ج11" 
كما سيأتي قريباً» إن شاء الله تعالى . 


03لا 
)١(‏ البخاري (855)» ومسلم (149). 


»)20 البخاري (505) ومسلم (59590). 


ذه 


اختصاص الفجر بجواز الأذان لا قبل وقتها 


كما هو قول أهلٍ الحجازء والشّامء والشّافعيٌء ومالكِ» وأحمد 
ابن حنبل» وإسحاقء والأؤزاعِيٌء وأبي" يوسفف.ء وأبي”" ثورء 
واف رونم وسعيو العلبا دنا ول 

وحكى ابن المُنذْر عن طائفةٍ د كرد ذلك بشرط أن يوذَّنَ لها 
في وقتها أيضاً. 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في الوقتٍ الذي يجورٌ فيه الأذان 
للصّبح من اللَّيلٍِ في خمسة أوجه : 

فقيل : اللْيلُ كله وق له حكاه أبو عليئٌ السّنْحِنٌ وإمام الحرمين 
وغيرهما. 

وضعّفه إمام الحرمين؛ إذ يتجوز على هذا أن يوذ للصّبح في 
زفت تزذن بقرت وكذا العشاء . 


)١(‏ في الأصل: «أبو». 
(؟) في الأصل: «أبو». 
(9) في الأصل: «أبو». 


الذها 


قال النّوويٌ : والظّاهرْ أنَّ هذا القائلٌ إِنّما يُجِوّرُ ذلك بعد صلاة 
العشاء» وذهاب طائفةٍ من اللَيلِء وهو في غاية الضعفء بل غلط . 

الثاني : أنَهُ يجورٌ أنْ يُؤذّنَ للفجر بعد ذهاب وقت الاختيار للعشاء» 
وهو ثلثٌ اللَّيلء أو نصفه» حكاه القاضي حسين» وأصحاب «التّتمة) 
و«الإبانة» و«البيان» وهو أقربٌُ من الذي قبله . 

والتالك أنه يجوز هيفف اللينء 

قال التّوويُ: وهو أصحُهاء وهو قولٌ أكثر أصحابناء وبه قطع 
معظمٌ العراقيّينء وهو اختيارٌ طائفة من أصحاب الإمام أحمد. 

وروى المروزيُ عن ابن جابر قال: كان مؤذَّن مسجدٍ دمشق 
يُؤدّنُ لصلاة الصّبح في السّحرٍ [بمقدار ما يسير الراكب ستة أميال]©, 
فاك نانك مكحر ل وله درك قفا 

والوجه الرابع : يُذنُ في الشَّتاءِ سبع يبقى من اللَيلِ» وفي الصّيف”") 
يبقى من اللَّيلٍ [نقله إمامُ الحرمين]1©؛ وطائفة من الحخراسانئّين . 

وقالَ النَّووُ: ورجّحه الدافعي على خلاف عادته في التّحقِيقٍ 
قال : وقل ذكرة يعهن الكراسائين حديناء ولا أصل له وإنما رو 


00 


الشَافعيٌ في القديم بإسناد ضعيف عن سعد القرّظء قال: اذنا على 


. مابين معكوفتين مطموس في الأصل‎ )١( 
. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )0( 


[فية ما بين معكوفتين غير واضح في الأصل . 
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عهدٍ رسول اللهِ كل بقباء» وفي عهِدٍ عمرٌ بالمدينة» فكانّ أذائنًا في الصّبح 
لشبع ونصفب يبقى من اللَيلِ؛ وفي الصّيفٍ لتسع يبقى”© من اللَّيلٍ. 

قال : مااي لوف تتع ارفك لفون حالف ذا الود 

الوجه الخامس: أَنَهُ يكون قبل طلوع الفجر في السَّحرِء قطع به 
البَعْويُ. وصحّحهٌ القاضي حسين والمتولي . 

قال النَوويُ : وهذا ظاهرُ المنقول عن بلالٍ وابن أمّ مكتوه” . 

فلت : لما سيأتي من قول الرٌاوي: ولمْ يكنْ بين أذانهما [إلا] أنْ 
[ينزل هذاء فيَرقَى هذا]". وهذا أحسنٌ الوجوه. والله أعلم. 

وقالَ ابن وهب : يُودّنْ لها إذا بقي سُدُسُْ اللّيل. 

واختارَ بن عبدٍ الب الأذانَ لها قبل الفجر بيسيرء بشرط أنْ 
يُؤذنَ آخرها بعد دخولٍ وقتها . ا 

وقال أبو حنيفة» _ ومُحمّد بن الحسن» ورف وهو مرويٌ 
عن أبن مسعودء وأصحابد» وعائشة» ونافع» والسّبيعيٌ» وإبراهيم» 
وجماعة : إِنّما يُذّنَ لها بعدَ دخولٍ وقتهاء كغيرها من الصَّلوَاتِء وسنذكر 
دليلَهُ في ذلك بعد إيراد حب الجمهورء وذلك من أحاديث كثيرة . 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.)95 /75( فق «المجموع» للنووي‎ 
. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )9( 
. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )5( 


6م/ 


وقد نصّ الإمامُ أحمد علَى أنه : يُكْرَهُ الأذان قبل الفجر في شهر 
رمضان. 

قلت: . . .”0 لثلا يَغْترَ النَّامنُ به» فيتركوا سحورهم . 

قال المُوَقّقُ: ويحتملٌ أنْ لا يُكرَه في حقّ من عُرِفَت عادتة”" 
بالأذان قبل الوقت 0 

قلت: وهذا هو الصَّواب. 
* حديث عبدالله بن عمر في ذلك : 

وقد رواه عنه زيل د بن أسلم» وسالمٌ» وعبدالله بن دينار» ونافع . 

قالَ أبو بكر البزّار: ثنا عبدالله بن الصّبّاح وسعد بن سهل قالا: 
ثنا عبيدالله بن عبدٍ المجيدٍ الحنفيٌ» آثنا عبدالله بن]9© دينار» عن 
زيد بن أسلمء عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله ل: «إنَّ بلالا َُدْنْ 
ليل فَكلَوًا وَاشْرَ 1 با حَنَى يدن ْنَم مَكُوْم . 


تفرد به ولم يخرجوه من هذا الحديث» وإسناذه صحيح على 
شبرط البتخاري . 


)00( كلمة غير واضحة في الأصل . 

(؟) في الأصل : «عبادته»» والصواب ما أثبت. 
(*) كلمتان غير واضحتين في الأصل . 

(54) ما بين معكوفتين غير واضح في الأصل . 


ئ/ 


وقد رواه أحمد: ثنا هاشم» ثنا عبدٍ الرّحمن» عن زيد بن أسلم» 
عن ابن عمر» قال: قالَ رسول الله كلهِ: «إنَّ بلالا لا يَدْرِيْ مَا الليْل» 


م 


2 عه أ 2 فو 
فكلوا وَاشْربَؤاء حَنَّى يُنادي ابْنْ أمّ مكتؤم»0" . 
* طريق أخرى عنه : 
00-0 و و 084 
قال أحيد : كنا سفيان] اعن الزهريء عن سالم» » عن أبيه»؛ عن 
رسول الله كه قال : ١ن‏ ن بلا ' يُوَذْنْ ليل فكلا وَاث شرَبُوا حَبَّى يُوَدْنَ 


وقد روا ابُخاريٌ عن اليه عن مالك؛ عن الي به وقاك: 
«وكانٌ رَجلاً أعمى لا بُنادي حنَّى يُقَالَ لهُ: أَصْبَحْتَ» مرّتين7 . 

ورواه مسلم» وَالتَّدْمِذِيٌ والنسائئ ان ديف الك زاد مسلم : 
ويونس بن يزيد؛ كلاهما عن العريٌ» .به 
* طريق أخرى عنه : 

قال البخارئٌ : ثنا عبدالله بن يوسف. ثنا مالك» عن عبدالله بن 
دينئار» عن اكنال ل طمن أ وم 5 ل الله يَكِةِ قال : «إنَّ بلالاً ينَادِيْ 
ليل 0 3 0 مَكعُوْم000 . َ 


.)١77 الإمام أحمد (؟/‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد (؟/ 9). 

(0) البخاري (097). 

(5) مسلم .)3١97(‏ الترمذي ,.)3١7(‏ النسائي (57/8) . 
(5) البخاري (096). ١‏ 


ام 


ورواه النّسادة ئيّ عن قتيبة » عهالك 0 


ورواه الإمام أحمد عن عنا عن عبلك العزيز بن مسلمء عن 
عبدالله بن دينار» به( . 

ورواة البخاريئٌ عن موسّى بن إسماعيل» عن عبدٍ العزيز» به( , 
* طريق أخرى عنه : 

قال أحَمِد؛ ثنا يحيّى» عن عبيدالله» عن نافع » عن ابن عمر قال: 
قال وسول الله عَيِله : «إنّ بلالا يُوَذْنْ ليل كلذ وَاثْ شريُوًا حَنَّى يُوَذْنَ 
ابنأ مَكتُم9. 

وقال مسلم : و ثنا أبي » ثنا عبيدالله » عن نافع» عن 
ابن عمر» قال : كان لرسول الله كل مؤذّنان: بلالء وابن م 0 
الأعمّى» فقال سيول الل كلل : «إنَّ بلالاً يُوَذْنْ ليل فكلا 0 ريو 
1 7 وا 2 
حَتَّى يُوَذْنَ ابْنُ أمّ مَكْتُوْم» ولمْ يكن بينهما إلا أنْ ينزلَ هذاء ويرقى 


هل0) 7 


.)5727( النسائي‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد (5/ 7 .)٠١‏ 
(9) البخاري .)5851١(‏ 

(5:) الإمام أحمد(؟/ لاه). 

(0) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(5) مسلم(95١١)718/5(2).‏ 
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وقد رواة البُخارئٌ من حديث عبيدالله» كما سيأتي في رواية عائشة . 
* حديث عبدالله بن مسعود في ذلك : 
قال البخاريٌ : باب الأذان قبل الفجر: 
كنا تشكد بن توس 20 ثنا زهير» غن سليمان السمة» عن 
أبي عثمان النَهْديّ عن عبد الله بن مسعودء عن الي ِل قال: 
54 دبي أ 7 0 7 و رامعو 6 -ه 
«لا يَمنعنُ دك أَذَانْ بلآلٍ عن" سَحُورهِ؛ فإنه يُوَذن ‏ أو يُنادي - 
مه د ام 6 
يل مرح جم فَائِمَكُمْ وبُوقِظً نيكم لمر أن يَقول: الفجث 
أذ البح قال بأَصَابِعِ وَرَفْعَهًا إِلَى اطاط إلى أشفل:- 
ل 
وَقَالَ رُمَيْدٌ ِسَبَبيَْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأخرىء ثُمَ مَدَهَا عَنْ يَمينه 
ال 
ورواه البُخاري أيضاً في غير موضع من «صحيحه» وبقيّةُ الجماعةٍ 
إلا الّرِْذِيّ من طرق عن سليمان بن طرخانٌ النَّمِيّء عن أبي عثمان 
عبدٍ الرحمن بن مُل9), وولة) 


4 في البخاري : ١حَدَّثَنَا‏ أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ». 

(؟) في البخاري: «من». 

(6) البخاري (095). 

(8) الكلمة غير واضحة في الأصل . 

(5) البخاري (75870)» مسلم »23١91(‏ أبو داود (71"51)» النسائي 2)5117١(‏ 
ابن ماجه .)١595(‏ 


14م 


* حديث أمٌّ المؤمنين عائشة في ذلك : 

0 ا ثنا أسسحاق» 0 أستافةء. قال غعيينة الله : 
الل سر فليا ار عن الث بك 
قال: ان بلالا بوذن ليل فكلا واشدة اا يُوَذنَ ابن َك 
مَكتوم900 , 

وكذلك رواه مسلم من حديث عبيداللّه بالإسنادين كليهما””". 

اوه اعد داعي عر يدا بيرعت القاييم :عن 
عائشة» عن النبيّ كل : (إِنْ بلالا يُوَذْن بيْل» لو وا شرَبُوا حَنَّى يُوَذْنَ 


قالت: ولا أعلمُّهُ إلا كانَ قدرَ ما ينزل هذاء ويرقى هذا0». 
* طريق أخرى عنها : 
وكأنَّ متنّ الحديث انقلب على الرّاوي» والله أعلم . 
قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا إسماعيل بن عمرء ثنا يونس بن أبي إسحاق» 


. في البخاري: «عبيد»‎ )١( 
.)6091/( فق البخاري‎ 


قرف مسلم (؟95١1).‏ 


(5) الإمام أحمد(5/ 55). 


عن الأسود بن يزيد. قال: قلت لعائشة أمّ المؤمنين: أي ساعةٍ توتِرين؟ 
قالت : ما أوترُ حتَّى يُؤذّنواء وما يُوذْنون حنَّى يَطلعْ الفجر. 

قالت: وكانَ لرسول الله كلِكِ مؤدّنان: وبلال وعمرو [بن أمّ مكتوم» 
فقال رسول الله كلِ: «إذا أذن عمرو] فكلوا واشربواء فإنَّهَ رجل ضرير 
البصر وإذا أذ بلال فارفعوا أيديكم» فإن بلالاً لا يُؤذّن حتَّى يصبح». 
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ره جد به أحمد» ورجال إسناده ثقات27 . 

وقد رواه الَهَقِيُ عن الحاكم وغيره» عن الأصمّء عن مُحمَدٍ بن 
إسحاق الصَّعْنئٌّ» عن يعقوب بن مُحمّد بن عيسى المدنيٌ» عن الدَراوَرْديٌ» 
عن هشام بن عُروة» عن عائشةء قالت: قال رسولٌ الله له: «إنَّ [ابْنَ] أَمّ 
مَكْموْم َجُلٌأعْمَى» فَإذا أن مكلا واد شَربواء حَتَّى يُوَذْنَ بلال» . 

قالت عائشة : وكان بلال يبص الفجر. 

قال هشام : وكانت عائشةٌ تقول: غلط ابن عمر. 

قال البَيهَقَيُ : ورواية”" عبيد [الله]» عن القاسمء عن عائشة أصحٌ . 

قالَ البَِهَقِيُ: وقد رواه الواقديٌ» وليس بحجَّة. 

ثم ساقه عنه. خن امنامة ب ايل غن عبدالله بن يزيد مولى الأسود» 


عن مُحمّد بن عبد الرّحمن بن ثُوبان» عن زيد”" بن ثابت: أنَّ رسول الله ككل 


.)186 /5( الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ورواه».‎ 
. في الأصل : «يزيد)‎ )0( 


4١ 


0 2 2000 5 رس 0 و7 0 و و م 4 
قال: (إِنَ ابْنَ [أم] مكتؤم يُوَدْنَ بليل» فكلوا واشريواء حنّى يُؤدْنَ 
5 - 0 

بلال)20 , 

وما أدري من الذي وهم منهمء فانقلة :عله الحديت» فجعل 
أبن أ مكتوم هو الذي يُنادي بليل» وأنَّ بلالا لا يُؤْذْنَ حنَّى يصبح» 
والذي هو في «الصّحيحين» عن عائشة» وابن مسعودء وابن عمرَ كما 
ا ا 1 
تقدم : (إِنَ بلالا يُنادي بليل» فكلوا واشربؤاء حتى تسْمَعوًا أذان ابْن م 


مُكتوم) . 


2-2 
ع 


وقد اذّعى ابن خزيمة» ثمَ ابن حِبّان”" بعدّه» وكأنة أخذه عنه: أنَّ 
الأذانَ» كان بينهما دولاًء يتقدّمُ هذا تارة» ويتأخّر أخرى, وكذا الآخر. 

وفي هذا نظرٌء إذ قد كان يحصلّ بذلك الاشتباه بين ما قبل 
الوقت. وما هو الوقت؛ ثم لو كان كذلك أيضاً لما قيل للنّاس: إن 
بلالاً يُدّنْ بليل . . . إِلَى آخره. 

وقد جعلَ ذلك أمراً مُرّراً مطّرداً وكان يلزمٌ على ما قالوا أن 
َال للنّاس عند كل نوبة مِنْ تقدّم هذا وتأخُرِه: إنَّ بلالا يُؤذَنُ بليل مرّة 
كذا وكذاء فكلوا واشربواء حنتّى تسمعوا فلاناً. 

ولمْ يجىء كذلك في شيءٍ من الأحاديثء وإنّما ورد في هذا 
الّياق الذي تفرد به أحمدء وكأنهُ غلطٌ من الّاويء والله أعلم . 


() البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 787). 
(0) في الأصل : «ابن حبان ثم ابن حبان» . 


ف 


* حديث آخر فيه الشكُّ فيهما : 

قل أحمدٌ: ثنا عمّانء ثنا شعبة» عن حُبييب؟ يعني : ابن عبد الرحمن : 
سمعت عمّتي ؟ يعني : السداهة ين وكانت حجّت مع النَي له 
قالت : كان رسولٌ الله كل يقول : «إنَّ ابن أ ُو يناد ييل 0 
واشريُواء حَنَّى يُنَادِيَ بلال» وإِنَّ بلالاً َي ليل كلو ك5 


حَتَى نادي ابن أ مكتم وَكَانَّ يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَاء فَتَعلَقُ به 


# تشع 


5 0 2 
راوع لسري بيني مازع ع ندا و بسري بوه تن 
عمته : أن زشتول اللو كد قال : «إِنَّ | بن [أَم] مَكُوْم ؛ أو بلال يُنَادي 


5-4 


3 رع 59 2 2 4 ل 00 
بليْل» فكلوًا وَاشْريُا) حَنَى نادي ابن 1 مَكتُوم) عه يود 


2 0 


يا 


2 


أحد حَدُهُمَاء وَيَقَُدَ الآحَدُ فَنأخُدَ بيده فنقول عي ال لت 


ورواه أيضا(© عن مشيو عن منصورء عن زاذان» عن خبيب» 
عن عكّيِه قالت: قال" رسولٌ اشر كل «إذا دن ابن أ وم انا 
شريو ا وذ دن بلالٌ قلا كوا وَلا تَشْرَيُوا» وإن كانت الجا 
من بيقّى عليها من سُحُويها فتقولُ لبلالٍ: أنه حتّى فرغ من 
سخحخوري2. 

. «أيضا» غير واضحة في الأصل‎ )١( 


0( في الأصل : «كان» . 
(9) الإمام أحمد (5/ 77). 


0 


وهكذا رواه التّسادة ئئيّ عن يعقوت بن إبراهيم» عن شيع : ٠‏ مل 
ا 

زفقل وإنْ كان رواه ابن خزيمة وابنُ ٠‏ حِبّان في «صحيحيهما»", 
وكذا الحاكم في المستدركه)27 . 

ووجّهه ابن حُزيمة - على تقدير صكَتهِ - بأنَهٌ كان الأذان نوباً 
ودوك بينهماء وقد ذكرنا أنَّ ذلك لا يستقيٌء ولا يُعَدَلُ عن رواية 
الشّيخين عن عائشة وابن عمر وابن رةه ولمسلم : عن سمرة؛ عن 
الي يكل : «إنَّ بلالاً يوَذْنْ ليل فكوا وتوا حتن: تنما أذان 
ابْنِ َأَم] مَكتُوْم 0 . 

فجعلّ ذلك أمراً مُقرّراًء ولو كان يكون بينهما نوباً لما قال ذلك» 
أو لقاله مؤقتاء والله أعلم . 

ثم الصّوابُ في هذا الحديث روايةٌ أبي داود الطّيالسيٌ في «مُسنده» 
عن شعبة : «إنَّ بلالا يُوَذنُ بليل0*©» وكذلك قالَ أبو عمرَ بن عبد الب 


وقة سن السماطار 


.)140( النسائي‎ )١( 
. )7517/5( ابن حبان‎ »)5٠ 5( (؟) ابن خزيمة‎ 
لم أقف عليه.‎ )*( 

(5) سيأتي قريباً. 

.)١551( الطيالسي‎ )5( 


1 


»* حديث سَمْرَة في ذلك : 

ا ثنا مُحمّد بن جعفر وروح قالا: ثنا سعيد» عن 
شيخ من بني قشير» قال روح : َال #سينعك بتوام اشير ديوكان 
إمامّهم - قال: سمعت سَمْرَةَ بن جُنْدُبِ يَحطّبُ يقول: قال 
رسول الله ككه: ١لا‏ يَعْرَنَكَمْ نِدَاءً بلآلِء وَهَذا الْبَيّاضُ حَنَّى يَنْفْجِرَ 
د أز يطلم الق 0 


عار 7 
ورواه عن يزيد» عن شعبة : سمعت سَوَادَة؛ عن سّمَرَة» فذكر 
ادر 
عحومة ٠‏ 


د عار 


قال: وحدثنا عمَّانَء ثنا هكّام» حدّثني سَوَادَة: سمعت سَمْرَة بن 
جندب : أنَّ رسول الله يلِ قال: الا يَْوَكُمْ ندَاءُ بلآل؛ فَإنَّ في بِصّرِه 
سُوْء ولا بَيًا ضٌ يُرَى بأَعْلَى السّحَرِ»". 

وحدّثنا وَكيع» ثنا أبو هلال» عن سّوادة بن حنظلة» عن سَمُرَة 
ابن ندب قال: قالَ رسولٌ الله : «لا يَمْتَعَنَكُمْ مِنْ سُحُوْركم 
أَذَانُ بلاليء ولا الفَجْرُ المُسْتَطِيلُ» ولكن الفَجْرُ المُسْتَطِيرُ في 
0 


الأفق 


.07 /5( الإمام أحمد‎ )١( 
.)١18 /5( (؟) الإمام أحمد‎ 
.)4 /5( الإمام أحمد‎ )9( 
.)١ /0( الإمام أحمد‎ )5( 


ه04 


وحدّثنا إسماعيل ؛ بن إبراهيمء ثنا عبدالله بن سَوَادَةء» عن أبيه » 
عن سَّمُرَة قال: قال رسولٌ الله 6ه : «لا يَعْوَنَكُمْ ندَاءُ بلدلِ» وَلدهَذا 
لاض لعمود الصّبح حبَّى يَسْقَطين0©. 

وهكذا رواه مُسلمٌ من حديث شعبة» عن سَوَادَة» كما تقدّم» ومن 
حديث إسماعيل بن عَليّةّه وحمّاد بن [زيد» عن عبدالله بن]”" سَوَادَة 
عن أبيه» نحوه”" 

ورواه التَّرْمِذِيُ من حديث أبي هلال مُحمّد بن سليم الراسبيٌ» 
كما تقدّم» وقال: هذا حديث حسن9) 

ورمزنا لأبي داود والنّسائت©. 
*# حديث زيد بن ثابت في ذلك: 

قال الطبرانيٌ: ثنا أحمدُ بن مسعود المَقدسيٌء ثنا الهيثم بن 
جميلٍ ح . 

وحدّثنا مُحمّد بن الفضل السّقطئٌ؛ ثنا سعيد بن سليمان» ثنا 
يزيد بن عياض» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن القاسم بن مُحمّد 


.)١7 /0( الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين غير واضح في الأصل . 
فر مسلم .)١1١95(‏ 

.)7١5( الترمذي‎ )5( 

(6) أبو داود (755؟). النسائي (11/1؟). 


15 


4 


عن زيد بن ثابت» قال: قال ر سول الله 
َكُلوا وَاشْربوَاء حَنّى يُوَذنَ ابن أمّ مَكْتُوم200. 
* حديث آخر في ذلك : 
ظ قال أبو داود: ثنا المَعتَبِيٌ ثنا عبدالله ‏ يعني : ابن عمر بن غانم -» 
عن عبدٍ الرّحمن بن زياد عن زياد بن نعيم الحَضرميٌ : أنه سمع زياد 
ابن الحارث الصّدَائَِ» قال : لمّا كان أوَّلُ أذانٍ الصّبح أمرني؛ يعني : 
لني كللذ فَأَذّنْتُه فجعلتٌ أقول: أقِيمُ يا رسول الله؟ فجعل ينظرٌ إلى 
ناحية المُشرقٍ إِلَى الفجرء فيقول: «لا». 

حنّى إذا طلع الفجرٌ نزلٌ فتَبرَرَه ثم انصرف إليّ» وقد تلاحقَ 
أصحايةُ؛ يعني : فتوضّأء فأراد بلالٌ أن يقيم» فقالَ له لنت ل : «إنَّ 
أَخَا صَدَاءِ هُوَ أذّنَه وَمَنْ أَذَّنَ فهر يْقَيما قال: فأذَّنت2©. 

وقد رواه أحمد والتَّرْمِذِيُ من طريق عبد الّحمن بن زياد ب بن أنعم 
الإفريقيّ . 

قال التَّرْمِذِينّ : وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث» ضكّفه يحيّى القطّان 
وغيره» ورأيث مُحمَّدَ بن إسماعيل يُقرّي أمره ويقول: هو مُقَاربُ 
الحديث”"” . 


)000( الطبراني في «المعجم الكبير» (8814). 
2( أبو داود )0١5(‏ إلا أن عنذه : «فأقمت» وهو الصواب. 
(9) الترمذي »)١19(‏ الإمام أحمد (5/ .)١59‏ 


/ا4 


وقال أحمد بن حنبل : ليس بشيء» . . 07 اتروع عن شينا: 

وقال الدَارَطْيئٌ : ليس بالقويّ . 

وقالَ ابنُ جبّان : يروي الموضوعات عن الثّقاتِ . 

وسيأتي تمام الكلام فيه في باب جواز أَنْ يقيم غيرُ من أذَّنَّ إن 
شاء الله تعالى: 
* حديث آخر: 

قال أحمدٌ: ثنا وكيع» ثنا جعفر بن بُرْقانء عن شداد مولى عياض 
ابن عامر» عن بلال : أَنَّه جاءً إلى الي كل يدنه بالصَّلاق فوجدَهٌ يَتسكَرُ 


فى مسجد بيته( . 


فأمًا دليل الحنفيّة على المنع من أذان الفجر قبل وقتها : 

فقال أبو داود: ثنا زُهير بن حرب» ثنا وكيع» وي ١‏ 
عن شدّاد مولى عياض , بن عامر: أنَّ رسولٌ الله ككل قال له: «ل تو 
حَتَّى يس يسْتَبِيْنَ لّكَ الْفَجْرْ هَكَذَا؛ ومدَّ يديه عرض”؟. 

تفّدَ به» وهو غريبٌ جدَّاٌ مُخالفٌ لما ذم من الأحاديث 
الصّحيحة : : «أنّ بلالا يوَدْنْ بلَيل؛ ل جع فَابْمُْكُم ويُؤقظ نامكم 
فَكلَوًا وَاشْر با َنَّى تَسْمَُوا دان ابن أمَّ مَكْتوم؟ . 


3 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.)١7 (؟) الإمام أحمد(5/‎ 

(9) أبو داود (075). 

(5) الكلمة غير واضحة في الأصل . 


914 


وفي ذكر نحو هذا نظرٌ» فإِنَّ شدّاداً هذاء قال أبو داود: لم يدرك 
بلالآً» ثم لمْ يرو عنه غير جعفر بن بُْقان» وقد ذكره ابن حِبّان في 
«الثّقاتِ» . 

وقد تقدّم سابقاً: أنَّ أحمد روّى عن وكيع» عن جعفر» عن شدَّاد 
عن بلال: أَنَّهُ جاءً إلى رسول الله كله يُؤْذنَهُ بالصّلاة» فوجدة يَتَسِكد. 

ولهذا فسّر أنه أذ قبل الوقت؛ لوقوع السّحور بعده. 
»* حديث آخر في ذلك : 

مو ار و 0 
قالا: ثنا حمّاد» عن أيوبت» عن نافع » عن ابن عمر: 
قبل طُلوع الفجرء فأمره النْبُ ككل أنْ يرجع فيُنادي 0 5 


ملع 


نام . 
زاد موسّى: فرجع فنادى : ألا إِنَّ العبد نام . 
ثم قال أبو داود: وهذا الحديثُ لم يروه عن أيوبت إلا حمّاد بن 
لج , 


5 ع 2 0 و 

قال أبو داود: ثنا أيوب بن منصورء ثنا شعيبٌ بِنْ حرب» عن 
عبدٍ العزيز بن أبي روّاد قال: أنا نافع» عن مَؤَدَّنِ لعمر يُقَال له: 
مسروح » دن قبل طلوع الصّبح» فأمره عم فذكر نحوه. 


)0( «ولهذا فسر» غير واضحة في الأصل . 
0) أبو داود (077). 


14 


قال أبو داود: وقد رواه حمّاد بن زيد» عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع» أو غيره : أنَّ مؤذّناً لعمر يُقَال له: مسروح» أو غيره. 

ورواه الدَّرَاوَرْدِيُ عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر قال : كان 
لعوكوز دن ننال له سدق فذكرَ نحوه. 

قال أبو داودَ: وهذا أصحٌ ؛ يعني : من حديث حمّاد بن 
لماك 

وهكذا قالَ على بن المّدِينيَ: حديث حمّاد بن سلمة عندي خطأء 
ولم يُتابعْ عليه إِنّما رُوِي : أن بلالا كان يُنادي بليلٍ . 

وقد روّى الحاكمٌ عن الإمام مُحمّد بن يحيّى الذّمَلِيٌ : أنه قال : 
ديك عفاد إن علمة هذا عد وات (#ااعلى القلتة ومو لوت ماروا 

وقال التّدْمِذِيُ : هذا حديث غيرُ محفوظ, والصّحيحٌ عن ابن عمرء 
عن الي كل : «إنَّ بلالا يُوَذّنْ بليل» فَكُلوًا وَاشْربواء حتّى يوَذنَ ابن أمَ 
عيرم . ا 

وحكى عن علييٌ بن المَدِينئٌ : أنَهُ قال: هو غيرُ محفوظ". 

وقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا شعيبُ بن حرب قال: قلثُ لمالك بن أنس : 


)غ0( أبو داود (*8" م). 
(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(9) الترمذي /١(‏ 7"945). 


أبس قد أمر الَِِ كل بلالا أن يُعيدَ الأذان؟ فقال: قال رسولٌ الل ككك: 
«إنَّ بلالا يُوَدنْ بليل» قلت : أليسَ قد أمرُ أن يُعِيدَ الأذان؟ قال: لم 
يزلٍ الأذان عندنا بليل”". 

وقال اد بن كير : قال مالك : لم تزل الصبح يذادى بها قبل الفجره 
فأمًا غيها من الصَّلوَاتِ فإناّ لم نرّه”" يُنادَى لهاء إلا بعدَ أنْ يحل 
وقتها . 

وقد رواه عبد الرَرّاق عن مَعمر» عن أيوب» مُرساةً9». 

وقد روّى البَيِهَقيٌ حديث حمّاد بن سلمة متابعاً له عن أيوب» 
عن نافع . وهو [عن] سعيدٍ بن رزين» وهو ضعيف لا يُفرَحَ به0©. 

ورواه هو والدَارَقَطْنيٌ من طريق عبد العزيز بن ابي روّاد» عن 
نافع» ”© كما قال البَيِهَقَىٌ : أنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان» أنا 
عمد ون عن لفان قا حي الحدّادء ثنا مُحمّد 

بن كعبي ر بن بن 
بكر بن خالد يساوي ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي مَحدُورة؛ 
عن عبدٍ العزيز بن أبي روّادء عن اع عن ابن عمر: إِنَّ بلالا أَذنَ 
بليل» فقال له النَّن يل : «مَأ حَمَلَكَ عَلَى ذَلكَ؟2. 


)١(‏ البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 7"805) من طريق الإمام أحمد. 
(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 

.)0١ /١( «الموطأ»‎ )9( 

(4) الكلمة غير واضحة في الأصل . 

. 0787 /١( البيهقي‎ )0( 

(5) الكلمة غير واضحة في الأصل . 


يال 


قال: استيقظتُ» وأنا وَسْنَانُ فظنت أنَّ الفج قد طلع» فأذَّنتُ 
فأمرة النَنْ يكل أنْ يُنادي بالمدينة ثلاثا: إِنَّ العبدَ قد نامٌء ثم أقعدَهُ إلى 
. جنبه حتّى طلع الفجرٌء ثم ثَ قال : «قم الآنَ» . قال: مركم رسول الله يك 
ركعتي الفجر . 

ثم قال الدَارَفطْنِيُ والبيِتيُ : والصّوابُ روايةٌ شعيب بن حرب» 
عن عبدٍ العزيز» عن نافع» عن مَؤذّْنٍ لعمر كان يُقَال [له]: مسروح» 
أذْنَ قبل الصّبح» ٠‏ فأمرَهُ عمرٌ أنْ يرجم فيُنادي . 

قال البَيهقيٌ : وقد روي عن عم بن الخطاب : أنه قال علدا 
الأذان بالصّبح» يُدلِج المُدلج» ويخرج العامرة(" 
* حديث أنس في ذلك : 

قال الحافظ أبو بكر البزَّارٌُ في «مُسنده»: ثنا هرقلٌ بن سُفيان 
وختر بق الجكداين لقصل فالا + عا شتمكة نز الفاميم) فنا ابيع عن 
صَبيح» » عن الحسنء عن أنس قال : أَذْنَ بلالٌ قبلَ الفجرء قال: فأمره 
ال يل أن يرجع فيقول : ” فرقى بلال لنا وهو يقول: 
ليت بلالاً تكله أمّهء وابتلّ من نضح د جبينه 

وهكذا رواه الدَارَقَطْننُ من حديث مُحمّد بن القاسم الأسديٌّ 
قال: وهو ضعيف جدًال" وقالَ في(" موضع آخر: كان يكذبٌ. 


. 05817 /١( البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)550 /١( الدارقطني‎ )0( 


() في الأصل : «قال وفي». 


ادال 


وقالَ الإمامُ أحمدٌ: أحاديئ3ِن] موضوعةٌ» ليس بشيء» وساء حديثه. 

وقال النّسائيُ : متروك. 

هكذ| تركة غيدٌ واحد» وكديوه: 

وأمًا شيحْه الرّبيعٌ بن صَبِيحٍ فقد كان من العُبَادِء إلا أنه لم يكنْ 
ضابطاً. وقد تكلَّمْ فيه غير واحد من الأمّة ورموه بسوءٍ الحفظ» وأنَّ 
أحاديتهُ مقلوبةٌ ومُنكرة . 

وقد رواه الدَارَطْنينُ من طريق القاضي أبي يوسف» عن سعيد 
ابن أبي عَرُوبَة» عن قَتادة» عن أنس: أنَّ بلالاً أذَنَ قبل الفجر» فأمرة 
ار ففعلٌ» وقال: ليت بلالا لم 

لوسراي من لف عد 

ثم قالَ الدَارَقطْنِئ : ا 
أنساًء وَالمُرسَلٌ أصٌ© 

قلت: وقد رَُوِيَ هذا عن الحسن» وحميد بن هلال» وأيوب» وغير 
واحد. مُرسلاً. 

والمرسل عند كثير من العلماء حجّةٌ» ولا سيّما عند الحنفئّة 
ولكنَّ هذا المرسل منك*؛ لمخالفته ما ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما 
ع ابو محر وان مهرد وعانب ئشةء عن رسول الله أنه قال : «إنَّ بلالاً 
يون بليْلٍء فكوا وَاشْرِبُواء حتّى تَْمَعُوا دان ابن أ كتوم . 


20): /١( الدارقطني‎ 000 


00 7 عع ا 5 
قال الصَّحابيٌ : وكان ابن أمّ مكتوم لا يُؤذنَ حنّى يُقال له: أصبحت» 


أصبحت . 

فدلّت0" هذه الأحاديث على أنَّ بلالا يصحٌ أذانهُ قبل طلوع الفجر 
ماني قولاً واحداًء وكان ‏ عليه السلام - يقرّره على ذاك» فلم يكنْ 
ليخالف رسول اللي فيما يأمره بهء فكيف يصحٌ مع ما ذكرنا أن يأمره 
أنْ نادي على نفسه : «ألا إن العبد نام»» وقد فعل ما كان مُقوّراً عليه 
ومُشرّعاً له؟ 

ولا يمكن أنْ يُدَعَى هاهنا نسحٌ؛ لأنَّ هذا لا يقاوم أحاديثٌ 
«الصّحيح»» وهو معلل لبن 0 ...("» فكما يمكن دعوّى 
النّسخ بهذاء يمكن دعوى نسخه بالأحاديث الثَّبتةٍ عن ابن عمر» وابن 
مسعودء وعائشة. 

وبعد2” ذلك حكايةٌ مالك عن عمل أهل المدينة» وهم أعرفٌ 
النّاس بهذه المنقولات : أنه لمْ يزلْ يُذّنْ عندهم للفجر بليل. 

نه نه قد ذهب بعضٌ السّلف إِلَى أنَّ طلوع الفجر الأوّل ييح الأذان 
للصّبح» وبالنّاني يحرم الطعام والشّراب . 

فيمكنٌ هؤلاء أن يحملوا حديثٌ بلال هذا إِنْ صم - على أَنَهُ 
أَذَّنَّ قبل طلوع الفجر الأوّل؛ جمعا بِينَهُ وبين الأحاديث الصّحيحة 


. «فدلت» مطموسة في الأصل‎ )١( 
. (؟) الكلمة غير واضحة في الأصل‎ 
. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )( 


ل 


المُتقدّمة» والجمع أولى من التّعليل وادّعاءِ النّسخ. وهذا أقربُ» 


م ن الطلهاة قاطلنة على أ لاقو ذنة ليا الا 
بعد دخول وقتهاء ويُستشْهَدٌ لذلك بما رواة المُخارِيُ عن ومعلى”" بن 
أسدء عن مالك عن أيوبء عن أبي قلابة» عن مالكِ بن الحُوَيرث 
قال: أتيث رسول الله كَكِ في نفر من قومي» فأفقنا عند مشرين ليل 
وكان رحيماً رقيقاًء فلبًا رأى شوقنا 0 أهليناء قال: «ارْج جعرًا 
كوا تيم وعَلْموْهُمٍ وَمَلُواء قن لخمتك الكلدة لد لَك 
كه حَدذْكُم وَلَيَوْتَكَد "© أكبذ ك0 . 


10لالا 


)١(‏ في الأصل: «يعلى». 
(5) في الأصل: «وليُؤدّنكم»» والصواب ما أثبت. 
فرق البخاري (505). 


ذكر صفات ف الْمؤدن. 
وهيئات وآداب تتعلق بالأذان, وبيان اختلاف العلماء 
قّ إيجابه واستحبابه. على ما سيأتى تفصيله ودليله 


٠» عمو‎ 


فمن ذلك : أنَهُ يُشْتَرَطٌ أنْ يكونّ المُؤدّنْ مسلماء عاقلاً» ذكرا 
فلو أذَّنَ كافرٌ حكمْنا بإسلامه على الصّحيح من الوجهين» وبه قطع 
جماعةٌ من الأصحاب» إلا أن يكون 00000 وهم طائفة من 
اليهود منسوبون إِلَى عيسّى الأصبهانيٌ» يعتقدون أنَّ مُحمّداً رسول الله 
إِلَى العرب خاصّة ولهذا قال أصحاينا: لا يُحكَمٌ بإسلامه إذا أذّنء أمّا 
غيرُه من سائر الملل فيحكمٌ بإسلامه على الصّحيح عند الشّهادتين» 
ولايغتعديما قالةيعدهما في الأذان 320 0 

وأمّا المجنونُ فلا يصحٌ أذانةُ؛ لعدم الوثوق بخبره؟ لإلغاء عبارته» 
ةلس ةن 

وكذا السّكرانٌ علّى المذهبء وفيه وج صكحة الشّيخ أبو مُحمّدء 
والقاقي سين 

قآل الووق؟ البكن يشم 

قالَ: وأمًا النسوانُ فيصحٌ أذانّهُ بلا خلاف. 


)١(‏ طمس في الأصل بمقدار كلمة. 


٠6١5 


وأمًا الى فيُعتدٌ بأذانه على المذهب؛ لقبولٍ خبره في الجُملةِ 
وقد نص على ذلك الشَافْعينُ في «الأمّ) وقطع به جمهورٌ الأصحاب» 
وهو مذهبٌ مالك وأحمد في رواية عنه. 

قالَ الشّيحُ مُوفّقُ الدّين بن قدامة: وهو قول عطاءء والشَّعْبِيٌ» وابن 
أبي ليلى» والشّافعيٌ . 

وروى ابن المُنذر بإسناده عن عبدالله بن أبي بكر بن أنس قال : 
كان يأمرونني أنْ أَوَذنَ بهم؛ وأنا غلامٌ لم أحتلمء وأنمنٌ بن مالك 
شاهدٌ لم يُنكر ذلك . 

قال الشَّيِحْ موفَقٌ الدّين: وهذا ما يَظهَدْ فلا يَحْفَىء ولمْ ينك 
فيكونٌ إجماعاً. 

ولأنَهُ ذكدٌ تصحٌّ صلاتة» فاعتدَ بأذانه» كالعدل البالغ . 

قال أصحابنا: ولكن يُكره الاكتفاء به» ونقل ذلك المحاملىٌ عن 

قال الأصحابٌ : وترتييةُ مؤذْناً أشدٌّ كراهة . 

وأمًا وجة: أَنَّهُ لا يصحٌ أذانه بالكَيّة ...© وهو محكيٌ عن 
أبي حنيفة وداود» وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبلء حكاها 
المُوقق. 

قلت: وقد ثبت أنَّ عمرو بن سلمة كان إمامٌ الحئّ في عهد 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها: «فضعيف». 


١٠١و/‎ 


رسول الله بلِهِ وعمرهُ سبع سنين» ولكنّ الأذان هو إعلامٌ بدخولٍ الوقت» 
فليسَ كالإمامة» والله أعلم . 

وسيأتي الكلام على أذان الفاسق قريباً. 

وأمًا المرأة فلا يصحٌ أذائها للّجال على المذهب المشهورء كما 
نص عليه الشّافعٌ» وقطع به الجمهورء وحكى إمام الحرمين الاتفاقَ 
على ذلك . 

وحكى النوويٌُ وجماعة: يصحٌ كما يصحٌّ خبرها. 

وهو بعيدٌ؛ لأنَّ الخبرَ فيه0© رفع صوتهاء وهو عورة في أحد 
الوجهين»: ويحصل به الافتتان علّى كل حال» وبهذا(© شرح إمام 
الحرمين والغزالييٌ والرّافعيٌ تحريم رفع صوتها بالأذانٍ عند الرُجال» 
والله أعلم . 

وأمًا المنفردةٌ منهنّء أو جماعة النّساءء هل يُشرَع لهنّ الأذان 
والإقامة؟ 

النّها: لا يُشرع الأذان» وتَسبَحبٌ الإقامة» هذا هو الذي نصّ 
عليه الشَّافِعيٌ في القديم والجديد» وقطع به الجمهور. 

وقيل : يستحيّان . 

وقيل : لا يستحبّان. 
)١(‏ في الأصل : «قد»» ولعل الصواب ما أثبت. 


() في الأصل : «ولهذا». 


٠١م‎ 


20 06 


زم عوواب 
سد أن 
43 


عه 


ويُسبَحتٌ أنْ يكونّ المُؤذّن خُرَل بالغاء عدلاً» عارفاً بالمواقيتِ. 

قال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيب ثنا حسين بن عيسّى الحنفيٌ» 
ثنا الحكم بن أبانَء عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: قال رسولٌ الل يك : 
الود لَكُمْ خياركم» وَلِيَؤْمَكُم فرَأؤكم90. 

وكذلك رواه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شِيبةَ» به» مثلة"©. 

وقالَ ابنُ وهب: أخبرني حَيْوَة بن شريح» عن بكر بن عمروء 
وعن صفوان بن سليم : أنَّ رسول الله ككل قالَ لبي خطمة من الأنصار: 
يبي خَطْمةً! اجَعَلدًا مُوَذْنَكم حْضَلَكُمْ في أنفسكم . 

ورواه البَيِهَقَيُ وقال: هذا أيضاً مرسل”". 

زقال المققة :نا ابو الشسيو بيقر اذه آنا أبى افهروين القكالةة 
ثنا حنبل بن إسحاق» [عن] ابن أبي اللّيثء ثنا أبو إسماعيل المؤدّب» 
(1) أبوداود (040). 


زفق ابن ماجه (9/755) . 
) البيهقي (475/1). 


عن إسماعيلَ بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم قال: قَدِمْنا على 
عمر بن الخطَّابٍ فقال: من مؤذُّنُكم؟ فقلنا: عَبِيدُنا ومواليناء فقال بيده 
هكذا يقلبها: [عبيدّنا] وموالينا! إن ذلك بكم لنقصٌّ شديدء لو أطقتُ 
الأذانَ مع الخِلَيقا لأدّنت20. 

وقالَ أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يزيد ووّكيع قالا: ثنا إسماعيل» 
عن شبيل بن عوف قال: قال عمر: ومن مؤدّنوكم؟ فقالوا: عبيدنا 
ومواليناء قال: إِنَّ ذلك لنقصّ بكم كبيد. 

إلا أن وَكيعاً قال: كثيراً» أو كبيراً. 

وحدّئنا يزيد ووكيع عن إسماعيلَ قال: قالَ قيس: قالَ عمر: لو 
كنت أطيقُ الأذانَ مع الخِليقًا". 

وأمًا أذان الغلام الذي لمْ يحتلئء فقد رخص فيه جماعةٌ من 
السّلف ؛ منهم عطاء بن أبي رباح؛ والشّعْبِنٌ» وعلقمة» وعبد التحمن 


8 


-2 


ابن أبي 5 روّى ذلك عنهم ابن أبي و في «المصئّف)22. 

وأما اعتبارٌ معرفته بالأوقات, فلانَّهُ هو المؤتمنُ على دخول 
أوقات الصَّلوَاتء ويجوز تقليدُهُ فيها إِنْ كان يُذّنْ عن مشاهدة. 
لا عن اجتهاد. 


.)577/١( البيهقي‎ )١( 
.)75١ 5 /١( ابن أبي شيبة‎ )5( 
.)7١6 /١( ابن أبي شيبة‎ )6( 


١٠ 


ويجورٌ رجوع [المؤذن] إِلَى إسطرلاب ونحو ذلك؛ على مَا ذَكرةٌ 
ابن العربيٌ المالكينٌ وغيزه . 

قلت: قد نصب الشَّارِعٌ على أوقات الصَّلوَاتِ علاماتٍ تعرّفها 
وترشدٌ إليهاء كطلوع الفجر الثاني لصلاة الصّبح» والزوالٍ لصلاة الظهرء 
وتوسّط الشّمس من الرَّوالٍ والغروب للعصرء وغيبوبة الشّمس لصلاة 
المغرب» وسقوط الشَّفْقَ الأحمر أو الأبيض على ما سبق من الخلاف 

وقد قدّمنا الحديث المرويّ مرفوعا وموقوفا: «أَحَتُ عِبَاد الله 
إِلَى الله الَّذِينَ يُرَاعَوْنَ الشّمْسَء وَالْقَمَرَهِ وَالتمُوْمَ والأظلَّةء لأوقات 
الصَّلوَات)2 . 

وفي الكتب المُتقدّمة وصف هذه الأصناف”"» ورعاة الشّمس؛ 
أي : ينظرونها وينظرون إليهاء يرقبون أحوالها المتَعَلَقةَ أوقات صلواتهم 
بهاء وجميعٌ الأوقات الخمس ترجم إِلَى حركتهاء وقد قال تعالى: 
َو ألصَّلَوةَ يدوك ألمي إِكَ عَسَقٍ ألَيّلِ 4 الآية [الإسراء: 108 . 

فطلوعٌ الفجر الَّني هو عن بوادي أنوارهاء فيدخل الصّبح» وبطلوعها 
يخرج» وبزوالها عن بطن السّماءٍِ - وهو الدّلوكُ على الصّحِيح - يدخل 
وفك الطيرة فإذا توسّطت ما بين ذلك إِلَى الغروب خرج وقت الظهرء 


.)919 /1١( البيهقي‎ »)١177( الحاكم‎ )١( 
. (؟) «الأصناف» غير واضحة في الأصل‎ 


١1١ 


ودخل وقت العصرء ويبقى إلى غروبهاء فيدخل وقت المغرب» ويستمرٌ 
على الصّحبيح إِلَى غروب الشّفق الأحمرء أو الأبيض» وهما من توابع 
أزانهاء فيدخل وقت العشاف» :يمد إلى ثلث اليل أو تصفده أو 
آخره» على ما ذكرناه في باب الأوقات من الخلاف» والله أعلم . 
* ذكر الحديث الوارد في كون المُؤدّن مُوْتمنا 

قال أحمدٌ: ثنا مُحمّد بن فضيل» ثنا الأعمش» عن رجل» عن أبي 
صالح» عن أبي هُريرةَ قال: قال رسولٌ الشيككه: «الأْمَمُ ضَامِنٌ» وَالْمُوَدّنْ 
مُؤْتَمَنٌّ» [اللّهم] أَرْشْدٍ الأَيِمَدَ» وَاغْفِرْ لِلْمُوَذنين:)9. 

وحدّثنا وكيع» ثنا سُّفِيانَء عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
شُريرة قال: قالَ رسولٌ الله يكلِِ: «الْمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَدِنَ مُوْتَمَنٌ اللَّهُهَ 
أَرْشْدٍ الأَيِمَة وَاغْفْرْ للْمُوَدْنِينَ 0 

وقال أحمد: ثنا موسّى بن داودء ثنا زُهَيره عن أبي إسحاق» 
عن الأعمش» عن أبي صالحء عن ال هريرة قال: قال رسول الله كلل : 
«الْمُوَذْنْ مُؤْتَمَيّء والأمَامُ ضَامِنٌء اللّهُهَ أَرْشْدٍ الأَئِمَةء وَاغْمْْ 
للْمُوَدَنِينَ)9 . 


)١(‏ في الأصل: . «أرشد الله الأئمة» واغفر للمؤمنين». 
(؟) الإمام أحمد(؟777/5). 
(9) الإمام أحمد(؟/ 9/7ا8). 
(5:) الإمام أحمد(؟/ /1/ا7). 


١١ ؟‎ 


وقال أحمدٌ: ثنا قتيبةٌ» عن الدَرَاوَرْدِيٌ» عن سُهَيلٍ عن أبيه» 

ع و 7 5 ع وان » : ١مَأَء‏ مض د ساعد م عدر ف 
عن أبي هريرة» عن النبئّ كهِ قال : لا م ضامن» وَالمؤّذن مؤتمن » 
فأَرْشَّدَ الله الأَيِمَدَ» وَعَفَرَ للْمُوَدنِينَ00©. 

ورواه ابن حِبّان عن مُحمَّدِ بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» 
غن قبية: به 9 , 

وقال الشافعيٌ: أنا إبراهيم بن مُحمّدء عن سهيل بن أبي صالحء 

ع ع 4 0 5 / و و إن 0 2 
عن أبيه» عن أبي شريرة» عن النَِيَ يل قال : «الأَيِمَةُ ضِمَنَاءُ» وَالْمُؤَدْنُونَ 
أَمََاكُء فَأَرْشَّدَ الله الأيِمَة» وَعَفْرَللْحُوَدنِيتة. 

وهذا الحديث رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» ؛ عن مُحمَّدٍ بن 
فضيل » عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرةا كما تقدّم. 

ورواه التَّرْمِذِيُ عن هَنَاد عن [أبي] الأحوص » وأبي معاوية» عن 
الأعمش كذلك . 

ثم قال : وكذلك رواه اوري وحفص بن غياث» وغير واحد» 
عن الاعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

3 01 ع م 0-4 08 0 ع 

قال: ورواه أسباط بن مُحمّدء عن الأعمش قالَ: حَدَّنْت عن أبي 
صالح؛ عن أبي مُويرة عن الي ا». 


.)5١9 الإمام أحمد(؟/‎ )١( 
.)١51/7( (؟) ابن حبان‎ 

(©) الإمام الشافعي في (مسنده» (ص: ”077 . 
(4:) أبو داود .)20١1/(‏ 

.)7١17( الترمذي‎ )4( 


١1 1* 


قلت: وقد رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن ابن ثميرٍ» عن 
الأعمش حدثته0© عن أبي صالح» ولا أرائي إلا قد سمعته منه» عن 
أبي هريرة» عن الي بك فذكره”". 

فقد ثبت سماعه له من أبي صالح» ثم قد رواه غيرُه عنه» كما تقدّم 
من حديث أبي إسحاق السّبِيعيٌ وسّهيل عنه» فقوي الحديث وثبت. 

وقالَ ابن عبد البرّ: وروّى أبو حمزة» عن الأعمش» عن أبي صالح» 
عن أبي هُرِيرة قال: قال رسولٌ الل يك: «الأمَامُ ضَامِنٌ» وَالْمُوَدنْ مُؤْتَمَنٌ 
فَأَرْشَدَ الل الأَيِمَة وَعْفَرَ للَمُؤَدْنِينَظ . 

قالوا: يا رسول الله! لقد تركتنا بعدَّكَ نتنافسنٌ في الأذان» فقال: 
«إنَّبَعْدكمْ وما سَمَلتهُمْ مُوَدنوهُم) . 

نه قال: وهذا حديثٌ قد انفرد بهذه الزّيادة فيه أبو حمزة» وليس 
بالقويٌ9؟. 

وقد ورد من حديث أبي صالح» عن عائشة أمّ المؤمنين» كما ستراه 


0 3 .اير ع ب عه و 
بعد هذا الحديث» فحكى التَّدْمِذِيُ عن أبي زَرْعَةَ أنّهُ قال: حديث أبي 


3 


ع و َع 2 
صالح. عن أبي هريرة أصح . 


وعن البخاريٌ أَنَهُ قال : حديثهُ عن عائشةً أصحٌ . 


للق عند أبى داود: «(نبكت)» . 
(؟) أبو داود (014). 
(9) ابن عبد البر فى «الاستذكار» /١(‏ /77) . 


15 


قال: وذْكِرَ عن عليٌ بن المَدِينِيٌ : أنه لمْ يثبث لا هذاء ولا هذا. 

قال التَرْمِذِيُ : وفي الباب عن عائشة» وسهل بن سعد وعقبة بن 
0 
قلت : وعن ابن عمر» وإ أماقة 
* أمَا حديث عائشة : 

فقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا أبو عبد التحمن» ثنا حَيوَة بن شريح» حدثني 
نافع بن سليمان: أنَّ مُحمّد بن أبي صالح حدّثه عن أبيه : أنَّهُ سمع عائشة 
زوج النَِّيَ ل تقول: قال رسولٌ اليك «المَمُ ضَامِنٌ وَالْمَُدنْ مُؤْتَمَنٌ 
فَأَرْشَدَ الله الأَيِمَةء وَعَفَا عن المُوَذُن)0©. 

ورواه ابن حِبّان”" من حديث ابن وهبء عن حَيْوَة9) . 

وقد ذكره المَرْمذِيٌ مُعلّقَا عن نافع بن سليمان» عن أبيه» عن عائشة . 

وحكى عن البخاري أَنَّهُ قال : حديث أبي صالح» عن عائشةً أصحٌ ؛ 


4 
4 


ع ع 2 
يعني : من حديث أبي صالح. عن أبي هريرة". 
َ 00000 3 
قلت: وعكس ذلك أبو زُرْعَةَ» وطعنّ فيهما عليٌ بن المَدِينيٌ» 
ولو اذعِيَّ 0 الحديثين27 ؛ لقَوَّةٍ رجالهما وثقتهم » لم يكن 


.)505- 5٠ /١( الترمذي‎ )١( 
.)56 (؟) الإمام أحمد(5/‎ 
في الأصل: «أبو حيان».‎ )*( 

(8) ابن حبان (31/ا51١).‏ 
(5) الترمذي .)4٠ /١(‏ 
(7) في الأصل: «الحديث». 


2 500 ع : و 5 - 

بعيداً؛ إذ قد يكون سمعه أبو صالح ذكوان من أبي هريرة» [و]من 
عائشة . 

ثم رأيث ابن حِبّان قد قرّر هذا لعينه؛ وأنَّهٌ سمعه أبو صالح من 
عائشة, ومن أبى هريرة . 
* وأمًا الرّوايةٌ عن سهل بن سعد بهذا الحديث0©. 

وأمًا حِديت عقية ب عامرة ضيه في ذلك”" . 
* وأمًا حديث ابن عمرَ: 

فرواه البَيهَقيُ من طريق حفص بن عبدالله» حذثني إبراهيم بن 
0 5 ع اع 6 

مَانْء عر. الأعمثش » عه مجاهد» عن أب* > قال : (ا مون يُعْفْرٌ 

0 ى 5 هرو دو برهو 80 
لَهُ مَدَ صَوْتَهِ 00 

قال: وسمعته يقول: إنَّ رسول الله يَكِِ قالَ: «الْإْمَآمُ ضَامِنٌء 
وَالْمْوَدْنُ مَولم : اللَّهُمَ شد الأَئمَة وَاغْفُْ للْموَدنينَ)9) 5 


وقد روّى الإمام مُ أحمد الفصل الأوّل مرفوع»؛ وسيأتي . 


)1١(‏ كذا في الأصلء وليس في المخطوط ما يدل على وجود سقط ماء ولعل 
ذلك من قبل المؤلف رحمه الله . 

(؟) بياض في المخطوط بمقدار أربع كلمات. 

.)593١ /١( البيهقي‎ )9( 

(5:) الإمام أحمد .)١5/5(‏ 


ليل 


ورواه الكَدَيمِيٌ عن أزهر بن سعد السَّمَّانَ!© عن ابن عون» عن 
نافع» عن ابن عمرٌ 

ومُحمَّدٌ بن يونس الكَدَيِيٌ متكلّم فيه 

وقال في «الإمام»: وذكر الحافظ أبو الحسن بِنْ عساكر من طريق 
الرّبيع» عن الشّافعيٌء عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرَ مرفوعا: «الأْمَأمُ 
ضَامنٌ وَالْمْوَدْنُ ولا فاعرلا صفوْفَكم) . 

قال ابه عساكر: عريية. 
* وأمًا حديثٌ أبي أمامة في ذلك : 

فقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا زيد بن الحُباب» عن حسين بن واقد» عن 
أبي غالب؛ عن أبي أمامة قال: قال رسولٌ الل ككلهِ: «الأْمَامُ ضَامِنٌ 
وَالْمْوَدْنْ مَؤتم005 . 

ورواه البيهقيٌ من حديث علي بن العدني» عن وفع تعن 
حمّاد بن سلمة. عن أبي غالب» عن أبي عاق فوقفة وزاد: : «والأذان 
أحتٌ إليّ من الإمامة)”". 


د 


500 ا 5 ل 


)01( في «الأصل»: «السّماك) . 
(0) الإمام أحمد (5/ .)56١‏ 
(5) البيهقي /١(‏ 477). 


١١/ 


قال: ] قال : قال رسول الله ككل : «حَصْلَانِ مُعَلَقَنَانِ في أَعْنَاقٍ الْمُوَدْنِينَ 
للمتلفين : صَلاَتَهُمْ وَ صيّامه200 . 

إسناده ضعيف ؛ لحال شيخ بقية ؛ فإنّه ضعيف جذاً. 
* حديث آخر في ذلك : 

رذق التمهني من طريق إبراهيم :يتمد الغزير بن بعبوا الملاكد.ين أبن 
محذورة: عن أبيه» عن جذهء عن أبي محذَورة قال : قال رسول الله ككل : 
«أَمَنَءُ المِسَْلميْنَ عَلَى صَّلاتهم وَسحورهم : المَوَدنْوْنَ90 , 
» حديث آخر مرسل : 

قالَ الشّافعيٌ : : ثنا عبد الومّاب» عن يونس عن الحسن: أنَّ 
رسول الله كه قال : «المَوّدْنْوْنَ أَمَنَاءُ المُسْلِمِيْنَ عَلى صَلاتِهم؛. وذكر 
معها غيرها” . 

قالَ الشّافعنٌ : والعبدٌ في الأذانٍ كالحرٌ. 

قال الأصحابٌ: يُحتّمَلُ في أصل مشروعيّة الأذان في حقّه ويُحتَمَل 
في صحَّةٍ أذانه والاعتداد به. 

وهذا أيضاً ما لا خلافٌ فيه؟ لصكّحة خبره» ولكنّ الحرّ أولى منه. 

وكذلك يصحٌ أذان الفاسقء ويُْتَدُ به» ولكنْ لا يجورٌ تقليده. 


.)18/١75( ابن ماجه‎ )١( 
470 البيهقن‎ 05 
. 077” زفرف الإمام الشافعي في «مسنده» (ص:‎ 


١18 


وعن أصحاب الومام أحمد في27 الاعتداد بأذان الفاسق المجاهر 
وجهان: 

وجة المنع : أنه لا يُبَلُ بر فلا يصح أذانة كالكافر» ولأنهُ قد 
جاء في الحديث : «ليُوَدْنْ لك خيازكب0 7 وهذا أمرء وظاهرّة الوجوبٌ. 

ووجهُ الجواز: أَنَهُ من أهل الصّلاةء فيكون أذانهُ صحيحاًء كغيره 
من العوؤل: 

واحتّجّ ابن حَرْم على صكَةٍ [أذان] الفاسق بقوله - عليه السّلام -: 
«ليُوَدُنْ لَك أحَدكْئ80, وَهَذَا أحد الْمَسَلمين: 

قالَ الشّيحُ مُوَقّق الدّين بن قدامة: ولا خلاف في الاعتداد©» بأذان 
مَنْ هو مستور2 الحال» والله أعلم . 


ليا ا يا 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
(؟) كما تقدم.‎ 

(9) كما تقدم. 

(4:) في الأصل : «اعتداد». 

(4) في الأصل: «مشهور». 


116 


24 06 


و 
4 


م 


وَيَسْتَحِتُ أن يكون صككا بين الصّوت» 

ونعني بالصّيّت : أنْ يكونٌ صوته عالياً. 

ومعنى حُسن الصَّوتٍ : طيبة . 

وأصلٌ ذلك من اختيار ال يكل أبا مَحَذُورَةٌ من بين أصحابه؛ لحُسن 
صوته وارتفاعه» كما تقدَّم في سياق حديئه. 

وقال ‏ عليه السّلام - لعبدالله بن زيدٍ الذي أَرِي الأذان: «ألْقهِ 
عَلَى بلالٍ؛ فإِنَهُ أَنَدَى صَؤتاً منك) . 

ويحتمل أنْ يكونٌ أراد ب (فَإِنَه" أندَى» أرفع» أو أطيب» أو هما 

وقد ثبت في الصّحيح عند البخاريٌ وغيره : أن الىَ يك قال : «رَينُوا 
الْقرَآنَ بأَصْوَاتَكُم»0©. ْ 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
(؟) البخاري (5/ 71747) معلقا. ورواه الإمام أحمد (147/5) موصولاً عن‎ 
. البراء فيه‎ 


١7 


فإذا شرع النّحسِينٌ في القرآن» وطلب سماعٌةُ مِنْ حَسَنٍ الصّوت» 
كما استمع الي كله لقراءة أب موسّى الأشعريٌ» وقال: «لَقَدْ أوتى 
هذا مِرْمَاراًمِنْ مَرَامِيرٍآلٍ دوه" فينبغي أن يكونّ 0 كذلك؛ لأنَهُ 
دعاءٌ إلى هن الأعمال» وهنّ الصَّلوَات الخمسء فيُشْرعٌ أنْ يكون 
ذلك مما ينه سند 

وسيأتي الحديث في صفة الذي : «ويُعْمَرُ للْمُوَدْنِ مَدَى صَوتِه» 
وَيَشْهَْدٌ [ لَهُ كل رطب وَيَابسٍ» . 


و 


وقد روى ابن خزيمة في «صحيحه) عن أبي مَحذُور :أ أن رسول لزه 


. 


آة تتعوا دن مسريو واد فاذنوا: ناغددية ضوت أي محدوزرة: عله 


الأذان27 , 
ا 0 اعع. ع 
وقل تقدم شاهده في «مسئد أاحمد» وغيره. 


.0و7 2 0 007 76 < 2 ل ع ع 
قال الزبير بن بكار: كان أبو مَحذورة أحسنّ الناس أذاناء وأنداهم 


ك8 و 
ضوتاً» وقد اكندتى عكى تقيف لبعضن شعراء قريشن: 


سا كك 2 .< 2 ين 200 2 م 0-107 02 
مَاوَرَتٌ الكعبّة المستورة وَمَاتلامُحَمَدٌمِنْ سؤرة 
ص - و - - 
رح عر ماع عي ٠‏ مسد 200 6٠.‏ م .9 0 
وَالنغمَاتٍ مِن أبي مَحَذورَة ا ا ين 


.01/47( البخاري (١541/5)؛ مسلم‎ )١( 
. ابن خزيمة (/ا/73)‎ )٠( 
.)١7/67 / 5( «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )( 


١ "١ 


وأمًا التمطيط وتمديدٌ الحروف [فمنهنٌ عنه]”" عند الحنفيّة أشدً 

قال صاحبُ «المحيط» : قيل : لا بأس بالتّرجيع في قراءة القرآن» 
وقال عامّة أصحابنا: إَِهُ مكروه» ولا يحل الاستماعٌ إليه؛ لأنَّ فيه تَشيُه 
بفعل الفسقة في حال فسقهم. وهو النّغنيء ولمْ يكن في الابتداءء 
ولهذا يُكرَهُ هذا النّوعٌ في الأذان. 


. مابين معكوفتين مطموس في الأصل‎ )١( 
يفن‎ 


2 04 


قال الشَّافعيٌ والأصحاب: ويُسبَحبٌ أنْ يكون من سلالة أو أقرباء 
مؤذّني رسول اللر يك . 

قالَ القاضي أبو الطيّب : فإنْ لم يكنْ فمن أولاد الصّحابة . 

قلت : ولو من مواليهم؛ لقوله ‏ عليه السّلام -: «مَوْلَى القْم مِنْ 
أنْفْسهم»”". 

ولكا شيا وشبوغن ابي محدورة :تل وَسيولٌ الث 6ه الأذات 
لنا ولمواليئا . 

وذكروا هاهنا الحديث الذي رواه الإمامُ أحمد: حدَّثنا زيد بن 
الحُباب» ثنا معاوية بن صالح» حدَّثني أبو مريم: أَنَهُ سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسولُ اشر ككلكة: «الْمُلَكُ فِي قرئيشء وَالْقَضَاءُ في الأَنْصَار 
وَالأَذَانْ في الْحَبَسّةَ وَالسّرْعَةُ في الْيَمَن . 

وقال زيدٌ مره يحفظه : «وَالأَمَانَةُ في الأَرْد)2" . 


. عن أنس ذه‎ )578٠0( البخاري‎ )1١( 
.)7”54 (؟) الإمام أحمد(؟/‎ 


١7 


وقد رواه التَرْمِذِيٌ في المناقب» عن أحمد بن منيع» عن زيد بن 
الحباب» به . 

ثم رواه عن مُحمَّدٍ بن بشار, عن عبدٍ الرّحمن بن مهدي عن معاوية 

قال: وهذا أصحّ من حديث زيد بن الحباب20 


007 


* أبو مريم الأنصاريٌ الشَّامِيُ هذا ويُقال: إِنَهُ مولى أبي هُريرة 
وكان خادم مسجد حمص . 

وقبل: إِنَّهِما اثنان» قاله البخاريٌ . 

وقيل : ثلاثة 

وجعله أبو حاتم رجلاً واحداً» وصححح ذلك شحنا المريُ . 

أدركَ عليّاًء قيل: وخالد بن الوليد. 

وروّى عن جابر» وعن 5 هريرة هذا الحديث» وغيره. 

وعنه حريز بن عثمان» وصفوان بن عمرو» وفرج بن فضالة» 
ومعاوية بن صالح» ويحيّى بن [أبي] عمرو الشّيبانيٌء وأبو موسّى شيخ 
لمعاوية بن صالح. . 

قال الإمام أحمد؛ قال لي أهل حمص: هو معروفٌ عندناء قال: 


ورأيتهم يُحسنون التَّناءَ عليه . 


.)9975( الترمذي‎ )١( 


ل 


وقال العجليٌ : أبو مريم مولى أبي'" هريرة» تابعيٌ ثقةٌ . 

وقد تقدَّم ما رواه أحمدٌ عن خلف بن الوليد» عن هُذِيلٍ بن بلال» 
عن [ابن] أبي مَحَدُورة عن أبيه؛ أو عن جد قال: جَعَلَ َسُولُ الل 4 
الأَدَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَاء وَالسَّقَايَة يي هَاشِمٍ وَاْحِجَابَة لي عبد الدّار. 


يه ا > . 
تمرّد به أحمد9" , 


#* ثليه : 


كان لرسولٍ الله كل أربعةٌ مؤدّنين : 

ثلاثةٌ بالمدينة : بلال» وابنُ أمّ مكتوم» وكانا مسحي الشريقة 
يُؤذّنان كما تقدّم» وسعد القَرَظ بمسجد قباء» الذي كان إمامُهُ في حياة 

والوّابع : أب تحدورة وكات ييكة يوذن بالمسجد الجراء لعتات 
ابن أأسيد نائب رسول الله على أهل مكّة . 

وقد ذكرنا تراجمهم في كتابنا «التُكميل»: وقمنا بالإشارة إلى 
ذلك خوفآ من الملالة والتُطويل» [وإنما نبهنا علّى هذه المتَعَلََةٍ مما 
قبله] . © 


)١(‏ في الأصل: «أبو». 
(؟) الإمام أحمد(5/ .)50١‏ 


() ما بين معكوفتين غير واضح في الأصل . 


١" 


وقف أَذْن بين ايذية مرّة لصلاة الصّبح زياد بن الحارث الصّدائيٌ 
كما تقدّم وسيأتي . 

وأقام مره عبدالله بن زيد بن عبدٍ ربّه بعدما أذّن بلالُ» كما سيأتي . 

قال الأصحاب : ويُكرة أنْ يكونّ المُؤذّن أعمى ؛ لأنَهُ يشتغلٌ بالسّوالٍ 
عن الوقت. عن الأذان في أوّل الوقت. 

قال الشّافعيٌ : إلا أنْ يكونَ معه بصيرٌ يخبره بالوقت» فلا يُكرىٌ 
يعني : كابن أمّ مكتوم؛ وكان رجلاً أعمى يُؤذّنَ لرسولٍ الله يك هو وبلال» 
وقد كان ابنٌ أمّ مكتوم لا يُؤذّنَ حبَّى يُقال له: أصبحت» أصبحت . 

وقالَ البّخاريٌ : باب أذان الأعمّى إذا كان له مَنْ يخيخة: 

حدّثنا عبدالله بن مسلمة» ا 

عن أبيه : أَنَّ رسول الله يكِ قال : : «إنَّ بلالا يُوَدْن ييل فَكُلوًا وَاشْريو 
حَنَّى نادي ابْنُ أمْ مَكتُوْم' ثم هَ قال: وكان أعمى لا يُنادي حنّى يُقَالَ له : 
أصبحت» أصبحت» موتين7©. 

ورواه مُسلمٌ كما تقدّم”": وفي بعض الرّوايات: أنَّ سالماً هو 
القائل: وكان رجلاً أعمّى» إلى آخره. 

وهكذا نقل السّروجِيٌ عن أبي حنيفة : أنَهُ يُكرَهُ أنْ يكون المُؤدّنُ 
أعمّى. وأنكر على النّواويٌ في حكايته عن أبي حنيفة: أنَهُ لا يصحٌ 
أذان الأعمى . 


(1) البخاري (097). 


زرف مسلم .)١١95(‏ 


١75 


وقد روى البَيهَتِيُ عن الحاكم بسنده إلى سعيد بن أبي عَرُويَة؛ عن 
مالك بن دينار» عن أبي عروة» عن أبي الزّبير : أنه كان يكدة أن يكون 
الجُؤدُنُ أعمّى ا 

وكذا ذكره ابن أبي شيب في «مصنّفه من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَة» 
عن مالكِ بن دينار”2 عن ابن الزّبير. 

ورَوَى أيضاً عن ابن عباس : أنَّهُ كرة إقامة الأعمى”". 

ثم قال البَهَقَيُ : وهذا والذي رُوِيَ عن ابن مسعود في ذلك محمولٌ 
على أعمى منفرد» ولا يكون معه بصيرٌ يعلمٌ الوقت0©. 


.)477/١( البيهقي‎ )١( 

(؟) في الأصل بعده: «عن أبي عروبة». 
() ابن أبي شيبة .)١91 /١(‏ 

.)5717/١( البيهقي‎ )5( 


١ / 


2 03 


ويُستَحبٌ أنْ يؤذْنَ ويقيم على طهارة» فإنْ أذّن مُحدثٌ أو جُنْبٌ 
صحّ أذانة» ولكن مع الكراهة للشَّافعيٌ» واتَفْقَ علّى ذلك الأصحاب» 
وهي مع الجنابة شد وذلك في الإقامة أبلغ وآكد. 

وبصحّة أذانٍ الجنب وإقامته قال أبو حنيفة وأحمدٌ بن حنبل . 

وروي ذلك عن الحسنء وقتادة» وحمّاد بن سليمان» وإليه ذهب 
اوري وأبو ثور» وداودء وابن المُنذر. 

وقال مالك: يصحٌ الأذان» ولا تصحٌ الإقامةٌ إلا بوضوءٍ. 

وقال:إشستاق: والأؤزاعِىٌ وعطاءء ومجاهد: لايصحٌ واحدٌ [من 
الأذانٍ والإقامة بغير]" تطهّر . 

وعن أبي حنيفة روايةٌ : أنَّ أذانَ الجُنب وإقامتّهُ يُعادان. 

وعندهم قول ثالث : يُعاد أذان الجُنْبء ولا تعاد إقامئّه؛ لأنَّ تكرار 
الأذان معهودٌ في مثل يوم الجمعة» بخلاف الإقامة. 


. ما بين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 


اليل 


واحتجح الشّيخْ 5 «المُهرّب)» بما رواه البَِهِقنُ من حديثٍ عبد 
الجبّار بن وائل بن حجرء عن أبيه - ولمْ يدركه : أَنَهُ حقٌّ [وآسُنّة أن 
لا يُوْذّنَ الجلٌ إلا وهو طاهرء ولايُوْذّنَ إلا وهو قائم”"» والله أعلم . 

وإذا قال الصّحابي: من السُّنَّةِ كذاء فهو في حكم المرفوع عند 
الجمهورء والله أعلم . 

قال البَيِهَقَىٌ: أنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنا أبو مُحمّد بن 
حيّان» أنا ابنُ أبي عاصم, ثنا هشام بن عكار ثنا الوليد بن مسلم» عن 
مُعاوية بن يحبّى» عن الزُّهريٌ عن سعيد بن المُسيّبٍء عن أبي هريرة : 
أن النبىَ يكل قال : دلا يدن إلا مُتَوَضيء" 

هكذا رواه معاوية بن يحيّى الصدفيٌ؛ وهو ضعيفٌ» والصَّحِيح رواية 
بن يزيد الأ وغيرهء عن الُصري ال : قال أبو هُريرة: «لآَيْنَادِي 
[بالصّلاة] إلا متوضكرء )20 , 

وقد رواه التَرْمِذِيُ عن عليٌ بن حجرء ثنا الوليد بن مسلم. عن 
الزَهِريٌّء عن أبي هُريرة» عن النَّيَ بل قال : لا يُوَذَنْ إلا متَوَضتىة”. 

ثم روى عن يحيّى بن موسّى» عن ابن وهب». عن يونسء» عن ابن 
شهاب» عن أبي هريرة قال: «لآيُنّادي بالصّلاة إلا مُتَوَضِ” ء 4 


ركو 


ثم قال : وهذا أصحٌ؛ ب يعني : أنَهُ موقوف على أبي هريرة. 


.)7947 /١( البيهقي‎ )1( 
.)791 /١( البيهقي‎ )0( 


لحيل 


قال: والزُّهريٌ ل يدرك أيا هريرة. 

قلت: فصان مُنقطعاء موقوفاء ضعيفآء فضَّعُف النَّمسكُ به من 
جهة كونه حديثاً» أو مذهب صحابيٌ» والله أعلم . 

قال التَّرْمِذُِ : واختلف أهل العلم في الأذانٍ على غير وضوءء 
فكرهه بعضهمء وبه يقول الشَّافِعِيُ وإسحاق. ورخصَ في ذلك أهل 
العلم» وبه يقول سُفيان الُوريٌُ وابنُ المُبارَكِ وأحمد”". 

وقد تقدّم في الحديثء عن المهاجر بن قنفذٍ مرفوعاً: «إنَيْ كَرِهْتٌ 
أنْ أَذْكرَ الله إلا وَأَنَا مُتَطَوة . 

ورواه أحمدء وأبوداود» والنّسائيُ”". وقد كان ذلك في رد السّلام» 
ففي الأذانٍ أولى وأحرى . 

وقالَ البُخاري : لا بأس أنْ يُوْذّنَ على غير وضوء . 

وقالعظاء + الرفيوء حي وس 

وقالت عائشة : كان رسولٌ الله ل يذكر الله على كل أحيانه. 

ومن الحكمة في أنْ يكونٌ متطهّراً: أنْ يُبادرَ عقب الأذان إِلَى 
صلاة ركعتين اقتداءً ببلال!»» ومسارعة إِلَى الطَّاعةٍ» والعمل بقوله ‏ عليه 


.)58١١-5٠١( الترمذي‎ )١( 
.)١19( (؟) الإمام أحمد (5/ 45)» أبو داود‎ 
.)909( مسلم‎ )( 

(5) البخاري »)٠١94(‏ مسلم (/550). 


خرن 


السّلام -: ١بَيْنَ‏ كَُ أَذَائيّن صَّلدَة)20 , 

وليدغٌ عقب أذانه» وهو مُتطهرٌ؛ ليكون أنجحّ وأسرع لإجابة دعائه؛ 
وسيأتي في الحديث : «الذَّعَاءُ بيْنَ الأَذَانٍ وَالؤِقَامَةِ لأَيْرَد . 

وقال في «المُهدّب»: ولأنهُ إذا لمْ يكنْ على طهارة انصرفَ لأجل 
الطهارة ؛ يعني : من يريد الصّلاة فلا يجد أحداًء فينصرف. 


)غ2( البخاري (9ه2)6 مسلم (878). عن عبدالله بن مغفل المزني وه . 


١١ 


2 06 


والمتشحت أن يُؤذنَ على موضع عال ارام ؟ ليكون ذلك أنفذ 
لصوته» وأبعد لتبليغه لأرجاء بلذه. ولكوة كلذ الله هي العلياة والأذان 
كلمات ترضي الرّحمن» وتطرد الشّيطان. 

لكنْ قد نصيّ الشَّافعييُ على استحباب الاقتصار يوم الجمعة على 
أذانٍ واحدٍ من رجل واحدء يكون بين يدي الخطيب» وهو على المنبر» 
كذلك نقله المحامليٌ والبندنيجنٌ وغيرهما. 

ونصصّ في «البُويطيّ) على أنَّ المُؤذِينَ يُؤذَنون يوم الجمعة جميعاً 
على المنارة» والخطيبُ على المنبر» فإذا فرغوا خطب بهم . 

وهذا أشبة بيوم الجمعة» وسيأتي هذا مبسوطً عند ذكر إيجاد أكثر 
3 مؤدّن واحد»ء وفي «الصّحيحين» عن ابن عمرَ في أذان بلال» ثم 
ابن أمّ مكتومء قال: ولمْ يكن بينهُما إلا أن ينزلَ هذاء ويرقى هذا" 
والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل زيادة: «وهذا». 


ضفن 


وقد تقدّم في سنن أبي داود» من طريق ابن أبي ليلى» عن معاذ 
وغيرة عق :الصّحابة :” أن رسول الله وله غال: «لَعَدَ حَمْفَت أن آمة 
رجَالاً يََرْمُوْنَ عَلَى الآطام فِي الدُوْرِء مُنَادْوْنَ المُسْلِمِيْنَ بحين 
الصّلاة) . / 

فأرِيّ عبدالله بن زيد رجلاً عليه تُوبان أخضران» فقام على المسجدٍ 
فأذَنَء ثم قعد قعدة» ثم قام فقال مثلها غير أَنَهُ يقول: قد قامتٍ الصَّلاة 
قد قامتٍ الصّلاة20 . 

وفي «المُهدّب) : يسقطً على جدّم حائط . 

قلت : والآطام : هي المعاقلٌ والحصون العالية» وجذم الحائط : 
أصله . 

وقد ذكر ابن إسحاق وغيره: أنَّ بلالا أذ يوم فتح مكّة على ظهر 
الكعبة» فسمعه جماعةٌ من أشراف الطلقاء. منهم: أبو سُّفيانء وسُهيل» 
وصفوان بن أَمَيْد فتكلّموا بكلام استغفروا الله منه بعد ذلك» وقد بسطناه 
في السيرة» . 1 

وقد قال أبو داود: باب الأذان فوق المنارة: 

حدّئنا أحمدٌ بن مُحمّد بن أيوبء ثنا إبراهيم بن سعد عن مُحمَّدٍ 


41 2 2 2« و عِِ 
ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن امراة مسن 


للق أبو داود (605). 


يقل 


بني النّجّار قالت : كان بيتي منْ أطولٍ بيتٍ حول المسجدٍ . . .”2 

"ابن أبي جُحَيفَةٌه عن أبيه فذكر الحديث» وفيه قال: فتوضّاً 
بلالُء فجعلْتُ أتبعُ فاهُ هاهنا وهاهناء يقول”" يمينا وشمالاً: حيّ على 
الصّلاةٍ» حي على الفلام© . 

ورواه مُسلمٌ عن أبي بكر بن أبي شيبةَ وغيره» عن وكيع . 

وهو مُخْرَجٌ في «الصّحيحين» من طريق عون بن أبي جُحيفة» عن 
أبيه قال: فخرج بلالٌّء فجعلث أتبعٌ فاه هاهنا وهاهناء يقول يمينا 
وشمالاً: حيّ على الصَّلاةِ» حيّ على الفلاح . لفظ مسلم”©. 

ورواه أبو داود عن موسّى بن إسماعيل» عن قيس بن الرّبيعء عن 


5 ع8 امم ءِ 2500 ١‏ 5 
عون بن أبي جحيفة » عن أبيه» وزاد فيه : «ولم يستدِر» . 


)01( هنا سقط في الأصل بمقدار لوحة كاملة» وتتمة الحديث كما عند أبي داود 
(015)» فكان بلال يُذّنْ عليه الفجرّء فيأتي بسّحرِء فيجلسُ على البيتٍ 
ينظر إلى الفجرء فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهمّ إن احندك: وانعيتك 
على فُريش؛ أنْ يقيمُوا ديك قالت: ثم يُؤذنُء قالت: وال ما علميُهُ كان 
تركها ليلةً واحدة؛ تعني: هذه الكلمات. 


١ 


0 


(؟) كلام المؤلف ‏ رحمه الله هنا في استدارة المؤذن في أذانه . 
(0) في الأصل : «يقوله». 

.)"460 /١( البيهقي‎ ):( 

(6) البخاري ,»)5١6/8(‏ مسلم (097). 

(5) أبو داود (670). 


١) 


ودليل أبي حنيفة وأحمدَ في المشهور عنه الحديث الذي رواه 
أحيد 8 «المسنل» حيث قال: حدَثنا عبدٌ الدَرّاق» عن سُفيانَُء عن 
عون بن أبي ججحيفة» عن أبيه قال: رأيتُ بلالاً يُؤدّن ويدور» ويتبع 
فاهُ هاهنا وهاهناء وأصبِعَاهُ في أذنيه» ورسولٌ الث يك في فَبّةِ حمراءً من 
دم فخرج بلالٌ بينَ يديه بعَترَة فركرّها”" بالبطحاءء فصلَّى إليها 
0 الله كلوه يمرٌ بين يديه الكلث والضماةة وعلية حلة سمزاء: 
كأني أنظرٌ إِلَى بريق ساقيه 6ه"©. 

قال البَيِهَقٌَ : وسفيان التُوريٌ إِنّما رواه عن رجل» عن عون» 
ونظر ذلك الّجل هو الحجَّاجٌ بن أَرْطَاة؛ فإنَّه رواه كذلك» عن عون 
ابن أبي جحيفة» عن أبيه» وحجّاجٌ ليس يُحتَج به"©. 

وقد قال ابن ماجه : ثنا أيوب بن مُحمّد الهاشمئٌ ثنا عبد الواحد 
ابن زياد» عن حجّاجٍ بن أَرْطَاةٌ عن عون بن أبي ججحيفة» عن أبيه قال : 
أتيثُ رسول الله كل بالأبطح. وهوّ في قَبَةِ حمراء» فخرج بلالٌ فأذّن 
فاستدارٌ في أذانه» وجعلٌ ا في ديو . 

وكذا رواه ابن خزيمة وأبو عَوَانةَ في «صحيحيهما» من حديث 
حجّاجٍ بن أَرْطَاة . 


)١(‏ في الأصل : «فوكزها». 
(؟) الإمام أحمد (708/5). 
(9) البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 0790 . 


(5) ابن ماجه .)91١(‏ 


كر 


ثم قالَ [ابن] خُزيمة: إن صم الخبد فإني لا أحفظ هذه اللّفظة 
إلا من طريق حجّاجٍ بن أَرْطَاقٌ ولا أدري أسمع من عون أم لا؟ فأشك 
في صحَّةٍ الحديث من هذه العلّةه©. 

قلت: ضعففُ هذا الإسناد لا يدل على ضعف ما قبله» بل يشهد 
له بالصّحة» ودعوى البَِهَقَيَ أنَّ ذلك مما سمعه النّورِيُ من حجّاج بن 
أأطاة كه رشتها عي # يجي لها بالط أكدرين أن سكاجا قد.ررى 
هذا الحديث عن عون وهذا لا يدك على ما ذَكرَةٌ» والله أعلم . 

وكيف تصحٌ هذه الدَّعوَّى وقد روّى أحمد ومسلم من حديث 
النّوريٌ : ثنا عون بن أبي ججحيفّة» عن أبيه» فذكر الحديث كما تقدّم 
آنف”" . 

وقالَ الطّبرانييُ : ثنا الحسنٌ بن العبّاس الرَازِيٌ» عن مُحمّد بن نوح 
اليَازيٌء عن زياد بن عبدالله» عن إدريسَ الأزديٌ» عن عون بن أبي 
جحيفَة» عن أبيه قال: أنينَا رسول الله يل وحضرت الصَّلاةَء فقام بلال 
دن وجعلّ إِصَبَعَيهِ في أَدْنِيهِ وجعلٌ تستديد. وذكر تمام الحديث7". 

ورواه أبو الشّيخ الأصبهانئٌ من حديث حكّاد وهشيم» عن عون» 
عن أبيه: أنَّ بلالاً أذّنَ لرسولٍ الل كله بالبطحاءء فوضم إِصْبَعَيهِ في 
ديو وجعل ستديد يمينا وشمالاً. 
)١(‏ ابن خزيمة .)7١7 /١(‏ 
() الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(*) الطبراني في «المعجم الكبير») (؟7/ .)١٠١١‏ 

ل 


فهذه طرق جيّدة» عن عون0©. 

فإثباث الاستدارة مُقدّمٌّ على نفيهاء كما هو المقرّرُ عند 
الجمهورء اللهمّ إلا أنْ يكونٌ الرَاوي قد عبّرَ بالاستدارة عن الالتفات» 
فالله أعلم . 

ثم قد روى البَبهَقَيُ هذا الحديث نفسَّهُ عن الحاكم» عن أبي أحمد 
الحافظ» عن أبي بكر بن حُزيمة» عن يعقوب بن إبراهيم الدوْرتِيٌ؛ 
موحاي عن عدم بن أرط عن عون بن أبي مجحيفة» عن أبيه 
قال: رأيث بلالا يُؤذْنْ وقذ جعل إِصْبَعيو ِي أي وهو يلتوي يمينا 
وشمالاً". 


* مسألة : 
قال الأصحابٌء؛ وأصحاب أحمد أيضاً: ويُسبّحتٌ أنْ يجعلٌ 
إصبَعيه(” السّبابتين في أذنيه؟ ليكون ذلك أرفع لصوته» ونقله المحامليٌ 
عن عامّة أهل العلم . 
قال الأصحابٌ: وركّما فهم ...© من ذلك أنه يُوَذّنَ إذا قرأه 
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)١(‏ في الأصل: «معون». 

(؟) البيهقي في «السئن الكبرى» (797/1). 
(0) في الأصل: «أ 

(4) بياض في الأصل بمقدار كلمة. 

(0) الكلمة غير واضحة في الأصل : 


يضن 


امد 8 هذه المسألة حديثُ أبي جحيفة المُتقدّم آنفا: أنَّ بلالاً 
وضع إِصْبَعَيهِ في أَدُيه. رواه أحمدء والتَّرْمِذِيُ: وصححة اب جه 
كما تقدَّم؛ ووهم صاحب «المُغني» في قوله نهم مُتّفْقّ عليه" . 

وقالَ البُخاريٌ : ويُذكرُ عن بلال : أنه جعل إِصْبَعَيهِ في أَدنيه: وكان 
ابن عمر لا يجعلٌ إِصْبَعَيهِ في أَذُنيو"". 

وهكذا رواه أبو بكر”” بن أبي شيبة» عن وكيع» » عن سُفِيان» عن 
شير قال رامث أبن عمة تود ولايضح إِصْبَعَيهِ في ديو . 

وروى عن أبي سا عن هشام. عن ابن سيرين : : أنَهُ كان إذا 
أذّنَ استقبل© القبلة» وأرسلَ يديه» فإذا بلغ: حيّ على الصَّلا حيّ 
على الفلاح» جعل إِصْبَعَيه في أَذْنْي© . 

وقال ابنُ ماجه أيضاً: ثنا هشام بن عمّارء ثنا عبد التحمن بن سعد 
ابن عمّار بن سعد مؤذّن رسول الله يكل قال: حدّئني أبي» عن أبيه؛ عن 

جدٌ: أنَّ رسول الث ككل أمرَ بلالاً أنْ يَجعلَ إِصْبَعَيهِ في أُديه وقال: 

(إنه 57 فع لْصَوْتك»)20 . 


.)561 /١( «المغني»‎ )١( 
.)5١10/١( البخاري‎ )0( 

(9) في الأصل: «حجر» بدل «أبو بكرا . 
(5) ابن أبي شيبة .)75١144(‏ 

)0 في الأصل : «يستقبل». 

(5) ابن أبي شيبة .)75١141/‏ 

(0) ابن ماجه .)7٠١١(‏ 


انا 


وهذا الحديث ضعيفٌ من هذا الوجهء ولكنْ ذكرناه شاهداً لما 
قبله» كما أنَّ ما قبله شاهدٌ”" له. والله أعلم . 

وقد رواه البَبهَقِيُ والطبراننُ من وجه آخرٌ عن عبدٍ الّحمن بن 
سعد» عن عبدالله بن محمّد» وعمر وعمّار ابني7"؟ حفص » عن آبائهم» 
عن أجدادهم , عن بلالٍ: أن رسول الله كل قال : «إِذَا أَذّنْتَ فَاجِعَلٌ 
ِصْبَعيْكَ في أَدْنيِكَ ؛ نه أرْقع لِصَوْتِكَ)0 . 

ثم روى البَبهَقينُ من طريق ابن وهب» عن ابن لَهِيْعَة عن شعة 
ابن مُحمّد الأنصاريٌء عن عيسى بن حارثة» عن ابن المُسيّبٍ: أنه 
قال: أمرَ رسولٌ الله يل بلالا أنْ يُؤذّنَ فجعل إِصْبَحَيوه ورسول الشر كل 
ينظو إليوء فلم يُنكرْ ذلك؛ فمضت السُنَةُ من يومئلٍ. 

ثم قال البَِهَقِنُ: وروينا عن ابن سيرينَ: أنَّ بلالا جعلّ إِصْبَعَيهِ 
في أَدْنَيَه في بعض أذانه» أو في إقامته9؟. ظ 
وسيأتي ما رواه الحاكم وأحمد من طريق سُفيان التّوريٌء عن 

عر 


عون بن أبي جحيفة» عن أبيه : أنَّ بلالا أَذْنَ» وجعل إِصَبَعَيِهِ في أذنيه» 
وجعل يستديرٌ في أذانه بقوله: حي على الصَّلاة حي على الفلاح . 


)١(‏ في الأصل: «شاهدأ». 
(؟) في الأصل: «ابن». 
() الطبراني في «المعجم الكبير»؛ البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 07947 . 
(5) البيهقي /١(‏ 945"). 


١] 


وروّى الجاكمعن ابن المُبارَك : أَنَهُ كانَ إذا رأَى المُودْنَ لا يُدخلٌ 
اموي اذ اسه : أنفست بكوش» أنفست بكوش 00 

وعن أحمد: أنَهُ يجعلٌ يديه على أذنيه» ووصفه الحربي بأ 
يضم أصابعة على كفّه. للسحياي ورواه بعضهم عن 
ابن عمر. 

قال في «المُغني» : : ووضع الإصبعين في الأذنين أشهر لصِحَّة 


الحديث وشهرته» وأيّاً ما فعل فَحَسَن» فَإن ترك الكل”) فلا 
نا 


وقال أبو يوسفٌ؛ عن أبي حنيفة : إِنَّهَ إِنْ جعلَ إحدّى يديه 
على أَذْنْه فَحَسَنٌ ؛ حكاه السّروجيٌ 

قال الأصحاتبٌ : ولا يستحك ذلك في الإقامة. 

قال التوويٌ : صرّح به الرُويانِيٌ في «الحلية" وغيره. 

قلت: لأنَّ مقصود(*؛) الأذان رفع الضّوت؛ لعموم الإعلام 
لأهل البلد» وأمّا الإقامةٌ فربّمال» كانت خاصّة بأهل ذلك المسجدء 
وما حوله من المحلَّة» والله أعلم. 

ش # # ب« 


.)971( الحاكم‎ )١( 

(؟) في الأصل : «يردهما» بدل «ترك الكل» . 
(9) «المغني» /١(‏ 7507). 

(5) في الأصل: «المقصود». 

)0( في الأصل : «وربّما». 


1١5 


* مسألة : 

وقد نصّ أصحابنا والعلماءٌ على استحباب رفع الصّوتٍ بالأذانٍ 
دون الإقامة» من غير تكلّفٍ وإزعاج» وما يستحثُ فيه من الكٌرشّلٍ من 
غير تخليط وتمطيط مُخْل مُمِل . 

وذكر ما يُشْرَعٌ في الإقامة من الإدراج» وهو الإسراع . 
* ذكر ما ورد في رفع الصَّوت به: 

قال البخاريٌ : باب رفع الصّوت بالثداء : 

وقال عمر بن عبد العزيز : أذَّنْ أذانً سَمْحاء وإلا فاعتزلمًا . 

حدّثنا عبدالله بن يوسف,. أنا مالك عن عبدٍ التحمن بن عبدالله بن 
أبي صعصعة الأنصاريٌ» ثم المازنيّ» عن أبيه : أنه أخيره : أنَّ أبا سعيد 
الحُدْريٌ قالَ له: «إِني أَرَاكَ تحب الْعَنَمْوَالْبَادِيَةَ» فإِذَا كنت في عَتَمِكَ 
أَوْ بادك فََذَنْتَ بالصّلاَة فَارْقَعْ صَوْتَكَ بالدَاِ؛ قَإِنَهُ لا يَسْمَعْ [مَدَى] 
صَوْتٍ الْمُوَذّنِ جنٌ وَلا إِْسٌ» ولا شَيْءٌ إلا سَهِدَ لَه يَوْمَ الْقَِامَه قال 
أبو سعيد : سمعته من الت يل" . 

وكذلك رواه الشّافعنٌ عن مالك به» ورواه النّسائيٌ من حديث 
مالك220, ولمْ يروه مسلم في «صحيحه»» والله أعلم . 


0غ( البخاري (685). 
(؟) الإمام الشافعي في «الأم» /١(‏ 87)» النسائي (55415). 


١١ 


قال الشّافعينٌ : والتَّرَعيبُ في رفع الصّوت يدل على ترتيلٍ الأذان. 
»* حديث أبي هريرة في ذلك : 

قال ابن أن شية + "ثنا ابو أسَائة اقال« تحذتي النسن بن الحكوء 
حدّئني يحبى بن عبّاد بن هبَيْرة عن شيخ» عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الوة: «الْمُودن همد صَوْبَ ويَشهَدُ لَك طب ويايس906. 
» طريق أخرى : 

قال أحمد حمده كا قد الإزاق اا لشبعر عر متصوره عن عاد بن 


نيسٍ» عن بي 0 عن النَِيّ يل قال: «إِنَّ الْمُوَذْنَ يُغْفَهُ لَهُ مَدَى 
صؤته» وق كَُ رطب وَيَاسِ يَسْمعَة 6 وَللشَاهِدٍ عَليْهِ خَمْسٌ 


ا 


ع 


وَعِشْرِونَ دَرجَة90 . 

تفرد به أحمد» ولا بأمنّ بإسناده . 
* طريق أخرى عنه : 

قالَ البَِهقييٌ : أنا أبو عبدالله الحافظ» أنا أبو حامد أحمد بن مُحمّد 
بق شعينيه الفقيه كنا الكرق بن خريمة: ثنا سعيد بن سليمان الواسطيٌ» 
كاعتض بن قياض عن الأعمال» ٠‏ عن أبي صالحء ٠‏ عن أبي هريرة قال : 
قال ونوك الل عله : «الْمُوَذْنْ يُعْمَدُ لَهُ مَدَى صؤتهء وَيَسْتَعْف لُك 


7 م ب وَيَابيسِ 6 يَسْمعَةُ»7) 1 


.)7759( ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) الإمام أحمد(577/5).‎ 
.)47١ /1١( البيهقي‎ )9( 


١" 


* طريق أخرى عنه : 

فال القن و سمل :ا اتوكاد و سعد قا شد اع ينو يز 
أبي عثمان: سمعت أبا عثمان: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«الْمُوَذْنَ مهل مَدَى صَؤْتِ ويَشْهَدُ لَهُ كل رطب وَيَابسٍ» وَشَاهِدٌ الصَّلآةٍ 
يكت له حَمين وَعِسْرون حسف وَيَكَفَُ لهُ مَا يَيْنَهُماة!2. 


4 
3 


2 5 عو 

تفرّد به أحمد» وإسناده جيّد» رجالة ثقاث. 

وأبق عثمان هذا يقال له : التكَان» و01 المغيرة بن شعبةً» 
واسمه: سعيد» وقيل: عمران» علق له البخاريٌ في «صحيحه)» فقال : 
وروآاه أبو الزّناد أيضاً عن موسى » عن أبيه » عن ان هريرة؛ يعنى 
حديث: ١لا‏ تَصُومُ امرأة وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإذنه9". 

وروى له النّسائًة ين هذا الحديثٌ وغيرّه» وقد حدَّثٌ عنه اينْه؟) موسّى» 
والمغيرة بن مِقِسَم» وانضورين الفسيي 
* طريق أخرى عنه : 

1" 7 0 0 9 
اس عثمان» ثنا أبو يحيى 57 جعدة: قال : سه فريرة: [لهم 
سمع من فم رسول الله عَِلِ ل َالْمودْن دوه له مَدَى صؤته» 


.)5١١ الإمام أحمد(؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ومولى».‎ 
.)5899( البخاري‎ )9 
في الأصل: «أبيه».‎ )5( 


١ 


وَيَشْهَدُ له لُك رطب وَيَاِسٍ ١‏ وَشَاهِدٌ الصَّلآةٍ يُكْتَبُ لَهُ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ 
حَسَنَة» وَيُكَمَر 1 بَيْنهُما20 . 

مدا" عن مُحمّد بن جعفر عَنَْرٍ "© وعبد الرّحمن بن مهدي" 
عه لط كناك فالله أعلم . 

وهكذا رواه أبو داود. والبيالت عّ» وابن ماجهء وابن حِبّان» من 
غير وجه عن شعبة به). 

وقال أبو داود الطّيالسييٌ في «مُسنده» : ثنا 5 عن موسّى بن 
أبي عثمان» قال شعبة: وكان يُوذّنُ على أطولٍ منارة للكوفة» قال: 
حدّئني أبو يحيّى» وأنا أطوف معة حول البيت» قال: سمعث أبا 
هُريرة: سمعثُ رسول الله ل وسمعه من فيوء يقول: «الْمُوَدْنْ يُغْفُ 
م ةا َيَشْهَدُ لَهُ كل رطب وياب » وَشَاهِدٌ الصَّلاةَ يُكْتَبُ لَهُ 
خسن وَعشكون حسنة» ويك عنة مَأ ينتهي 001 

قال ابن حِبّان: وأبو يحيّى هذا مولى أسلم» وهو من أهل المدينة» 
واسمه: عمران» وهو والد أنيس ومُحمّدء وجدّ إبراهيم بن مُحمّد بن 
أبي يحيى الأسلميٌ . 


.)559/5( الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد (؟/ 558). 

() الإمام أحمد (5/ .)55١‏ 

(8) أبو داود 2)0١15(‏ النسائي (555)» ابن ماجه (775) . 
(5) الطيالسي (5517). 


1. 


وقال الحافظ أبو الفضل مُحمّد بن عسكر المعروف بابن اللحية 
في كتابه الذى تجعة في تخريج أحاديث «المُهدّب»: وقد روّى هذا 
الحديث عن النَِيّ يل أبو هُريرة» وابن عمرً» والبراء» وحديثٌ أبي هُريرةً 
عاض احديها واضعها: 

قلت : وقد تقدّم عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ في «صحيح البخاريٌ» . 
* وأمّا حديث ابن عمر الذي أشار إليه : 

فقد قال الإمامٌ أحمذ: ثنا أبو الجَوّاب»ء ثنا عمّار بن زُرَيقَ» عن 
الأعمش» عن مجاهد: أن ابنَ عمرّ قال: قالَ رسولٌ الله يل : «يُخفه 
للمؤدن مد منؤتهة وَيَسِتَغْفد هُ كل رطب وَيَابسٍ سّمِعَ صَوْنة290. 

تفرد به أحمدء والرّوايةٌ الأولى أولى» وإسنادُها صحيح» والله 
أعلم . 
* وأمًا حديث البراء : 

فقال جعفر بن محمّد العدنانيٌ : ثنا عبيدالله القَوَارِيرِيٌ » ثنا 
مُعاذٌ بن هشامء حدّثني أبي » عن قَتادة: عن أبي إسحاق» ص البراءِ 
ابن عازب» عن لبوق كله قال : إن الله وَمَلائَكتَه0) مُصَلّوَنَ عَلَى 
الصف المُقَدّم وَالعُردنَ بندة ل © مَدَى صَوتهء وَتَشهَل لهُ كل رطب 
وَيَابسٍ» . 


.)175/5( الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ولملائكته».‎ 


قال ابن اللحية : ورواه أبو داود. واليائق» وابن ماجه . 

كذا قال» وإِنَّما رواه النُسائيُ من حديث قتادة به مثلة(" . 

5 عمو 2ر2 ع وو 2 و اد 

قيل : معناه أنه تمد له رحمة” تسعه ما بلغ صوته» وقيل : معناه 

٠.‏ 8 1 2 10 و 

لو كانت ذنوبّه تملا ذاك المكان الذي انتهى إليه صوته غفرت له. 

وقال أبو داودَ فى كتاب «المراسيل» : ثنا مُحمّد بن سلمة» عن 
ابن وهبا.» عن ابن لهئعة : أن م سن الأشجٌ حَدَيه : 2 كان 

1 2 و 7 1 0 2-2 ع 

بالمدينة تسعةٌ مساجدَ مع مسجد النِيَ لله يسمع أهلوها تأذينَ بلالٍ» 
الحديث2 , 


* مسألة : 

ويجوزٌ تعاطى تحسين الصّوت بالأذان وتلاوة القرآن»ء كما قال 
ءِ 5 5 8 َه 50 مع عم _- 9 
أبو موسى الأشعريٌ للثبئ كله: «لؤْ أعلم أنَّكَ كنت تسمع لقراءتي 
لحيّرتَهُ لك تحبير 20 . 


.)655( النسائي‎ )١( 

(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
*) أبو داود .)١6(‏ 

(5) في الأصل : «الأذان» . 

.)1١7 /( البيهقي‎ )5( 


#* تنبيه : 

زتعن الع 1د يرف صوتةُ رفع مُتكرا بحيثُ يتكلفُ 
ذلك 0 نَّ عليه » وقد سمع عمر بن الخطّاب أبا 500 وهو يدن 
ويرفع صوته؛ وكان يتكلتُ ذلك» فقال له عمر: أما < عقيت نا با تحذوة 
أن ينشخ مُريطاوّك من سافل بطنك من شدةٍ ما رفعت صوتك؟ 

وقال ابن أبي شيبة : ثنا ابن ُمير» عن حلام بن صالح» عن عائذ 
ابن بكرء عن حذيفة قال: منْ شاءً الله“أن يجعلَ رزقةٌ في صوته فعل0©. 
<وحك اتهارك هن وين هبو لزي قال أذن اننا شا 
وإلا فاعتزلّنا"". 

وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبةَ في «المُصئّف»: ثنا وكيع» عن سُفيانَ» 
عن عمرو بن سعيد بن أبي حسين: أن مؤذنا أذْنَ خطرب في أذائه» فقال 
له عمر بن عبدٍ العزيز : أذّنْ أذاناً سَمْحء وإلا فاعتز لب . 

معنى قوله: سمحاً؛ أي : سهلاً حسناء ولا تتكلّفف فوقّ طاقتك . 

وقال الدَارَقطنيئٌ : ثنا علنٌ بن مُحمّد المصريٌ ثنا المقدام بن 
داودء ثنا علي بن معبد» ثنا إسحاق بن أبي يحيّى الكعبيٌ؛ عن ابن 


0 5 8 و 
جرَيج؛ عن عطاءء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله يكل مؤذن 
)١(‏ ابن أبي شيبة (771/5). 


(؟) البخاري .)77١/1١(‏ 


(9) ابن أبي شيبة (771/0) . 


١ /ا‎ 


يطرب صوتهء فقال له رسول الله كل: «إِنَّ الأَدَانَ سَهْلُ سَمْحٌ فَإِذَا 


ذه 


كأن آذائك ياك شنح وَإِلا قلا تو وَذْنْ)0 . 

هذا حديث ضعيف ؛ لأنَّ المقداد بن داود الوُعينيَ ضعَّفه النّسائيٌ 
وغيره. 

وكذا إسحاق بن أبي يحيّى الكعبئٌ ضعّفه ابن حِبّان» وابن عدي 
والدَارَقَطْنيٌ . 

والصّحيح : 9 نَ هذا من كلام عمر بن عبدٍ العزيزء كما حكاه البخاريٌ؛ 


وزواة :انث أبى شية 


.)7794 /١( الدار قطني‎ )١( 


١6 
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ولا يجوز تنكيسٌ الأذان» بأن يبتدىة بآخره ويختم بأوّله ؛ 
لمخالفيِه تعليم الشّارع» وهذا باب يظهر فيه النّعيّده ولأنَهُ لا يحصل0© 
فيه إعلامٌ» إِذ يعتقد سامعٌة أنَهُ مُتلاعب» وهذا مذهب مالك وأحمد بن 

وقال أبو حنيفة : يصحٌ الأذانُ والحالةٌ ما ذَكِرَ؛ٍ لأنَّ جميعَةٌ ذكرٌ. 

وكذلك قالَ في الإقامة والوضوء”" وفي الطّواف أيضاء بأنْ يجعل 
البيت عن يمينه”© ويطوف . 

وخالفه الباقون فيهنَ ؛ لورود التّعيّد بهن كما هنّ» لكن عن مالك 
روايةٌ في الوضوءء والله أعلم . 


*  * 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
. (؟) الكلمة غير واضحة في الأصل‎ 
. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )9( 
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ال 
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م 


ويجب ترتيبُ الأذان؛ ليحصل به الإعلام؛ ويُسِتَحبُ التَرَسّْلُ 
في الأذات اوهو تريلة: والنَأني فيهء وعدمٌ السرعة فيه والعجلة» 
بخلاف الإقامة؛ فإنَّهَ يستحبٌ إدراجهاء والسرعة فيه(". كما قال 
التَرْمِذِيُ : باب التَّرسّل في الأذان : 

خذكنا احمد بن التحسةاكذا فعلى نين نيذه نايد المتعي اح 
الشّقَاِ ثنا يحبى بن مسلمء عن الحسن وعطاء؛ عن جابر: أنَّ رسول اليك 
قالَ لبلال: «يَا بلآلُ! إِذا أَدَنْتَ قرس وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْء وَاجْعَلْ بَيْن© 
أدَنكَ وَإقامَِكَ مَذْرَ ما يفرْعٌ الأكِلُ مِن َكل وَالشَاربُ مِنْ شريو 
وَالْمُْتَصئة" إِذَا سَكَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِه وَلاَ تَقومُوًا حَنَّى تَرَوْنِي) . 

ثم رواه عن عبدٍ بن حُمِيدِء عن يونس بن مُحمّدء عن عبدٍ المنعم 


نحوه. 


)١(‏ في الأصل: «فيه». 
فق في الأصل : «من», والصواب ما أثبت. 
(*) في الأصل: «المعصر»»؛ والصواب ما أثبت. 


للخلا 


ها هس 


ثم قال: وهذا حديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
عبد المنعم» وهو إسناد مجهولٌ”©. 

وقالَ البُخَاريٌ : عبد المنعم بن نعيم بن سعيد البَصريٌ مُنكرُ الحديث . 

وضعَفَةُ أبو حاتم وابن حبّان والدَارفْطنيٌ وغيرهم . 

وضْمَّمَهُ بحبّى بن مَعين وشيحَهُ يحبّى بن مسلم البكّاء هذا . 

وقال الحاكم: ثنا أبو بكر بن إسحاق, ثنا على بن عبدٍ العزيز» 
ثنا علي بن حمّاد بن أبي طالبء ثنا عبد المنعم بن نعيم الرّياحيٌ» ثنا 
عمرو بن عائذ» ثنا يحيّى بن مسلمء عن الحسن وعطاء» عن جابر: 
أنَّ رسول الشركة قال لبلال : «إذا أَذّنْتَ قترسَّلْ في أَذَانِكَ وَإِذَا أَقَمْتَ 
فَاخدّزء وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ ما يَفْضعْ الأكل مِنْ أكلىء 
وَالشَّاربُ مِنْ شريو وَالْمُحْتَصِرُ ذا دَحَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتَدا . 

ثم قال: هذا إسنادٌ بَصريٌ”" . 

قلت: وهو إسناد ضعيفٌ لا يُفرّح به وعمرو بن عائذ هذا متروك. 
واتهمه علي بن المدينيٌ بالكذب . 

وقد رواه البَيهقِيُ من وجه آخرَ عن الحسن وعطاء» عن أبي هريرة 
ولايصةٌ". 
)١(‏ الترمذي (195-5196). 


(؟) الحاكم (987). 
(9) البيهقي /1١(‏ 578). 
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ْ وقال سعيد بن منصور: ثنا مرحوم بن عبدٍ العزيزء حدّئني أبي» 
عن ابن الزّبير مؤدّنِ بيت المقدس قال: أتانا عمرُ بن الخطّاب فقال 
لي : «إِذًا أَذَنْتَ ترس وَإِذَا أَقَمْتَ فاحذه"». 

وقد رواه أبو عبّيد القاسم بن سلام في كتاب «الغريب» عن مُحمَدٍ 
ابن عبدالله الأنصاريٌ» عن مرحوم, ثم قال: قالَ الأصمعِيٌ: الحَذِّمٌ 
الحدرٌ في الإقامة» وقطع التُطويل 0 . 

9 0 5 و - 

وقال البيهقي : وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرتل الأذان» ويحذه”" 
الإقامة©». 

ثْهَ قال الجمهور من علماء العربيّة والفقه: يقول المُؤدّن: الله” 
أكيث الله أكيث بضم الرّاء من الأولى» وتسكين الكّانية. 

ذال متاهة والكيز وميه جد اين كز تكبرقن يصوت 
واحدء ويُفْرِدُ باقي الكلمات بصوتٍ صوت إلى الإقامة» يجمع كل 
كلمتين بصوت. 

وقآل أب و العكاس المياة: ويجوز أن يقول العؤذن ة اه كبر :انة 
أكبء بفتح الرّاء من التكبيرة الأولّى» وتسكين الثّانية؛ لأنَهُ رُوِيَ ذلك 


)١(‏ في الأصل : «فاحدر»» والصواب ما أثبت. 
(؟) «غريب الحديث» (7/ 755 -550). 
(0) في الأصل : «ويحدر»» والصواب ماأثبت. 
(5) البيهقي /١(‏ 578). 

(5) في الأصل: «يجتمع»» والصواب ما أثبت. 


١٠6 


مُسكنا تخ الأرلى!1" تقلا "عن حركة ما بعدهاء كقوله تعالى : 
الم (:) مهلك إِلَهَ إلا هْو4[آل عمران: .]7-١‏ 

وهذا الذي أشارَ إليه المُبَكدُ: أنه رو يَ أنَّ الأذانَ [كان] مُسكناً؛ 
أي : مجزومآء صحيحٌ» كذلك رواه وكيع في «مُصئّفْه عن الأعمش» عن 
إبراهيم النّخعي أَنَهُ قال: كانوا يَستحيُون جزم الأذانٍ. 

ورواه سعيد بن منصور عن هشام» عن الأعمش وعبيد» عن إبراهيم 
قال: الأذان جزمٌ» والقراءة عزمء والتّكبيد جزمٌ» والتَّسلِيِمُ جزمٌ . 

وهذا النَّسكِين ذ في الجزم. إنّما هو لأنَّهُ يستحتٌ أنْ يقفَ عند كل 
كلمة في الأذان؛ لا أَنَهُ جزم واجبٌ؛ فإِنه يجوز إعرابه ؛ لتركيبه من 
خيلة اليل ثلا ختلاف» حكن إن المع ني( الأغر اك دون جور 
لتقل للجزم المُستحبٌ. 

ولهذا ردّ عليه شيحُنا العلمةُ أبو العبّاس بن تيميّة في تجويز التّقَلٍ 
هاهناء وتشبيهه ذلك بقوله: #الع ن(:) أمَدَْ لَه إِلّا هو 1#آل عمران: ]١ - ١‏ 
على قراءة من قرأ كذلك . 

قال: وهذا وإن جاز هاهنا؛ لكونه منه بما ليس بمعرب؛ كأسماء 
الأعدادء فلا يلزمٌ منه”" جوازٌ التَّلٍ في المُعرباتٍ المُركّبات . 


)١(‏ فى الأصل: «الأول»» والصواب ما أثبت. 
(؟) فى الأصل: (إليهما»» والصواب ما أثبت. 
(*) في الأصل : «من»» والصواب ما أثبت. 


1١61 


وعلى هذا فضعيفٌ ما حكاه الكسائيٌ . . .2: بسم الله الّحمن 
الرَحيمَء الحمد لله ربٌ العالمين. 

قال الكّسائيٌ : كأنَه أراد الوقفت على آخر البسملة» وتسكينٌ الميم» فلمًا 
وصلها نقل إليها حركة الهمزة من #انكدْدُ َه بت كيرت #لالفاتحة: ؟] 


ففتح الميمء ووصل الهمزة. 


* مسألة : 

قال أصحابنا وغيرهم : ولو كان يلحنٌ لحنآ لا يغيّدُ المعتى» أو يلغ 
شيئاً سهلاً اغبفِرَ ذلك» بخلاف الغمغمة التي لا يحصل معها الإبلاغ. 

وقالَ صاحبُْ «المُعْني) : فصل : ويُكرهُ اللّحن”" في الأذان؛ فإنه 
ذكنا غك المع 1انانه م قال > سيد أن تكد رول اش خرتصيت 
لام رسول الله أخرجه عن كونه خبراً. 

ولا تمد لفظةٌ أكبر؛ أنه يجعل فيها ألفاء فتصير جمع كبَر» وهو 
الطبل. 

ولا تُسقطُ الهاءٌ من اسم الله واسم الصّلاةء ولا الحاء من الفلاح؛ 
لما روّى أبو هريرة قال: قالَ رسولٌ الله يك : «لا يُؤدّنْ لكمْ مَنْ يُدْعْدُ 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 
(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
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الّْهَاء» قال: قلناء وكيف يقول؟ قال : «يقولٌ: أشهدٌ أنْ لا إله إلاَ الله 
أشهدٌ أنَّ مُحمّداً رسولٌ الله» . أخرجه الدَارَفَطْنِئُ في «الأفراد» . 

قلت: رفع هذا الحديث مُتكّر جذاء وعجباً للشيخ مُوَفق الدّين 
كيف علَّقه بصيغة الجزم عن أبي هُريرَة» وهلاً أورد إسناده ليخرج من 
عهدته. 

ثم قال : فأمًا إن كان ألثح لثغةً لا تتفاحش» جاز أذانةُ» فقد روي : 
أنّ بلالا كان يقول: أسهد. يجعل الشّينَ سينا . 

وهذا الحديثٌ أيضاً لا أصلّ له» وكذلك ما يذكره كثي من لا علم 
له بصناعة(© الحديث» من أَنَهُ ‏ عليه السّلام - قال: (إِنَّ سيْنَ بلالٍ 
عِنْدَ الله شيْنا» . 

قال شيخنا الحافظ العلامة المِرٌِّ ‏ رحمه الله : هذا الحديثٌ 
لا أصلّ له. ولمْ يكن بلالٌ كذلك» إذ كان من مُوَلّدِي مكّة» وكان من 
أفصح النّاس . 

قلت : وهذا هو الأليق؛ فإنَهُ انتخبَهُ رسولٌ الله يل لإبلاغ الأذان» 
وقال لعبدالله بن زيد: «أَلْقَهِ على بلال؛ فَإِنَه أنَدى صَوْتا مك4 فجعله 
أوَّلَ مؤذّنِ في الإسلام» وما ذاك إلا لفصاحته وطيب صوته» ولصلابته 
في دينه» وصبره على أذَّى المشركين» وهو عبد مَهِينٌ» يُجرجرونه 
على وجهه في رمضاء مكَّةء وهو يقول: أَحَدٌَ أحدٌء ولذلك جعله 


)١(‏ في الأصل: «لصياغة». 


١ هه‎ 


3 


رسولٌ الله كْهِ داعي ِلَى عبادة الأحدٍ الأحدء الفرد الصَّمّدء الذي لم 
يلذ» ولم يُولَدْء ولم يكنْ له كفوا أحد. 


* # ا * 


* فروع: 

قال الأصحابٌ: يستحتٌ الأذان لكل مسجد وإن تقارب ما بينهماء 
ويكون الأذان بالقرب من المسجدء ويُكرهُ أنْ يخرج أحد من المسجدٍ 
بعد الأذان» إلا لعذر من قصدٍ طهارة ونحوه» كما سيأتي . 

وليكن الأذان بالعريّة ؛ أنه أمر تعبّدىٌ » فيورد كما وردء فلو 
أَذّنَ بالفارسيّة من لا يحسن العربيّة بنفسه وهو منفردٌ صحّ» وليس له أن 
يُؤْذّنَ للجماعة وفيهم من يحسن العربيّة» قاله المَاوَردِيٌ . 

* #*# د 

* مسألة : 

ويكره أنْ يقطم الأذانَ بكلام أجنبيّ منه» وقد نص على الكراهة 
جماعةٌ من السّلف: إبراهيم» والشَّعْبِيٌ» ومُحمّد بن سيرينٌ. 


وحكى الشّيخ أبو حامد» عن الزّهريٌ: أَنَهُ قال ببطلانه؟ بالكلام» 
قال أبو حامد: ولا يصحٌ ذلك منه. 


)١(‏ في الأصل: «بطلانه». 


ل رو الإمامٌ أبو بكر بن أبي شيبة في «مُصِئَفُوا : ثنا حمّاد 
ابن معقل» عن عثمان بن أبي روّاد(©» عن الزُهريٌ قال: سمعته 
يقول: إذا تكلّم في إقامته فإنَهُ يعيد"©. 

أمّا ما كان من متَعَلَمَاتِهِه فإنَّه مشروعٌ» كقوله في أذان الصّبح: 
الصّلاة خيرٌ من النُوم» وكقوله في اليوم الطينيٌ : صلا في رحالكم» 
عدا الحيعلكين والكنويب: 

وقد نص عليه الشّافِعيٌ : أنه يقول ذلك في أثناء الأذان» وقطع به 
جماعةٌ من الأصحاب» واستبعدةٌ إمامٌ الحرمين. 

قال التّوويُ : وليس ببعيدء بل هو الحقٌ والسئّة . 

قلت: أو يقول ذلك بعده» أو عوضاً عن الحَيْعَلْنِء كما تقدّم عن 
ابن عبّاس» وكما سيأتي. 

وبه قالَ مالك.» والتَّوريٌء وأبو حنيفة» وأحمد. وإسحاقء, حنّى 
قال مالك : ولا يشمت عاطساًء ولا يرد سلاماً. 

قال مالك : ولا أعلجُ أحداً ممّن يُقتدّى به كان يتكلّمُ في أذانه . 

وقالَ ابن عبد البَتّ: وما علمت أحداً من العلماءِ أوجب إعادة الأذان 
من الكلام فيوء إلا شيئاً رُوِيَ عن الزُهريٌ بإسناد ضعيف . 

وقالَ البُخاريٌ : باب الكلام في الأذانٍ: 


)١(‏ فى الأصل: «داود). 
(؟) ابن أبي شيبة .)77١4(‏ 


١ /اه‎ 


وتكلّم سليمان بن صرَد في أذانه . 

وقال الحسن: لا بأس أنْ يضحكَ وهو يُونْ أو يقيٌ. 

حدّئنا مُسدَّدء ثنا حمّاد» عن أيوب وعبد الحميد صاحب الرّيَادِيٌ”) 
وعاصم الخولن كر ماك بن العارية قاور خطبنا ابن عبّاس في 
يوم ذي ردغء فلمًا بلغ الجُوَدْنُ : : حي على الصَّلاة أمره أن يُنادي : 


الصَّلاءٌ ذ في الرّحال . 
فنظر القومٌ بعضّهم إِلَى بعض» فقال: فعلٌ هذا مَنْ هو يد مني" 
#0 
وإنها عزمةٌ© 


رواه مُسلمٌ من حديث حمّاد بن زيد©' . 

وقد استدلٌ البَِهَقَيٌ بهذا الحديثٍ على هذه المسألة» ثم روّى من 
حديث مُحمّد بن طلحة بن مُصَرّفء عن جامع بن شدّاد» عن موسّى 
ابن عبدالله بن يزيد الأنصاريٌ» عن سليمان بن صِرّد وكانت له صحبة -: 
عو ٠.‏ يي 7 ٠‏ 0 رو .- و 0 
أنه كان يَؤْذْنَ بالعسكر» فيأمئ غلامة بالحاجة وهو يُوؤذن" . 

وكذلك رواه وكيع في «مُصنفه عن مُحمّد بن طلحة» وروى عن الرَبِيع 
بن صبيح» عن الحسن البصريٌ قال : لا بأس أنْ يتكلم في أذانه للحاجة. 


)١(‏ في الأصل : «الزياد» 

(؟) في البخاري: ١منه».‏ 

©) البخاري (091). 

(5) مسلم(6994). 

.)798-1917/١( البيهقي‎ )5( 


١4 


وقال في «المُغني) : ورخصَ فيه الحسن» وعطاءء وقتادة» وعروة» 
وسليمان بن صرد. 

قال أصحاينا وغيرهم: فإِنْ تكلّمَ بكلام يسير فلا بأس» ويبني 
على أذانه إن طال الكلام أو الشّكوت» ل امعان استأنفه لثلا يُخلٌ 
بالإعلام . 

وأمّا الكلامُ في الإقامة فأشدٌ كراهة من الكلام في الأذان» وقال 
أبو داود: قلت لأحمد : ويتكلّة الوَجلّ في الأذان؟ قال: نعم» قلت : 
في الإقامة؟ قال: لا . 

ثم قال البَيهَقَيُ : باب استحباب تأخير الكلام إلى آخر الأذان. 

م أورد الحديث الذي انَفقَ البخاريٌ ومسلم على إخراجه» من 
حديث عبدالله» عرانابع عن ابن عمر: : أنه أَذّنَ ليلةً بضَجْنَانَ في ليلةٍ 
باردة» ثم قال مرا في رحالكم» ثم أخبرهم : أنَّ رسولٌ ركه كاد 
يأمرُ المُنادي يُنادي بالصَّلاة ثم يُنادي في إنْرها : أن 5007 
رحالكةء في اللَّيلةِ الباردة» أو اللَيلةِ المطيرة"©. 

فيا ا نيا 

» مسألة : 

ولا يجورٌ الاستخلافٌ في الأذان» بل يستأنفُ الآخرُ الأذان» 
ولا يبي على أذان غيره» وإِنْ قلنا: يجوز الاستخلافٌ في الصّلاة؛ 
)١(‏ البيهقي /1١(‏ 848). 


١64 


لأنّ هذا يُخْلٌ بالإعلام» فرْتما اعتقد شيئاً معها يلاغيهماء 


والأفضلٌ له آن يكون مُتبرّعاً بأذانه» مُحتسباً فيه؛؟ لما ورد من 
التّرغيِب في ذلك» كما سيأتى فى آخر هذا الباب من الأحاديث الواردة 
في الأذان. 


* مسألة : 

والمستحتٌ أنْ يرفع [الأذان] في الوقت؛ ليعلم النّاس دخول 
وقت الصّلاة» والإفطار. ويّحرم الطعاة والخريتة ونحو ذلك من 
المقاصدٍ الشرعيّة . 

احرف لاد احمداي السرم انيه بره التخير» 
ثنا زُمَيره عن سمَاكء عن جابر بن سَّمُرَةَ قال: كان بلالّ يُوَذّنْ إذا زالَتِ 


32 


الشمسنُء لا يَخْرِمُ ثم لا يقيمُ حنَّى يخرج انين يكل وإذا خرج أقامَ 
ا 
وقد رواه أبو داود» وَالتَّدْمِذِيٌ وابن ماجه» والحاكم» من حديث 


سمّاك بن حرب بنحوه”" 


)91١ /0( الإمام أحمد‎ )١( 
. 0777( ابن ماجه (7/17), الحاكم‎ »)35١7( (؟) أبو داود (6739)» الترمذي‎ 


مل 


اح | ا 


» م » 


ما جاء فى فضل الْمؤدُنين والمؤدن 


قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا وَكيع» عن عبيدالله بن الوليد» عن 
عبدالله» عن عبيدالله بن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: ما أرَى هذه 
الأب نزلت [الأ1افي الثوذتين * وين كتتخ قولة حكن 163 إلى أل 
وَعحْيِلَ صَِلِحًا وَكَالَ إن مِنَالْمْسَلِمِينَ #[فصلت: *5] . 

ثم رواه عن وكيع » عن عبيدالله؛ عن ابن نافع» عن عائشة مِثْلَهُ 


وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيليٌ: ثنا القاسم بن زكريّاء ثنا 
مُحمّد بن عمرو الهرويٌ» ثنا غسّان بن سليمانء ثنا إبراهيم بن طَهْمَانَ 
عن حميد”” عن الحسن البَصريٌ» عن عمرٌ بن الخطّاب قال: سمعتٌ 
رسول الله يكل يقول : «الْلَهُهَ اعفن للْمُوَدنِيْنَ مرّتين. 

فقلت: يا رسول الله! تركتّنا ونحنٌ نختلف على الأذانٍ بالسّيوف» 
قال: «كَلاً يَا عُمَدا إِنّهُ سَيَأتِي عَلَى النّاس رَّمَانٌ يَْدْكُوْنَ الأذَانَ عَلَى 


.)75١5 /١( ابن أبي شيبة‎ )١( 
. (؟) الكلمة غير واضحة في الأصل‎ 


١5١ 


صَعَمَائِهمْ» وَتِلّكَ لَحُوْمٌ حَرَمَهَا اللعَلَى الثَّار؛ [يعني]: لحومٌ المُؤنين. 

قالت [عائشة] : وفيهم نزل قولَهُ تعالّى : ار ااا 
دع ِلَ أنه وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَكَالَإتَّنى مِنَالْمُسَلِمِينَ 4[فصلت :077 الآية . 

غريبٌ وفيه انقطاع . 

ولذاقدم العنيك عن الى مرير ريوع «المُؤدَنْ يُعْمَد لَهُ مَدَى 
صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كل رطب وَيَابسِ». 

وقد رواه ابن أبي شَيبةَ موقوفآ على أبي هريرة» وعن ابن عمرء 
ومجاهدء مثله. 
* حديث معاوية في ذلك : 

قال احم كنا ابر تمر ويعلى + فنا طليخة بع يحق .عن ميس 
ابن طلتحة : سمعت معاوية يقول إذا أتاه المُؤذّن ينه بالصّلاة : شععة 
رسول الله يك يقول : «إنَّ المُدَئِينَ أَطْوَلُ النّاس أ أَغناقاً يَوْمَ الْقيَامَة0" . 

وكذلك رواه مُسلمٌ وابن ماجه من حديث سفيان لوي . 

زاد مسلم: وعبدة بن سليمان» كلاهما عن طلحة بن يحيّى؛ عن 
عمّه عيسّى بن طلحة» قال: سمعثت معاوية» فذكره©. 
* حديث عن أنس في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا عبدٌ الصَّمّد ومعاوية بن عمروء ثنا زائدة» عن 
الأعمش قال: حُدَّنْتُ عن أنس بن مالك؛» عن النَِيَّ بك أنه قال: «أَطوَلُ 


.)10 /5( الإمام أحمد‎ )١( 
مسلم (2)7174 ابن ماجه (6؟8/9).‎ (0 


حدل 


3 20000010 أ 
الناس أعناقاً المؤّذنون2)20 , 


وهذا إسنادٌ جيّدٌّء رجالَه ثقاثٌ؛ ولكنّهُ منقطمٌ ما بين الأعمش وأنس . 


* حديث آخر عن أبي هريرة: 

قال ابن حبّان : ثنا عبدالله بن مُحمّد الأزديٌ» ثنا إسحاق بن إبراهيم 
أنا عبدٌ الرّرّاقء أنا معمر"» عن منصورء عن عباد بن أنيس”©2» عن أبي 
هُريرة» عن رسول الله كله قال: «الْمُوَذْنُونَ أَطْوَلُ النّاس أَعْنَاقاً يَومَ 
الْقيَامَقه0. 1 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد روّى أحمدء عن عبدٍ الاق بهذا المَندٍ: ايُعْفَدُ للْمُوَذْنِ مَدَى 
صَوْتِو وَيَشْهَدُ لَهُ كل رطب وَيَابسٍ)0©. 
* حديث آخر عن بلال في ذلك : 

قالَ الطّبرانيٌ : ثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبْرِيقٍ الحمصيٌ » 
ثنا أبي ح . 


3 


)010( في الأصل : «المُوَدنِينَ» . 

(؟) الإمام أحمد(7/ 159. 555). 
6) في الأصل: «عمر». 

(84) في الأصل: «غالب بن أنس». 
(6) ابن حبان .)١517/0(‏ 

() الإمام أحمد (557/5). 


ندل 


وثنا يحيّى بن عثمان بن صالح. ثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبْريتي'"2 
ثنا عمرو بن الحارث» ثنا عبدالله بن سالم» » عن الزبيديٌ» ثنا أبو عمران 
مُحمّد بن أبي سُفيانَ التّقفيٌ : أنَّ قييصّة بن ذُوّيب الخُراعيَ حدّثه عن 


- 


بلال : أنَهُ قال : يا رسول الله! إِنَّ النّاسَّ يتَجرون7©» ويتِعون”" معايشهم» 


ل 70 مه لاير ووس 


ولا نستطيعٌ أن نفعلَ ذلك» فقال: لا رضَى يا بلكل أن المُؤدنين طول 
النّاس أَعْنَاقا©» يَوْمْ الْقيَامَةه0». 
*» حديث عن زيد بن أرقم : 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون» ثنا شيخ من أهل 
البصرة» ثنا القاسم بن عوف الشببانق: عن زيد بن أرقم قال: قال 
رسولٌ اشر ككلِ: «بلال سَيّدُ الموَدنينَ يوم القيامق» وَلاَيتبِعْهُ إلا مُؤْمِنٌ 
والْعْوَدنُونَ أطْوَلُ/ النَّاسِ أَعَْاقا يَوْمَ الْقيَامَقه9. 

وقد رواه الطبرانيٌ» 00 البَْويٌ» عن سليمان 
الشَّاذَكوْنينَ”©» ثنا سهل بن حسام بن مِصَّكّ حدثني أبي» عن قتادة» 


)١(‏ في الأصل: «زريق». 

(١‏ في الأصل : «يجرون». 

() في الأصل: "يبتغون». 

(5) في الأصل: «أعناقهم». 

(0) الطبراني في «مسند الشاميين» (/188» .)5١51١‏ 
() ابن أبي شيبة 57 ”717) . 

0) في الأصل: «سهل السلوكوني». 


1١55 


عن القاسم بنِ عوفء. عن زيدٍ بن أرقم قال: قال رسول الل كل: «نِعُمّ 
الصَجَل بلالٌ! وَالْمُوَدْنُونَ أَطْوَلُ الئاس أَعْنَاقا» . 

ثم رواه من حديث يزيد بن هارون» عن حسام بن مِصَّكٌَ» ين 
قتادة» عن القاسم بن عوف. عن زيد بن أرقم» عن رسولٍ الكل 
بمثل أبن أبي شَيبة:©. 

وقد قيل: إِنَّ معنى قوله ‏ عليه السّلام -: أطول النَّاس أعناقاً؛ 
أي : أعمالاً» قاله”" ابن الأعرابيٌ . 

وقيل: أبعدٌ النَّسِ عن الغرف في غرفهم ؛ لطول أعناقهم . 

وقيل : أكثرّهم رجاءً لوجه الله؛ لأنَّ من رجا شيئاً تشوّفٌ إليه عنقه”". 

وهذا هو الذي عوّل عليه ابن حبّان» وزعم أَنَهُ كقوله عليه السّلام - 
لنسائه : «أَسْرَحَكن لُحُوْقاً بي أَطْوَلْكنّ يَدأ90 . 

وقيل: المُراد بالأعناق: جمع عن من النّاس» وهم الجماعة. 
والمُؤدّنون جماعاتهم أكثر» وهم من أجابهم إِلَّى الكلاة معهم: 

. وقيل: إِنّهم يكونون يوم القيامة سادات النّاس وأشرافهم؛ لأنَهُم 

من الدّعاة إلى الله ككَ؛ والعرب تصف الرؤساءً بطول الأعناق . 


.)0١١9 :5١١( الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «قالها».‎ 

(*) في الأصل : «معنقه) . 

(5) «صحيح ابن حبان» (5/ /ا0ه). 


1 


وقد يكون المعتى في ذلك: أَنَّهم لما كانوا يستعينون في رفع 
أصواتهم بمدّ أعناقهم» كذلك ياد في جمالٍ أعناقهم بطول متناسب 
على غيرهم ؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل . 

كما أنَّ المكلوم يكون جِرحُةُ ينعُب دما يوم القيامة» اللونُ لون 
دم والريح ريح مسكِء والُلُوف من الصّائم يكون ريه يوم القيامة 
أطيب من ريح المسكء كما في «الصَّحيحين2: ١‏ انكو تششوؤن يزه 
القيامة عا محجاية مِنْ آثّار الْوْضْوْءِ(©. 

كذلك هؤلاء يُزَادُ في حسن أعناقهم التي كانوا يستعينون بها في 
الدّعاءٍ إِلَى الل كبك واللا ستحانة وتعالى ‏ أعلم . 

وقد حكى نحوه السّروجئٌ في شرحه «الهداية» فقال: وقيل: هو 
حقيقة ؛ يبرزون على الخلت بطولٍ أعناقهم» حتّى تعلو" أنفسهم فخراء 
كما علتهم في المنارات . 

ومن النّاس من يرويه : «المُوَّدْنُونَ أَطْوَلُ النّاس إِعْنَاقا يوم القيّامَة) ؛ 
بكسر الهمزة من (إعناق) أي : إسراعا إِلَى الجئة . 

رلك ١‏ مره هن سزعة اقرز نحن الثزالة المت متطوضة 
ولا معروفة» وإِنَّما الصَّحِيحٌ ما رواه أحمدء ومسلمء وابن ماجه؛ كما 
ذكرناه» بفتح الهمزة من (أعناق) وهي جمع (عنق) وهو العضو المعروف» 
والله أعلم . 


.)7555( مسلم‎ 2)١75( البخاري‎ )١( 
. (؟) الكلمة غير واضحة في الأصل‎ 


ححل 


وقد قال البَيهَقَيُ بعد إيراده حديث معاوية المتقدم : أخبرنا أبو 
بكر بن الحارث الفقيه» أنا عبدالله بن مُحمّد بن جعفر أبو الشّيخ الأصبهانيٌ 
قال: قالَ أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: معتّى قول الخ كلل 
«الْمُوَدنُونَ أَطْوَلُ النّاس أَعْنَاقا يَوْمْ الْقِيَامَة لبي أن عابي تطولٌ» 
وذلك أنَّ النَّامنَ يعطشون يوم م القيامة» فإذا عطشّ الإنسان انطوتث 
عنقة» والمُؤدّنون لا يعطشونء فأعناقهم قائمة(© 

وهذا تأويلٌ غريبٌ أيضاً. 

وقد حكى السَّروجِيٌ مثله عن النّضْرٍ بن شميل . 

وحكى عن يوسن عن عبيق: أنه قال : :معناة الدنو من اللهد. 

وقيل: معناه: أنَّهم أكثر النّاس أتباعاًء وقد تقدّم نحوه. 

وقال أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعئٌ: ثنا إسحاق 
ابن الحربيٌ» ثنا أبو نعَيْمء ثنا عمرو بن عبدٍ الرّحمن» عن مُحمَّدٍ بن 
وي 
«إنَّ الله كك يَحْشْرُ المُوَذَنِيْنَ يَوْم القيَامَةِ أَطْوَلَ النّاس أَعْتاقاً بقولهم : 
لاله له إلا الله)2 , 
وروّى الطبرانيٌ وابن مده من حديث حُسام بن مصَّكٌ وهو ضعيف » 
عن قتادم عن القاسم بن عوف. وقالَ ابن مَندَه: القاسم بن عوف. 


)1١(‏ البيهقي /١(‏ ؟577). 
(؟) الخطيب في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 785). 


١ 6/ 


57 2 7 إن ريو أ 
عن زيدٍ بن أرقمَ مرفوعا: انِعْمَ المَرْءٌ بلال! سَيّدُ المُوَْنِينَ وَالْمُؤَذْنون 


طول اناس عاق يد م الْقيَامَة) . لفظ الطّبرانى فى «الأوسط)0©. 


٠. 2 5‏ 0 2 م ررثة ع عي 0 
وتقدّم حديث : ايُغْفْرٌ لِلمُودنٍ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشهَد لهُ كل رَطب 
ره رعرع 


وَيَابسِ يسمعه يَسْمَعَُ» عند استحباب كونه حسنّ الصّوت رفيعه» من حديث 


أبي هريرة عند أحمد» وأبي داودء والنناة: وابن ماجه. 
و 
ولأحمدَ عن ابن عمرَ وأبى أمامة مثله . 
8 ره و 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي سعيل”" مرفوعاً: «ليَوَذنَ لكم 
3210 َه رولف و 2 0-7 
خياركم» وَليَوْمّكم قرّاؤكم» . 

رمتعا عنيق اب ماين روما ١مَنْ‏ أَذّنَّ سَْعْ منينَ مُحْتَسبأ 
و 21 
كتِبث لَهُ بَرَاءَة مِنْ الثّار» . رواه الَتَرْمِذِيٌ وذكر أنه رُويَ عن جماعة من 
الصّحابة9 . 


_- 


وعند ابن ماجه» و«مستدرك» الحاكم» وصكّحةف ' عن أبن عمر 
مرفوعاً: اد انْننّي عَشْرَةَ سَنْهٌ وَجَبَتْ لَه الجنة: وَكَيِيَتْ كتبّث لَهُ بأذانه 
ور 
كل يَوْ ْم سنن حَسَئَة» وَيَإقَامَيِهِ نَلانُونَ حَسَنةً9). 


وتقدّم أيضاً. 


.)01١9( وفي «المعجم الكبير»‎ »)786١( الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
« في الأصل:‎ )0( 

.)5١5( الترمذي‎ 

(5) ابن ماجه (0778» الحاكم (9757). 


١78 


* حديث آخر عن ابن عمر: 

قال التُرْمِِيُ: ثنا أبو كريبء ثنا وَكيع» عن سُفيانَ عن أبي 
اليقظان» عن زاذان» عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يكِْ قال: «ثَلانةٌ عَلَى 
كَنْبَانِ الْمِسْكِ 2 الْقيَامَةِ : عَبْدٌ أَدَى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيه وَرَجُلّ أمَ 
قوْماً وهم ب به د راضونٌ) وَرَجَل يُنَادي بِالصَّلَوَاتِ الْحمْسِ في كل يوم 
وَلَيْلة. ْ 


ا 


ثم قال: وهذا حديثٌ غريب لا نعرفه 0 


وقدوواه الابام ايده الل ل لات على كَنْبَانِ 
المتك يَوْم م الْقيَامةِ : #ارجل أَمّ قَوْمآ وَهَمْ بكر اضيون: وجل نادي كل 


“من 


يوم وَلَيْلَِ حَْمْنَ صَلَوَاتِ وَعَبْدٌ أكّى حو الله وَحَقّ مَوَاليه, 
5 5 8 7 رض و 
وقد رواه القاسم السّعديٌ : ثنا عبد التحمن بن عَنَّاب» ثنا الفضيل 
ابن ميمون» ثنا منصور بن زاذان» عن ابن عمره أو أبي هريرة» وأبي 
سعيدٍ بنحوه مرفوعاً. 
* طريق أخرى عنه : 
قال الحافظ أبو القاسم الطّبرانيٌ : ثنا جعفر بن مُحمّد النَيسابُورِيٌ 
ثنا عبدالله بن مُحمّد الفرّاء النَمسابُورِيُ» ثنا الحارث بن مسلم» ثنا بحر 
5 5 ٍ : 6 - 0 
ابن كثير» عن الحجاج بن فرافضة» عن الأعمش» عن عطاء» عن ابن 
)١(‏ الترمذي .)١1985(‏ 


(0) الإمام أحمد(5/7١5).‏ 


الجل 


3 


عمر قال: لو لم أسمعْة" من رسول الله كلهْ إلا مرّةء ومرّة» ومرّة ‏ عد 
ااه ا بعت سول اشاكلة يقول: اثلدثة على 
روهت إ[أإصسماس» 4 0 3 34 2 0 سارةةه 
كان الِْسْكِ يم الام لا يَهُوْلِهُمْ الحُزن» ولا يَفرّعون حِينّ يفرع 
- 201 7 4 18 مز م و 

الاح جل تَعلّمُ القرآنَ ليتطلب به وَجْهَ الله وَمَا عِنْدَهُ [وَرَجَلٌَ يُنادي 
5 0 5 ا 2 60 ١‏ ل نه م6 
في كل يدم وَليْلةِ بخمْسٍ صلوَاتٍ يَطلبٌ به وجه اله وما عنده ]220 
وفتلوة ل ينكل يَمْنَْهُ رق الدَّْيَا عنْ طَاعَةٍ ربه270 . 

وقال ابن حِبّان في كتابه «الأنواع والتّقاسيم»: ذكرٌ الخبر الدَّالَ 
7 0200 - و ع 3 3 
على أن المؤذن يكون له كأجر من صلى بأذانه . 

ّ أورد حديث الأعمش» عن أبي عمرو الشيبانيٌ» : عن أبي 
مسعود: أنْ رسول الله يكِهِ قال: همَنْ دل عَلَى خَيْرٍ فَلهُ مل َجْرِ فَاعِلِدِ) 


ورواه مسلمء وأبو داود» وَالتّدْمِذِيٌ . وصكّحة ويشهدٌ الحديث 
الآخر في الصَّحيح: «مَنْ دَعَا إَِى مُدَى كَانَ لَه مِنَ الجر ل أجُور من 


بتع إلى يَوْم الْقيامَةِ» منْ غَيْر أن ينص م مِنْ أجُورهم شيئاً»» الحديث0©. 


)١(‏ في الأصل: «تسمعة». 

(؟) مابين معكوفتين سقط من الأصلء والاستدراك من «المعجم الكبير» للطبراني. 
(9) الطبراني في «المعجم الكبير» .)١7085(‏ 

(85) ابن حبان .)١554(‏ 

(5) مسلم (5017/5)» أبو داود (5504).» الترمذي (757/5). 


حم 


وه 
ما 


1 


وفي ا عن أبي هُريرةَ مرفوعاً: 'للَمُوَذْنِ فَضَلٌ عَلى مَنْ 
ماو ؛ عير مكورور د ب اق 27 
اع ره وَمَئةُ حَسَنَة إن أقام فارتعون ومكه حسلة» إلا مَنْ قال 


وهذا غريب جد ساقه في «الإمام» من طريق إسماعيل بن عيّاش ) 
عن سليمان بن عامر» عن ابن عمرو الأصبحيٌ» عن أبي هريرة . 

ومن الأحاديثٍ الغرائب في هذا الباب [ما رواه]”" ابن عَديٌّ؛ عن 
النينمرفوعا + :ليد الله على المُؤدّنِ حنّى يَفْرغَ من أذانه» وَيُعْفْرُ لَهُ مَدَى 
صَوْتَِ وَأَيْنَ بَلْع) في ترجمة أبي حفص عمرو بن حفص العبديٌ» وهو 
متروك» عن ثابت» عن أنس”" 

وفي كتاب «الإمام» لابن دقيق العيدء عن أن أيضاً مرفوعاً: 
ايَخْوْجّ المُوَدْنُونُ وَالجُلتُونَ9©) من بوم يوم الجِمعَة» يود 
المُؤذُنء وَمُلَبَيْ المُلبتئء فَيُعْمَرُ لِلمُوَذْنَ مَدّ صَوْتوه9©». وإسناده 


() أبو نعيم في تاريخ أصبهان» /١(‏ 40785 الديلمي في «مسند الفردوس» 
(55ةة). 

(١‏ في الأصل : «وفي كل»2. 

(©) ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 49). 

(5) في الأصل : «المابون»» والصواب ما أثبت. 

(5) أبو الحسين الصيداوي في «معجم الشيوخ» (ص: 3١‏ -0704. 


١ا/‎ 


5 2 5 8 500 و2 م ٠‏ 004 
وفي الطبرانيٌ عن إبراهيم بن رستم » عن قيس بن الرّبيع » عن سالم 
٠ 41 7 001‏ | 7 0 و2 
الأفطس » عن سعيد بن جْبَير» عن ابن عبّاس يرفعه: «الْمُوَدْنَ المُحْتَسِبُ 
كَالشَّهِيدٍ الْمُتَشْخّط فى دمه200 . 
5 1-6 2 ع 2 
وفى الدّارقطنئ : ثنا مُحمّد بن أحمد بن سعيد» عن محمَّدٍ بن 
أحمد بن الحسن القطرانيئٌ» ثنا إسحاق بن يزيد» ثنا إسماعيل بن كثير 
ابن سام أبو العلاء» ثنا أبي: أنْهٌ سمع مُحمّد ابن الحنفيّة يقول: قال 
000 8 4 0 4 ” اله صَبَلاس 
عليٌ : ما ندمْتُ على شيءٍ إلا أني وجذث أني كنثُ سألثُ رسول الله كله 
للحسن والحُسين الأذان به. 
وقال أبو بكر الإسماعيليئٌ : ثنا أبو بكر مُحمّد بن أحمد بن حفص 
الدَيْنَوَرُء ثنا مُحمّد بن عبد العزيزء حدّئتنا حكامة بنت عثمان بن 
دينار» ثنا أبي» عن أخيه مالك بن دينار» عن أنس بن مالك قال: قال 
03 110 5 2 ع 0 
رسول اللم: يل اما مِنْ قلب لا يُذْنَ الأذان» ولا غربّت الشّممسسُ بدونهمًا»”". 
قال الدَارَقطنيٌ : تفكدت به حكامة . 
* حديث عن عمر فى ذلك : 
رواه الإسماعيليٌ من طريق الحسن» عن عمر : سمعت رسول الله كَل 
و 6 0 و 


.)١517؟١( الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل.‎ 


١/1 


فقلت: يا رسول الله! تركتنا تَجْتَلِدُ على الأذانٍ بالسّيوف» فقال: 
"كلا يا عُمْرُ! إِنه سَيأنِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَيْركُوْنَ الأَذَانَ عَلَى ضَعَمَائِهِم 
وَتِلّكَ لْحُوْمٌ حَوَمَهَا الله على التازا بعتي + لبخوع الحودين. 

قالت عائشة: وفيهم نزل قولَهُ: وَمَنَ كمس قَولَامَكن دعا إِلَ أ 
وَحَحِلَ صَنِلِحَا وَكَالَ إنَّى مِنَألْمُسلِمِينَ 14فصلت: 8م] الآية . 

وروّى ابن عساكر من حديث محمد بن عبدالله بن نِمْرَان الذماري» 
ثنا أبو عمر شراحيل بن عمرو العنسييٌ. عن أبي مريم مولى السكون: أنه 
سمع تُوبان يقول: قال رسول الله ككلِِ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الأَذَانِ سَنَدّ وَجَبَتْ 
لَهُ الجِنةُ)0 . 

وروى الحافظ أبو يعلى بعد روايته حديث معاوية المُتقدّم : 
«الْمُوَدْنُونَ أَطْوَلُ لاس َعنَاقا يَوْمّ الْقيَامَة 5 فقال: ثنا إسحاق بن أبي 
ا و د 
بلغنا: أنَّ أوَلَ النَّاس مُلبَسُ يَوْمَ القيامةِ مِنْ اب الجن المُؤدَنُونَ. 


.)57/ /05( ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


رفن 


2 06 


وممًا ورد في فضائل الأذان حديث أبي هريرة: 

قال البخاريٌ : باب الإسهام في الأذانٍ: 

ويُذْكَرُ أنَّ قوم اختلفوا في الأذان» فأقرع بينهم سعدٌ. 

حدّثنا عبدالله بن يوسفف, أنبأ مالك» عن سمي مولى أبي بكرء عن 
صالح» عن أبي هريرة: ل 0 مخ ما في 
النْدَاءٍ وَالصَّففٌ الأول ٠‏ نَم يَجدُوا إلا 
وَلَوْ يَعْلمُونَة0 ما ذ في التَهُجِيرٍ لأستبقوا إِلَه 2 وَل يعْلَمُونَمَا في عتم 
وَالصّبْح لأنَْهُمَا وَلَوْ حَبُوأ»”". 


ورواه مسلمٌ عن يحيّى بن يحيّى» عن مالك به”" 


أن م 


قال أحمدٌ: ثنا حسنٌ» ثنا ابن لَهيْعَة» ثنا دراج عن أبي الهيثئم» عن 


)0( في الأصل : «يعلموا». 
(؟) البخاري (090). 


() مسلم (4837). 


17 


أبي سعيدٍء عن رسول الل كل قال: «لَوْيَْلَمُ الا مَا لَهُمْ في الذي 
لَمَضَارَيُوًا عَليْهِ بالشّيّوؤف00©. 
تفرّه بو أحمد» وهو غريبٌ» وفي إسناده مقالٌ . 
» حديث عن بلال : 

قال الحافظ أبو يعلى في «مُسنده» : ثنا ابن أبي شِيبة أبو بكر ثنا 
الحسين بن عليٌ » عن شيخ يُقال له الحفصي”", عن أبيه» عن جده قال : 
أَذّن بلالٌ حياةً رسولٍ شيك ثم أذ لأبي بكر حياتةُ» نه لم يدن زمانَ 
عمرّء فقال له عمر: ما يمنعك أن تؤدُّنَ؟ قال: إن أذّنت لرسول الل 
حنَّى قبضء وأذّنت لأبي بكر حبَّى قبض؛ لأنْهُ كان ول نعمتي» وقد 
سمعت رسول اللويكٍ يقولٌ: «يا بلآلُ! لَيْسَ شَيْءٌ أَفصَلَّ مِنْ عَمَلِكَ إلا 
الْجهّاد في سَبِيّلٍ الله فخرج مُجاهدا؟" . 

في إسناده غرابةٌ . 

وقد قيل : إِنَهُ لم يُوذنْ بعد النَّتَ ل لأحدٍ إلا مرّة واحدة بالمدينة» 
ولم يستتمّة ؛ لكثرة البكاء منه» ومن النّاس. 

وذكر الوليد بن مسلم الملك. عن مشايخ الشَّام: أنَّ بلالاً أذّن 
مر بالشّامء فكثر انشيج والبكاء والضجيج يومئذِ» وأنَّ أهل الشّام 


.)159 /7( الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الحمصي». 

ف لم أقف عليه في «مسنده»» وقد رواه من طريقه : ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
/6١(‏ لا5ة). 


١ 


* حديث آخر عن أبي سعيد: 

قال الحافظ أبو بكر البزَارٌُ: ثنا سلمة بن شبيب» ثنا الحسن بن 
تكد اغيم لتويك © لقع با شليعاة 12 وت ذوعن حون 
ابن الى سسعيل الكذري عن ارس عزن توم اله نا مع لايم اعقةافن 
سفر فسمعٌ رجلاً يقول: الله أكبك الله أكبك أَسْهّدٌ أن لا إِلَهَ إلا الل 
اسهد ان تيحكدا سول اللو فقال: «خَرَج من الشرك)20 . 

ثم قال البرّادُ: لا نعلم روا عن رُبَبْح إلا فلح ولا [عن] فليح 
إلا الحسن بن مُحمّد بن أعينَ. ا ْ 

لم يخرجوه من هذا الوجه. 
*# حديث ابن مسعود في ذلك : 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا مُحمّد بن بشرء ثنا سعيد» ثنا قتادة ح. 

وعبد الومّاب» عن [ابن] أبي عَرُوبَة عن قنادة» عن أبي الأحوص 
- واسمه مالك بن عوف -» عن عبدالله بن مسعود قال: بِيثمًا نحن عند 
رسول اللّم عَلِل في بعض أسفاره مكنا متافياً يُنادي : الله أكيث الله 
أكبدء فقال نبينٌ الله كله : «على الفطرة) . فقال: أشهد أن لا إله إلا الل 
فقال: اخَرَجَ مِنّ النّار) . 

فابتدرْنَاهُ فإذا هو صاحبٌُ ماشية أدركيّةُ الصّلاة فنادتى بها" . 
)١(‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي /١(‏ 0775 . 
(؟) الإمام أحمد .)5057/١(‏ 


١ا/ك‎ 


ورواه اساي من حديث يزيد بنِ زُريء عن سعيد بن أبي عَرُويَة؛ 
عن قتادة» به( . 
* حديث أنس في ذلك : 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا عبدٌ التحمن, ثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» 
عن أنس قال: كان رسولٌ الل يله يُيرُ عند صلاة الفجرء فيستمع» فإِنْ 
سمع أذانا أمسكٌ» وإلاً أغارٌه فسمعٌ رجلاً يقول: | لله أكبر» الله أكبث 
فقالَ رسولٌ الله يك : «عَلى الْمِطرَة) . 

ثم قال: أشهد أنْ لا إله إلا الل فقال: «خَرَجْتَ مِنَ 0 0 

برسم : حدّثني زهي بن حرب» حدّثنا يحيّى؛ د يعنى : ابن سعيد» 
عن حعّادِ بن سَلَمَة» ثا ثابت» عن أنس بن مالك قال: كان رسولٌ اث 5 
يُْيرُ إذا طلعٌ الفجرء وكان يستمعٌ الأذانَ» فإِنْ سمع أذانآً أمسكَء وإلاً 
أغارٌء فسمعٌ رجلاً يقول: الله أكبث الله أكبك» فقالَ رسولٌ الله له : «عَلَى 
الْفْطرَة) . 

ثم قال: أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله» أشهدُ أنَّ مُحمّداً رسولٌ الل فقالَ 
رسول اللككِِ: «خَرَجْت مِنّ النّار) . 


فنظرُوا فإذا هوّ راعي مِعْزى©. 


.)١٠١5560( النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١77 الإمام أحمد(7/‎ )0( 


فرق مسلم 10 . 


يفنل 


وستأتي في الاستدلالٍ على كون الأذان فرض كفاية يُقائلٌ على 
تركه رواية البُخاريٌّ: عن قُتيبة عن إسماعيلٌ بن جعفر» عن حميد» 
عن أنس : أنَّ رسولٌ الله كَل كانَ إِذَا غزا قوماً لم يغزُ حنّى يُصب"©. 
فإِنْ سمع أذانآ كفت» وإلاً أغار”؟. 
* حديث عن ابن عمر في فضل الأذان: 

قال الحافظ أبو يعلى المَوْصِلِيٌ : ثنا أحمدٌ بن حَبَّاب» ثنا عيسَى 
ابن يونسَ» عن عبيدالله بن الوليد الرّصافيٌ» عن مُحارب بن دثّار» عن 
ابن عمر قال : قالَ رسول الل كي : «إنَّ أَهْلَ السّمَاءِ لا يَسْمَعُوْنَ مِنْ أَهْلٍ 
الأَرْضٍ إلا الأذَانَ». 

لا بأ بإسناده . 
* حديث آخر عن جابر: 

قال أبو يعلى: ثنا أبو حَتَمةَ ثنا الحسن بن موسّىء ثنا ابن لهيْعَدَ» 
ثنا ابن الّبير» عن جابر : أنَّ رسول اللو يك قال: (إَِ ُوْدِيَ بالصّلاةٍ فتيحث 
َبْوَابُ السّمَآءِء وَاسْتّجِيْب الذّعاءً) . 

وهذا أيضاً حسنٌ؛ لأنَّ ابن لَهِيْعَةَ قد صرّح بالسّماع» وإنّما يُحْشَى 
من سوء حفظه وتدليسهء والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «أصبح». 
إفرة البخاري (086). 
() «المطالب العالية» لابن حجر (*/ /91). 
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وسيأتي حديثٌ عن عبدالله بن عمرو: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله! 
ذا عناوم بأذانهم » فقال : «قل كما يَقَوْلوْنَ ل تَعْطّها . 
رواه أحمدء وأبو داود» والنّسائيٌء بإسناد جيّد2". 
* ذكر ما ورد من أنَّ الأذانَ مَطرَدَةٌ للشّيطان : 
» حديث أبي هريرة في ذلك: 

وقد رواه عنه ذَكُوَان أبو صالح» وعبد الرّحمن بن هُرْمرَ الأعرج» 
وعبد الرّحمن بن يعقوب» وهمّام» وأبو سلمة بن عبدٍ التحمن. 

قال أحمد : ثدا معاوية ابر هفرق نا زائنة فنا سليهان الأعمش: 
عن أبي صالح» عن أبي هُريرة» عن النَيْ يله قال: إِذَا سَمِمْ الشّيْطَانْ 
الْمُنَادِيَ”" يُنَادِي بالصَّلاَة وَلَّى وَلَهُ راط حَنَّى لآ يَسْمَع الصَّوْتَ» 
َإِذًا 2 رَجِع وو فَإذًا َحَذَ في الأْقَامَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ»0©. 

ورواه مُسلمٌ من حديث جرير» عن الأعمش» به. 

ؤقال سيل« صدّدي أكذابق مطاء كنا وزية بن ز رهق كنا رول 
عن سّهَيلِء قال: أرسلني أبي إِلَى بني حارثة» قال: ومعي غلامٌ لناء 
أو صاحبٌ لناء فناداهٌ مناد من حائط باسيه قال: وأشرفٌ الذي معي 


)١(‏ الإمام أحمد (5/ ,»)١97‏ أبو داود (2075» النسائي في «السئن الكبرى» 
(؟لاىة). 

(؟) في الأصل : «التأذين». 

(؟) الإمام أحمد (؟/ 794). 


2 مسلم (584؟). 


حمل 


على الحائط» فلم يرَ شيئآء فذكرثُ ذلك لأبي» فقال: لو شعرتٌ أنّك 
تلقى هذا لح أرسلّكَء ولكنْ إذا سمعت صوتا فناد بالصّلاةَ فإني 
سمعث أبا هريرة يحدّّثٌ عن رسول الله كله : أَنَهُ قال: 
نُودِي بالصَّلاَةٍ وَلَى وَلَهُ خصَّاصٌ 001 , 

العام المراط: 

وسيأتي حديث : «إذا د : تَعَوَلَتْ عَليِكُمُ الْغِيْلانَ فاصرخوا ب لدان . 

وَالعول هن لجان الميديئ اليل في صورة مزعجة فإن تبدّى 
بالنّهار سمي سعْلاة» وليس الغولٌ حيواناً كما يتوهَّمُهُ بعض الأطفال» 
وقليلو العقلٍ من الرّجالٍ» والله أعلم . 
* طريق أخرى عنه : 

قال البخاريٌ : باب فضل التّأذين: 


َّ الشنْطانَ اذا 


0 ّ 


حدّثنا عبدالله بن يوسفء أنا مالك» عن أبي الزّنادء عن الأعرج» 
فو أ شري :أن رسول اميك قال : «إذا تُودِيَ بالصّلاة بر الشَّيِطَانُ 
داعا كن ليسم التَاينَ: ذا فضي الأَذَانْ أقْبَلَء حنَّى إِذَا 
32 بلشلا أ حنَّى إِذَا قضِيّ التَْوِيبُ أب حَتَّى يَحْطِرَ بَيْنَ 
الم وَتفْسَوء يقول ‏ اذك كذا وكذاء أما لم يكن يذكة»سكتى يطل 
الوَجُلُ لأ يدْرِي كَمْ صَلّى00©. 


(91) مسلم(89). (591/1). 
(؟) البخاري (087). 
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ورواه الإمامٌ أحمد عن ابن مهدي عن مالك" . 

ورواه أبو داو عن الْقَعْسِيخ9© وأخرجه النّسائينُ عن قُتيبة» كلاهما 
عن مالك به" . 

وقد رواه مُسلمٌ مُنفرداً به» عن قُتيبة» عن المغيرة بن عبدٍ الرّحمن 
الحزاميٌ» عن أبي الزّناد واسمه: سلمة بن دينار» عن الأعرج» وهو 
عبد الرّحمن بن هَرْمُرَ به9©. ْ 
* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ: ثنا عفّانء ثنا عبدٌ التحمن بن العلاء» عن أبيه» عن 
أبي شريرة قال : قال رسولٌ اشككل: «إِذَا سَمِعَ الشَّيْطَانُ الأَدَانَ وَلَى وَلَهُ 
ضراط» حَنّى لاآيَسْمَمْ الصَّوْتَ)©. 

لم يخرجوه من هذا الوجه. 
* طريق أخرى عنه : 


قال أحمدٌ: ثنا عبد الرزاق0©» ثنا معمر» عن همّام» عن أبي هريرة 


.)55١ الإمام أحمد (؟/‎ )١( 

0) أبو داود .)01١5(‏ 

(9)© النسائي (51/0). 

(:) مسلم (89*). .)551١/1(‏ 
(6) الإمام أحمد(7/ .)5١١‏ 

(7) في الأصل: «عبد الرحمن». 


اليل 


قال: قال رسول الله يلِ: «إذًا نُوديَ بالصّلاة أَْبَرَ السَيْطَانُ وَلَهُ ضرَاطً» 
حَتّى لا يَسْممَ التَأَيَ قدا فضي التَأِينُ [آقْبََ حَتَى إِذَا ثوب يها 
0 م إِذَا قَضِيّ التَْوِيبُ أَقْبَلَء ]2 حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنفْسِهِ 
لَهُ: اذْكُرْ كذَاء اذْكُرْ كَذَاء لِمَا لَمْ يَكَنْ يُذْكَدْ مِنْ قَبْلُ» حَتَّى يَظَلَّ 

1 

ورواه مُسلمٌ منفرداً به» عن مُحمِّدٍ بن رافع» عن عبدٍ الرّرَّاقء به. 
* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ: ثنا سرج ثنا فليحٌ» عن سلمة بن صفوانَ» عن سلمة 
ررقن عن أبي سلمة» ابن عبدٍ التحمن» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككلهِ: (إِنَّ الشَّبْطَانَ إِذا سَمِعَ النْدَاءَ وَلَى وَلَهُ خصَاصٌء فَإِذَا 
سَكَتَ الْمُوَدْنْ أَقبَلء َنى يري نامز وَكَلْبه؛ لِيُنْسيَة© صَلاَتَكُ 
فإذا شك أَحَذكُمْ في صلا ا 6 ثم لِيَسْجَد سَجْدَتِيْنِ وَهَوَ 
جَالسن96 . 


. مابين معكوفتين سقط من الأصل‎ )١( 
.)717 (؟) الإمام أحمد (؟/‎ 

(0) مسلم (788), (1/ 197). 
(5) في الأصل: «عن» بدل «ابن». 
() في الأصل: «ليلبسه». 

(5) الإمام أحمد (؟/ 5487). 
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عدوة من :هذا" الوه كلو زتها برو ادر اميا مره ديع 
محمد بن إسحاقء عن سَّلْمَةَ بن صَفُوان به: «أنَّ الشّيطانَ يدخلٌ بين 
ابن آدمّ» وبين نَفُسف فلا يدري كَمْ صَلَّى)» الحديث27 . 

قال البخاريٌ : ثنا محمد بن يوسف. ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سَلَمَة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلله: «إذا 
نودي بالصّلاة أَدْبرَ الشَِطانْ ولَهُ راط قإذا قضي أَقْبلَء فإذا ثوب 
بها أدبرَء فإذا فضي [أ]قبلَ» حنّى يَخُطر بين الإنسان وقَلبِهء فيقول: 
اذكه كذا وكذاء حنَّى لا يذري أثلاثاً صلَّى أم أربعاء فإذا لمْ يدري 
أثلاثاً صلّى أم أربعا سَجَدَ سَجْدَتي السّهُوا. 

تفرد به البخاريٌ من هذا الوجه أيضا”" . 
* حديث جابر في ذلك : 

قال أحمد: ثنا أبو معاوية» ثنا الأَعغمشّء» عن أبي سفيانَء» عن 
جابر قال: قال رسول الله كَللهِ: «إذا أذَّنَ المؤدّنُ هَرَبَ الشَّيطانُ حتى 
يكون بالَ[وَآحَاءِ. وهي مِنّ المدينةٍ نلاثونَ ميااً»2. 

وقد رواه مسلمٌ من حديث جرير وأبي9؟ معاوية» عن سليمانَ 
ابن مَهْرانَ الأَعْمشٍ» عن أبي سفيانَ طلحة بن نافع» عن جابرٍ قال 
)١(‏ ابن ماجه .)١7117(‏ 


(0) البخاري .)91١١١(‏ 
() الإمام أحمد (8/ 07"15). 


(5) في الأصل: «وأبوا. 
الذيل 


لنت يل : «إنَّ الشّيطانَ إذا سّمِعّ النداءَ بالصّلاة ذَمّبِ حّى يكونّ مكانَ 
الّوحاء» . 

قال سليمان: فسألتّه عن الروحاءء فقال: «هي مِنّ المدينة ستةٌ 
وثلاثون ميلةً)0©. 

* طريق أخرى: قال أحمد: ثنا حسنء ثنا ابن لهيعة» ثنا أبو 
الزبيرء عن جابر: أنَّ رسول الله يكلِِ قال: (إِنَّ الشَّيطانَ إذا سَمِعَّ نداءً 
الصّلاة فد بعد ما بينَ الدَوحَاء والمدينة وله ضواط0©. 
*» حديث : 9إذا تغوّلت عليكم الغيلان فاصرخوا بالأذان»» وهو عن 

جابر أيضاً. 

قل ااحتندة'ثنا يويد بح تهازرون ونتحمد إن كدلمةه عدت هعم ابن 
حسان» عن الحسن» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسولٌ الله كل «إذا 
كنم في الخِصّب فأمكنوا الرّكاب أسناتها(». ولا تعدوا المتازك» وإذا 
كنتم في الجَدّب فاسَتَجِدُُواء [و]عليكم بِالدُلْجَةَء فإنَّ الأرض تطْوَى 
باللّيلِ وإذا تَعوَلَتْ عليكم الغِيلان» ناكرا كوول تعلو علق جراد 
الطريق» ولا تنزلوا عليهاء فإنّها مَأوَى الحَيّات والسُباع . ولا تَقُضوا عليها 
الحَوَائِجَ فإنَّها المَلأَعِنُ9. 


000( مسلم (57588). 


(؟) الإمام أحمد (775/5). 


(6) في الأصل : «أسبابها» . 
(5) الإمام أحمد (/ .07"٠0‏ 


يل 


ورواه أبو داود والتّرمِذِييُ وابنُ ماجه من حديث يزيد بن هارون» 
١‏ 

وقال سفيان الثوريٌ وجرير بن حازم» عن سليمان الشيبانيٌ» عن 
يقير ين عفرو قال سجعتك عم زب اللغطات د وذكرث عندة الغبلان - 
فقال: إِنَّ شيئاً من الخَلق لا يستطيع أنْ يتحوّلَ في غير خلقه. لكن 
للجرة سخرة كما للانشن .ستخزةه “فإذا تقيض قنيناً من ذللقة«فاذنوا 
بالصّلاة . 

وقال مالك : استعمل زيد بن أسلم على مَعْدِنَ بني سليم» وكان 
معدنا لا يزالُ يُصَّابُ فيه النامنُ من قبل الجنٌ» فلما وَلِيهم شكوا ذلك 
إليه» فأمرّهم بالأذانٍ وأن يرفعوا أصواتهم. ففعلوا فارتفع [ذلك 
عنهم ]ء وهم عليه حتّى اليوم. 

قال مالك: فأعجبني ذلك من رأي زيدٍ بن أسلم” . 

وقد روي نحوّه عن سعيدٍ بن أبي وقاص . 

فقال الحافظ أبو بكر البرّار: ثنا محمدٌ بن اللّيثِ الهَدَاديء ثنا أبو 
غسّانء ثنا عبد السّلام» عن يونس» عن الحسنء» عن سَعدِء أو قال: 


كي ؟ و 26 3 1 
حدثناه أحمد بن يونس » عن ابن شهاب» عن يونسَّ» عن الحسن» 


)١(‏ أبو داود »)701١(‏ ابن ماجه (71/1/7). وقد ذكره الترمذي (75804) من 
حديث أبي هريرة نحوه» ثم أشار إلى أنه مروي من حديث جابر و#ا. 
(؟) «التمهيد» لابن عبد البر .)5١9 /1١74(‏ 
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عن سعدٍ قال: أمرئاً رسولٌ الله يله إذا تغوَلّت لنا الغولَ» أو إذا رأينا 
الغِيْلانَ نادي بالآذان. ثم قال: لا يعرف عن سعد إلا من هذا الوجه. 
ولا نعلم سمع الحسن من سعد(" أم لا0©. 

قلت: قد صم سماع الحسن من عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب 
وذبح الحمام. ولا شك في موت سعد بعد عثمان بدهر طويل. 
* حديث عن ابن عمر في فضيلة الأذان : 

قال أبو القاسم الطبرانئٌ : ثنا الحسنٌ بن علي الفسَويء ثنا عثمان 
بها الك والوائيط :اتنا مضي بن نيان الر اس عحدتنا أدو كيية 
القاضي, عن آدمَ بن علي عن ابن عمر» عن الت ل قال : «ما هَلكَ 
قوم قط إلا في الأذانٍ» ولا تقومٌ السّاعةٌ إلا في الأَذَانِ) . 

قال الطّبرانيٌ : معناه عندي - والله أعلم -: في وقت أذان الفجرء 
هو وقت الاستغفار والدعاء0©. 

قلت : كما أن وقت الأذان مباركٌ على السّعداء من عباد الله كذلك 
يكونٌ وَبَالاَ على الأعداء لتفريطهم في ذلك» ومقتضى ما ذكره الطبرانيٌ 
أن إهلاكٌ الأمم إِنّما كان يقعٌ في أوائل النّهار من وقت الأسحار وما 
بعدهء كما قال تعالى : موَإدَا بَرَلَ يَاسَنيجَ 43 1الصافات: 1087] الآآية . 


)0( في الأصل : «ولا نعلم سمعه الحسن ابن سعد» . 


هق البزار (55 ١7‏ -/ا2؟7١).‏ 
زهة المجمع الزوائد» للهيثئمي (70/ لاة). 


كم 


وقال عن أصحاب الأيكة : # مَأَحَدَهَمالصَيْحَةمَصبِحِينَ #[الحجر : 187 . 

وقال في قوم لوط : يدق القتعة مُشْرِقِينَ [الحجر: رفت أي : 
عل تررق الشمس:. 

وأَغَارَ رسول الله يلِهِ على خيبرَ صباحاً بعد ما سَّمِع هل مِنّ أذانٍ» 
كما في «صحيح البخاري» عن أنس”" . 

وفتح مكة بكرة» ولما استقرَ الفتح صلى في وقت الضحى ثماني 
ركعات وهي صلاة الفتح» كما قررناه في «السيرة»» وأغاروا على 
الناس("2 صباحاً . 


110لا 


0غ( البخاري .)9١05(‏ 
(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 


١ /ام‎ 


وييمعهه 0 «حتزيع 


أيما أفضل التأذين أو الإمامة. 
وفصل التزاع فى ذلك 


وهذه المسألة فيها نزاع بين الفقهاء يرجع حاصلها إلى أربعة أقوال 
هي أربعة أوجه لأصحابنا : 

أحدهما: أن الأذان أفضل؛ نصصّ على ذلك الشافعيئٌ في «الأم»» 
وأكثرٌ الأصحاب» وصحّحه العراقيونٌ والبَغويٌُ وغيرُ واحد. 

وقال الشيخ أبو حامد والمّحَامِلي : وهو مذهب الشّافعي وعامّة 
أصحابنا . 

زاد المحاملي : وغَلِط من قال غيره» وسيأتي دليله من الحديث 
المتقدم : «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» وغير ذلك». وهو رواية عن 
الإمام أحمد. واختارها القاضي أبو يعلى الفرّاء وابن أبي موسى 
وغيرهما. قاله الموقق. 

قال ابن عبد البر: وقال سعد بن أبي وقاص: لأَنْ] أقوى على 
الأذان أحبٌ إليّ من أن أحجّ وأعتمر. 

وقال ابن مسعود: لو كنت مؤذَّنآً لم أبال20 أن لا أعتمر. 


(؟) في الأصل : «أبالي». 
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وقال بيان وإسماعيلٌ عن قيس بن أبي حازم» قال عمر: لو كنت 
أطيق الأذان مع الخلافة أذنت27 . 

ورواه هشيم ووكيع ويزيد بن هارون» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم قال: قال عمر: لو كنت أطيق الأذان مع 
الها اديع 

وقال هشيم عن حصين : نبسَكتُ أن عمر قال: لولا أن تكون سنة 
ما أذ غيري . 

الثاني: أن الإمامة أفضل؛ لأن الأذان يراد للصلاة» فكانت 
الإمامةٌ أفضلء» فإنَّ النَِّىَ يَللِ والخلفاء الراشدين كانوا أئمة 
الصّلاة» ولم يكن أحد”” منهم يتعاطى الأذان. وهذا هو الذي صحّحه 
الخرسانيون ونقلوه عن نص الشَّافعيَ» وصححه القاضي أبو الطَيّب 
الطبريٌ من العراقيين» وقطع به الذّارمي . 

الثالث : أنّهما سواءء حكاه صاحب «البيان» والدّافعي والنّووي 
وغيثهم» وهذا الخلاف يُشبه ما يُذكر في الغني الشّاكر والفقير 
55 

والتحقيق : إذا نواهما أفضل؛ فإن قام كل منهما بما يجب عليه» 
واستويا فيما هما فيه من الشكر والصبر فهما سواء . 


.)”7ا/5/١( «الاستذكار»‎ )1١( 
. في الأصل : «أحداً)‎ (0 


1/0 


الرابع: أن من علم من نفسه القيامٌ بحقوق الإمامة وجمع 
خصالهاء فالإمامةٌ في حقّه أفضلٌ» وإلا فالأذان أفضلٌ» حكاه الشيخ 
أبو حامد وغيرُ واحدء وعزاه الرّافعي إلى أبي عليّ الطبري وابنٌُ كم 
والمَسُعودي والقاضي حسين. 

قال النووي: والمذهبٌ ترجيحٌ الأذان» وقد نص الشّافعي على 
كراهة الإمامة فقال: أحب الأذانَ؛ لقول رسول الله ككلهِ: «اللّهمَ اغف' 
للمُؤذْنِينَ» وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها. هذا نصه 
بحروفه فيما نقله النُووي . 

وقد احتجّ في «المهذب» على أفضلية الأذان على الإمامة بقوله 
تعالى : لوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مَمّن دا إِلَ أله وَحَحِلَ ديا وَكَالَ إن 
مِنَ الْمُسلِمِينَ #[فصلت: ""] . 

قالت عائشة: هم المؤذنون. 

قلت: وقد قاله غيرهاء وهو صحيح. ولكن ليس هم المرادين 
وحذهم. 

وقيل : إِنَّهُ رسول الله ككله. 

وقيل : أبو بكر. 

والظاهر أنها عامة» وأحقٌ من دخل فيها رسول كلل فإنه أكثر 


6 


الدّعاة إلى الله كك كما قال تعالى: قُلْ هنزو سَبِيلَ أَدَغْرَا إِلَ الله 


5-59 


06 


عَلّ بَصِيرةَ 6 ومن تَبحَنى ©[يوسف : 04 فكلّ 0ن في الدعوة 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


ل 


إلى الله دخل في هذه الآآية» ومنهم المؤذّنون» وكذا الأئمةٌ وغيئهم . 

ثم قال النوويٌ: واحتجّ من رجح الأذان بحديث معاوية قال 
رسول الله يله: «المؤذّنون أطولٌ أعناقاً يوم القيامة»» رواه مسلم. 

وحديث أبي هريرة عن الي كلِِ: «لو يعلمٌ النَامنُ ما في النداء 
والصَّنفٌ الأوَّلِء ثم لم يجدوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُواه» رواه 
البخاريٌ ومسلم. 

8 5 ع ام 0 7 

ولا إِنسنٌ ولا شيءٌ إلا شهدَ له يوم القيامة»» وهو في «الصحيحين». 

وذكر حديث 5 هريرة: (إذا نودي بالصّلاة أدير السَّيطان وله 
قراط حت لا يسمع التَّأذِينَ»» الحديث» وهو فى «الصحيحين» . 

وبحديث ابن عمر: ١مَنْ‏ أَذَّنْ محتسباً) . 

وقد تقدمت الأحاديث كلها بسندها وعزوهاء وفي ذكره الحديثين 
الأخيرين نظر» إذ لا دلالة فيهما على أفضلية الأذان على الإمامة» والله 
أعلم . 

وقد أجاب أصحابٌ هذا القولٍ عن كون النَنَ كل لم يكن يؤذن 
ولا الخلفاءً الراشدون بعدّه» فإِنَّ الأشغالَ الكثيرة ومراعاة المصالح 
العامة كانت تمنعهم من تعاطي الأذان» ولهذا قال عمر بن الخطاب : 
لو أطقتُ الأذانَ مع الحَلَيفا لأذَّنثُ. رواه البيهقي بإسناد جيدء كما 


١١ 


ومنهم من قال: إنما لم يؤذن النبينٌ كل لأنَّه لو قال: أشهدٌ أني 
متحمدا وسول: اللي لتومّم السّامع أنه غيره» والجواب عن هذا الذي 
اعتذروا به من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ثبت أنه نه - عليه السلام ‏ أنه قال في حديث دعائه عند 
نزول المطر في شدة الصيف في غزوة تبوك وتكثيره الطعام : أشهد أني 
ستول الام 

والثاني : أنه ثبت في حديث ابن عبَّاس وغيره: أنه قال في دعاء 
قيام الليل : «ومحمد حق». ا 

والثالث: أنه قد ورد في الحديث الذي روه التٌّرمذي في 
لجامعه» من حديث عمر بن الرّمّاح البلخي. عن كثير بن زياد» عن 
عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» عن أبيه؛ء عن جده: أنهم كانوا مع 
النبيّ يكلهُ في مسيرء فانتهوا إلى مَضيقٍء وحضرت الصّلاة والسَّماءُ مِنْ 
فوقهم والبِلَّةُ مِنْ أسفل منهمء فأذّنَ انين ل وأقام» ثم تقدّم فصلّى 
بهم وهو على الرّاحلة» الحديث» تفرد به الترمذي وقال: لا نعرفه إلا 
من حديث عمر بن الرّمّاح'". 

قلت : وهو عمرو بن ميمون بن بحر بن سعد أبو علي البلخي قاضيها 
ريد من عشرين سنة يحكم بالعدل» مشهور السيرة» مشكورها. 

روى عن الضحاك ومقاتل وغير واحد. وحدث عنه جماعة منهم 


.)51١١( الترمذي‎ )١( 
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ابنه عبدالله وزيد بن الحباب وشبابة بن سوار ويحيى بن يحيى النيسابوري . 


قال ابن مغينة وأبو.قاوة : ثقة واثتن غلية اللخطبت التحدادي ف 


ل كنذا 


علمه وحلمه وفهمه وعدله» وذكر أنه عَمِيَ”" في آخر عمره» وذكر أنه 
توفي إحدى وسبعين ومئة. 

وباقي رجاله مستورون. 

فهو حديث حسنٌ غريب» فردٌ من الأفراد» واستجاده النوويٌ 
واحتيجّ به» وسنورده في باب صلاة المسافر» ويُذّكر في باب صلاة 
المريض» وفي مسألة : من لم يجد ماء ولا تراباً. 

وفيه دلالة على أنه لا يُكره الجمع بين الأذان والإمامة لمن 
يعشنهما تدز عَليَهها: 

قال القاضي أبو الطَيّبُ الطبريٌ : قال أبو علي الطبريٌ : والأفضل 
أنْ يجمع الرجلٌ بين الأذانٍ والإمامة ليحورّ الفضيلتين. 

قال التووي : وبه قطع صاحب «الحاوي»» وهو الأصحء وفيه 
حديث جيدء ذكرناه في صكّةٍ أذان القاعد؛ يعني هذا الحديث الذي 
أوردناه. 

وقد استحب الجمع بينهما أيضاً القاضي أبو يوسف ابن كج . 

قال الرّافعنٌ : ولعله أراد الأذانَ لقوم» والإمامة لآخرين. 


قال النَوويٌ: وإذا لم يثبت في الجمع بينهما شيء فكراهته خطأء 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
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قال: وقد قال كثير من أصحابنا: يكره أن يكونٌ الإمامُ هو المؤّن» 
ممّن نص على ذلك الشيخ أبو محمد والبغوي وغيرهما. 

واحتج هؤلاء بحديث عن جابر : أن رسول الله يل : نهى أَنْ يكونَ 
الإمامُ مؤذناً رواه البيهقيٌ» وقال: هو ضعيف بمرّة. 

ثم قال التوويٌ : فحصل وجهانء الصحيح أنه مستحبٌء وقد 
قال القاضي أبو الطيب : أجمع المسلمون على جواز كون المؤذَّنٍ إماماً 
واستحبابه . 

قال البيهقي : وأما الحديث الذي أنا أبو سعد الماليني» أنا أبو 
أحمدّ بن عديٌ الحافظ» ثنا محمدٌ بن هارون الهاشمئئٌ» أنا القاسم بن 
نصر المخرّمي» أنا إسماعيل بن عمرو البجلي» أنا جعفر بن زياد» عن 
محمد بن سوقة» عن محمد بن المُتَكدِرء عن جابر بن عبدالله قال: 
نهى رسول الله بك أن يكونّ الإمامٌُ مؤذّناً. فهذا حديث إسنادٌه ضعيفٌ؛ 
إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبو إسحاق الكوفي حدث بأحاديث لم 
يتابع عليه» وجعفر بن زياد ضعيف . 

ثم قال البيهقي: أنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو عبدالله 
محمد بن يعقوبء. أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب, أنا جعفر بن 
عونء أنا إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم قال: 
قال عمر بن الخطاب: لو كنت أطيقٌ الأذانَ مع الحَلّيا لأدَّنَثُ20. 


. )477 /١( البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
١045 


إسناد جيد قوي . 

هكذا هو المشهور في الرواية «الخليفا» بالمدء وكذا نص على 
ذلك الكسائي. وجميع هذا الباب كالرَمّيًا والحُدَيّاء ولكن خالفه 
البصريون(" في ذلك حتى الفرّاء من أصحابه» فقالوا: هو مقصور 
كالدعْوى . 
* حديث في فضل الإمام والمؤذن: 

قال أبو الشيخ الأصفهاني : ثنا أبو يعلى(©, ثنا محمد بن إبراهيم 
الشّامِيء ثنا محمد بن العلاء الأيلي» عن يونس بن يزيدء عن الزُُهري» 
عن أنس» عن أَبيٌ بن كَمْب قال : قال رسول الله يل «دخلتُ الجن فرأيثُ 
فيها جَنَابدَ مِنْ لول رابا المِسْكُء قلثُ: لِمَنْ هَذَا؟ قال: للمُوَدْنِينَ 
والأئمة مَنْ أُمَتكَ يا مُحَمّدُا. 

» حديث آخر في ذلك: قال أبو الشّيخ : ثنا إسحاق بن أحمد 
الفارسئٌ ومحمد بن يحيى قالا: ثنا يحبى بن طلحة اليربوعنٌ» ثنا 
أبو بكر بن عَيّاشء عن عبدالله بن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلِِ: «للإمام والمؤدّنِ مثلّ أَجْرٍ مَنْ صَلَى 
معهما». 


)١(‏ في الأصل : «البصريين». 
(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
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الكلام على كون الأذان والإقامة من الممننونات والواجبات 
وفُروض الكفايات فى أوقات الخمس صلوات المكتوبات 
المشهور من مذهب الشافعي أنَّها سنةٌ مؤكّدة» تصحٌّ صلاة المنفرد 
والجماعة بدونهما حَضراً وسَفراً وعلى ذلك أكثة الأصحابء ونقلوه عن 
أبي حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويهء وحكه العَبْدَريٌ عن مالك» 
وذكره السّرخْسي عن أكثر العلماء» وحكاه الخرقي في مذهبٍ أحمد. 

واحتجّ بعض أصحابنا على عدم وجويهما؛ لكونه عليه السّلام 
لم يُعَلَّمْه المْسيءَ صلاته» ولو كانا واجبين أو أحدهما لَعَلّمه إيّاه أو 
أحدهما. وفي هذا نظرٌ؛ إذ يحتمل أنَّ تلك الصلاة التي أساء فيها 
كاك تيد العمل + كنا هو الطاع تفن القناق :الأو كريضة فاق 
لا يشرعانٍ فيها على قول. كما سيأتي ذكرٌ الخلاف في ذلك قريباً» إن 
شاء الله تعالى . 

ثم قد روى النسائييٌ من حديث رفاعة بن رافع طبه : أنّ رسولٌ الله كك 
ا صلاته : 
إِذَا قمْت إِلَى الصّلاة فتَوَضَأْ كما أَمَركَ الله مُه تسَهّدء ثم كبن فإِنْ 
كَانَ مَعَكَ قَرْآن قافر بو وَإِلا فَاحَمَدِ اله وَكبره ثم ارْكَمْ»» الحديث2". 


.)1571( النسائي في«السئن الكبرى»‎ )١( 


لاحل 
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فالظاهر أنَّ قوله: ثم تشهذء ثم كبتر؛ أي 
والله أعلم . 

واحتّج الشّافعيٌ على عدم وجوبه بأنَهُ ‏ عليه السّلام ‏ جمعٌ الصَّلوَاتِ 
يوم الخندق» ولم يُوَذْنْ لكل واحدة واحدة. 

وقال السّروجِيٌ في (شرحه» وقال في ي «المحيط) و«التّحفة» : الأذان 
كه موكدة: 

وفي «البدائع»: وعامّةٌ مشايخنا قالوا: الأذان والإقامةٌ سنّتان 
توتتكانة لماتووى رودق وض أن يطيفة 41 قن فى قرخ عار اق 
المصر بجماعة» بغيرٍ أذان ولا إقامة: إِنَّهُم أخطؤوا الشُنَّ وأثموا. 


قلت : وهذا اللّمظ عن أبي حنيفة يقتضي أَنَهُ واجب ؛ لتأثيمه إِيّاهم . 

وهكذا نقلوا عن محمد بن الحسن : أنه قال : لو أنَّ بلدة اجتمعوا 
على ترك الأذان لقاتلتُهِم عليه» ولو تركه واحدٌ لضربيُهُ وحبسته. فحكى 
بعضهم عن مُحمَّدٍ بن الحسن: أنَّهُ واجب . 

قلت: وظاهر هذا القول عنه : أنه فرضٌ عين على كل أحدء وهو 
غريب» لمْ يذهب إليه إلا ابن حَرْمء لكوع يبقل للف كنا 


وقيل : إِنْهُ عند مُحمَّدٍ سُنةَ مُوَكّدَة» وهو يعاقبُ على تركهاء كما 
قال فى صلاة الجماعة . 


وقيل : إِنَهُ عنده من فروض الكفايات . 


١ /اة‎ 


قلت: وهذا أقرب» لكنّ ضربَهُ وحبِسَة كل مَنْ تركة مُشكِلٌ . 

قالوا: ولأنَهُ دعاءً إِلَى الصَّلاة فلم يجبْء كما لا يجبُ في العيدٍ 
والاستسقاءِ قولّهٌُ: الصّلاة جامعة» وعند النُداء كما سيأتي . 

وقالَ الإمامُ مالك : يجب الأذانُ في مسجد الجماعة . 

وهو رواية عن داود» ويتخرّج ذلك على قول الإمام أحمد تفريعاً 
على وجوب الجماعة» وما لا يتهُ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ. 

ولنا قول: إِنَّ الجماعة واجبة» فخرج من الجمعة. 

وعن الإمام أحمد: أنه فرض كفاية» وإليه ذهب أكثر أصحابه؛ لما 
تقدّم من الأمر به . 

قالوا: وكان بلالٌ يُؤذّنُء وابنُ أمٌّ مكتوم» عن بقيّة المسلمين ممّن 
هناك . 

وهو قولٌ لبعض أصحابنا؛ لأنَهُما من شعائر الإسلام» فلا يجوز 

وحكى ابن عبد البدّ: أنه واجب في مساجد الجماعات» وقد نص 
عليه في «المُوطَأ» . 

قالّ: وحكى ابن جرير الطَبِرِيٌ عن مالك : أنَهُ قال: إن ترك أهل 
مصر الأذانَ عامدين» أعادوا الصّلاة. 

قال ابر عبد اليك : ولا أعلم خلافاً في وجوب الأذان جملةً على 
أهل المصر؛ لأنَّ الأذان من العلامة الدَالَة ة المُفرّقةٍ بين دار الإسلام 
ودار الشّركء كان رسول الله يكلِِ إذا بعث سريّة قال لهم: «إذَا سَمِعْتَمْ 


لولحلا 


أذَانآ فَأمُسكواء وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا أَذَانا فشَنُوا الْعَارَة20. 

قالَ: وقال مجاهد وعطاء والأوْزاعِيٌ وداود: هو فرضٌ» ولم 
يقولوا: على الكفاية . 

وقال ابن تجرير: كو نسشة > ولس يزاجي 

وقال صاحبٌ «المُهزّب» : هما سُنَّة. 

ومن أصحابنا مَنْ قال: هما من فروض الكفايات . 

وقالَ أبو عليٌ ابن خيران وأبو سعيد الإِصْطْخْرِيٌ : هو سُنَّ إلا في 
الجمعة ؛ إِنَّهٌ من فرائض الجمعة ؛ 2 1ك امد ف اسح بور 
الجماعة اختصّت بوجوب الدَّعَاء إليها . 

وحكاه غيره عن أحمدٌ بن سيّار من أصحابنا أيضاً. 

وقال الحنابلة : وإذا قلنا: إِنَها فرضُ كفاية فإنّما تجبُ على أهل 
الأمصار دون المسافرين . 

وعن مجاهد. وعطاء» والأؤزاعِيّ : إن نسي الإقامة أعاد الصّلاة 
وعن الأؤزاعيٌ : في الوقت. 

وقد حكاه ذ في «المُغني» عن هؤلاء : أنَهُ فرض عينٍ للدّوام عليه في 
زمن رسولٍ لخر وخلفائه» وفي جميع الأعصارء فكان فرضاً كالجهاد. 
وقد أمَرَ به مالك بن الحُوَيرثِ وأصحابة . 

وعندي أنّهِم يقولون بِأنَه فرض كفاية . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ل 


وعن داود : أنَهُ يجب الأذان والإقامة لكل صلاة. 

ونقل المحاملىٌ عن أهل الظّاهر اشتراطّهما في صكة الصَّلاة. 

قلت: وهذا يشبهُ ما رُوِيَ عن مجاهد» وعطاءء والأؤْزاعِيٌ: إن 
نسيّ الإقامة أعادء وعن الأؤزاعيٌ: في الوقت. 

واختار ابن حَرْم وجوب الأذان على كل فرد فردٍ فرضّ عين » 0 
ذلك من حديث مالك ب بن الخويرث : «هأَدْناَ وَأَقِيْمََّاء كما ورد في بعض 
ألفاظه عند البخاريٌ”2 . 

وفي اللّفظ الآخرذ في «الصّحيح» عند البخاريٌّ أيضاً : «َليُوَدّنْ لَكَمْ 
َحَذَكمْ وَلْيوْتَكمْ أكبكة00© فلم يفهم ابن حَزْم فيهما أبداًء ولا قال 
نه عدا بل ساتيننا بل جا : ا 

يا ف 

* مسألة : 

قال أصحاينا : إن قلنا: إِنَّ الأذان سُنَةٌّ أو فرضٌ كفاية» فلا يحصل 
كل منهما حنَّى يشتهرَ الأذان في جميع محال البلد. 

قالَ النّووئٌ : قالَ جمهور الأصحاب: ولا بد من ذلك في أوقات 
الصَّلوَات الخمس في اليوم واللّيلة. 


قال: وقالَ صاحبٌ «الإبانة» : إن قلنا: إِنَّهُ فرض كفاية» حصل 
المقصودٌ بأذان واحد في اليوم واللَيلة؛ لأنَهُ لا يندرسٌ الشّعارُ مع ذلك . 

قال: وتبعه الغزاليٌ في «البسيط» . 

قال النووئ: :الات قول الجهون: 

* # * 

* مسألة : 

إذا قلنا: إِنَّهٌ فرض كفاية» فتمالاً أهل بلد أو صقّع على تركه 
فَطَليُوا بإقامته0©» فامتنعواء قوتلوا قولاً واحداً. 

وأمًا إِنْ قلنا: إِنَهُ سن فتركوهاء فهل يقاتلون» أم لا؟ 

على وجهين مشهورين : 

أحدهما: قول أبي إسحاق المَرْوَزيٌ» وقطع به البَغويٌُ في شرح 
السّنّة) : الهيتابارةة ل 

وضعّفه إمامٌ الحرمين» وقال: هذا جنوح إِلَى أنه فرض كفاية . 

والتَّاني : فحكاه إمامٌ الحرمين عن الأصحابء إلا أبا إسحاق» 
ورضكه اتروع وغيرءة الى لاانقاتكرة »كما لابقاللون على سه الطهر 
والصّبح وغيرهما من السَّنْنِ . 


)١(‏ في الأصل: «بإقامتها». 


وفي هذا نظر؛ لأنَّ هذه السّنَ ليست من الشّعائر الظّاهرة» بخلاف 
الأذان؛ فَإِنَّه شعارٌ أهل الإسلام في أوقات صلواتهم المكتوبة عليهم . 

وقد قال الحافظ أبوعٌوانة الإسفرابِينييُ في «صحيحه» المخرّج على 
«صحيح مسلم» : باب إيجاب الأذان والإقامة عند حضور الجماعة» وأن 
يود لها مؤدّنان» نه ساق حديث مالك بن الحُوَيرث» عن رسول الله كل 
قال: (إذَا حَضَرَتٍ الصَّلاَة فَلَيوَدْنْ لَك أَحَدَكُمْ وليَوْمَكُمْ أكبزكم) . 

وسيأتي الحديث قريباً. 

وأورد حديث عبدالله بن نافع» عن ابن عمر قال: كان لرسول الله كل 
مُوْدنَانِ : بلالء وابِن 3 مكتوم0(". 


الا 


.)7ا/5/١( «مسنئد أبى عوانة»‎ )١( 


5١ 


04 اس 23 


»> 7 » 


ذكر الأحاديث يث الواردة فى كونهٍ شعار الإسلام, 
والأمر به. والتوعدٍ على تركه وإهماله 

قال البَخاريٌ : باب ما يحقِنٌ بالأذان من الدّماء : 

حدّئنا قتيبةٌ بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفرء عن حميد» عن 
أنس بن مالك : أنَّ رسول الله يكلِِ كان إِذَا غرًا با قومآء لم يكن يُخيئة) 
بنَا حنّى يُصبحَ» وينظر؛ فإِنْ سمع أذاناً كف عنهن. وإِنْ لح يسمع أذاناً 
أغارٌ عليهم . 

قال: فخرججنا إلى خيبر» فانتهيا إليهم ليلآ» فلمًا أصبحٌ ولمْ يسمع 
أذاناً ركب» وركبْتٌ خلفَ أبي طلحةء وإِنَّ قدَمي لتمسنٌ قدم النِّيَ يللهِ. 
٠‏ قال: فخرجوا إلينا بمَكَاتَلهم ومَسَاحِيّهِم ) فلمًا رأوا" الت كلل 
قالوا: مُحمَّدٌ والله! مُحمَّدٌ والخميسن! 

قال: فلمًا رَآهُمْ رسول ال ككل قالَ: «اللّهُ كيك الله كيف ٠‏ خَرِيثْ 
1 إِذَا ْنَا سَاحَةٍ قَوْم قسَاءَ صَبَاحُ اْمُندَرِينَ». 


لق في «صحيح البخاري» : «(يغزو). 
(0) فى الأصل: «أراد». 


ول 


وتقدّم ما رواه مُسلمٌ من حديث حمّاد بن سَلمَةَ ع أنضن قال 
كان رسول الله يكل يُِيدُ إذا طلع الفجرء وكانَ يسمعٌ الأذان؛ فإِنْ سمع 


ع 


أذاناً أمسكٌ» وإلاً أغار© . 

وقالَ الطّبرانييٌ : ثنا الحُسين بن إسحاق التّسْتَرُء ثنا يحيى الحمَانِنٌ» 
يذكر عن خالد بن سعيد قال: بعثني رسولٌ الله يل إلى اليمن» فقال: 
١مَنْ‏ مَررْتَ به مِنّ الْعَربٍ فَسَمِعْتَ فيهمٌ الأَذَانَ فلا تغرض لَه وَمَنْ لَمْ 
مامه عو 00 0 لم اع ودار 4000 

41 و 8 - ٍِ 2-8 

ثم قالَ البخاريٌ : باب مَنْ قالَ: ليُؤذْن في السّفر مؤذن واحدٌ: 

حدّثنا مُعَلَى بن أسدء ثنا ؤُعهَيبٌ» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن 
مالكِ بن الحُوَيرِثِ قال: أتيث التي يل في نفر منْ قومي. فأقمُنا عندَهُ 
عشرين ليل وكانَ رحيماً رفيقاً» فلمًا رأى شوقنا إِلَى أهلناء قالَ: 
. 2 5 5 م و اه 1 .2 2 
«ارْجِعُوا فكونوا فيهم» وَعَلَمُوهُمْء وَصَلُواء فَإِذَا حَضَرَتٍ الصّلآق 
اد 0 09 0 __ و 
بودن لكم أحذكم. وَلَيَؤْمَكم أكبزكة)” . 

وقد رواه البُخاريٌ أيضاًء وبقيّةُ الجماعة» من طرق تنتهى إلى أيوب 
وخالد الحدّاءء كلاهما عن أبي قلابةً عبدالله بن زيد الجَرْمِيٌ» عن مالكِ 
ابن الحوّيرث» به. 
)١(‏ مسلم(85"). 


»2 الطبراني في «المعجم الكبير») .)5١١5(‏ 
(9) البخاري (507). 
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وللنسائيٌ قال: قالَ رسولٌ الله فرك إلى ولساحت لي :وإناالتصرت 
الْصَلدة قاذ 2 اماه َه لِيَوْتَكُمَا أكبركما00 . 

قلت : وهذا أمرٌ ظاهره الوجوبء ثم قد اكتقّى بأذانٍ واحدِء فيكون 
فرضَ كفاية» كما قاله مَنْ قاله من أصحابنا وغيرهم» والله أعلم . 

وهو نص صريح في الردٌ على من جعله فرض عينٍ على كل أحد» 
كما يقوله ابن حزم؛ ومن تديّنَ بمذهبه من الظاهِريّة الجوامدء أخذوا 
برواية: «أَذَنَا ثء أَقيْمَاا كما رواه النّسائينُ» وبتقدير صككتها فالأم"9" 
ينافي الروايةَ المشهورة الصّحيحة الصّريحة؛ لأنَّ الشَّارع قد أمرَ بأنْ 
يُؤْذّنَ لهم أحدُهم» ولو كان فرضّ عين لأمرَ جميعهم بالأذانِ» وهذا 
ما لا يُتَحَيَدٌ عنه» وبالله التّوفيق 

وقد تقدّم حديث : «ليُوَدْنْ لك خاركن وَليَؤْكَكُمْ راك وروآه 
ابنُ ماجه("» ويستأنسُ به على أَنَّهُ فرضُ كفاية» لا فرضُ عين . 

وسيأتي في الأحاديث المتعدّدة: (إذَا سَمِعْيُمُ الْمُوَذْنَ فَقَولُوا مِثْل 
مَاايَقولُ العوذنة4:وذلك على سَبيل الأجابة» لآ على انه آذان مسقل » 
ولهذا يُقَال في الحَيْعَلينِ: لا حول ولا قوّة إلا باللوه كما سيأتي يان ذلك 
قريبً» إن شاء الله تعالّى» والله أعلم . 


)١(‏ النسائي (579) وعنده: «ليؤمكما أحدكما». 
(؟) في الأصل: «لأمر». 
() ابن ماجه (9/77). وكذا أبو داود (090). 
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* حديث عمرو بن سَلَمة في ذلك : 

قال النّسائيٌ : أخبرني إبراهيم بن يعقوب. ثنا سليمان بن حرب» 
ثنا حمّاد بن زيدء عن أيوب؛ عن أبي قِلابة» عن عمرو بن سَلّمة - فقال 
لي أبو قلابة: هو حىٌ أفلا تلقاه؟ قالَ أيوب: فلقيتةُ» فسألتة» فقال _: 
لما كانث وفع 4 الفتيح بادرَ كل قوم بإسلامهم» فذهت أبن بإسادم أهلٍ 
حوائناء لكام استقبلناه» فقال "كرس مو رمرد الله كله حقاء 
قال : : اصَلُو صَلدَةَ كذا في حِين كَذَاء وَصَلاَةَ كذا في حِينٍ كَذَاء َإِذَا 

ت الصَّادَة ة فلَيُودنْ لَكُمْ أَحَذُكنْ ٠‏ بوتكم أكتدكم قرا قرآناً)70 . 

وقد روّى أصلّ هذا الحديث البخاريٌ عن سليمان بن حرب» عن 
حمّاد بن زيدء عن أيوت”» 

وأخرجه أبو داود عن موسّى بن إسماعيل» عن حمّاد بن سَلْمَةَه 
عن أيوب» عن عمرو بن سلمة» به". 

وداه أبو داود والنّسائيٌ م أيضاًء من حديث عاصم الأحول» عن 
عمرو بن سلمة. يه(4) , 


ع ع م وو - 
ورواه أبو داود أيضا عن قتيبة» عن وكيع » عن مسعر بن حبيب 


.)575( النسائي‎ )١( 
.)4051( البخاري‎ )5( 
.)086( أبو داود‎ )0( 
.)085( أبو داود‎ )8( 


الجَرْمِيٌ » حدّئني عمرو بن سلمة» عن أبيه : نهم وفدواء فذكره0؟. 

ولهذا إِنَّمَا ذَكرَهُ أصحابُ الأطراف في مُسندٍ أبيه سلمة الْجَرْمٌِ ؛ 
أن دوو عرق ادام : والله أعلم . 

وسيأتي الحديث بطرقه وألفاظه في باب إمامة الصَّبِئٌ» إن شاء الله 
تعالي.: 
* حديث أبي الدّرداءِ في ذلك: 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا علنُ بن ثابت» حدّثني هشام بن سعد» عن 
حاتم بن أبي نصرء عن غبادة بن نْسَيْ قال: كان رجلٌ بالشّام يُقَالَ لهُ 
كُفُدان :كان ابو الدوفاء تقرئة القران»: فتقدة: أبنو الدوداي فلفتة يوم 
وهو بدابتي» فقالَ له أبو الدّرداءِ: أيا مَعْدَا! ما فعلَّ القرآنْ الذي كان 
معكَ؟ كيف أنت والقرآنُ اليوم؟ قال: قد علم اللهمنهُ فأحسن . 

قال: يا مَعْدَانُ! أفي مدينة تسكن اليوم» أو في قرية؟ قال: بل 
في قرية قريب من المدينة . 

قال: مهلاً» ويحكَ يا مَعْدَانُ! فإني سمعْتُ رسول الله يل يقول : 
ما منْ حَمْسَةٍ أَهْلٍ أَْيَاتِ لا يُوَدّنْ فيهم بالصَّلآقَ وَتَقَامُ فيهم الصَّلاة 
إلا اسْتَحْوَدً عَليْهِم الشّيْطَانُ» وَإِنَّ الذّدْبِ يَأَخُذْ الشَّاذَهه معَلَئِكَ(" بالْمَدَائِن 
لكك انان 
)١(‏ أبو داود (/041). 


(؟) فى الأصل: «فطلبك». 
() الإمام أحمد (5/ 555). 


تفرد به أحمد إسناداً ومتناً 
* طريق أخرى : 


قالَ أحمدٌ: ثنا عبدٌ التحمن» عن زائدة بن قدامة» ووكيع قال: 
حدّثني زائدة بن قدامة» عن السّائبء قال وكيع: ابن حُبَيِشٍ الكلآعيّ» 
عن مَعْدَانَ بن أبي طلحة اليعمريٌ قال: قالَ لي أبو الدّرداءِ : أين مسكنكٌ؟ 
قال: قلت: في قرية دونَ حمصء قال: سمعْت رسول الله يل يقول : 
ما مِنْ تَلأنَة في قرْيّة » لا يُوَدّنُ وَل تَقَامُ فيهم الصّلاَة إِلذَ اسْتَخْوَد عَلَيْهِم 
الشّيْطانُ» عََيْكَ بالْجَمَاعَةٍ ة فَإَِما يأل الذّدْبُ الْقَاصِيَةَ) . 

قال ابن مَهديٌ: قالَ السّائب: يعنى بالجماعة: الجماعة في 
الصّلاة0" . | 1 

وكذا رواه أبو داود والنّسائنُ من حديث زائدة بن قدامة". 

قلت : والسّائبُ بن حبش هذا: كلآعىٌ» جمصيٌ» يروي عن مَعْدَان 
وغيره» وعنه زائدة وحفص بن عمرو بن رواحة الأنصاريٌ الحلبئٌ . 

ونّقه العجلينٌ وابنُ حبّان . 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: سألت أبي؛ أثقةٌ هو؟ قال: لا أدري. 

وقال الدَارَقطْنَيٌ : صالحٌ الحديث من أهل الشَّامء لا أعلمٌ أحداً 


حدث عنه غيرُ زائدة . 


)١(‏ الإمام أحمد(545/5). 
(؟) أبو داود (/20141» النسائي (8141). 
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قال: وقد روّى عنه غيره. 

ولهبم”" السّائبُ بن حبيش من أسد فريش» كانت دارّة بالمدينة» وله 
سن عالية» روى عن عمر بن الخطّاب قولَهُ في الح وعنه سليمان 

ذكره البخاريٌ» وابن أبي حاتم» وابن حِبّان في «الثّقات»» وذكره 
شيخنا في ١تهزيبه»‏ تمييزا؟" . 

وروى الطبرانييٌ : ثنا صالح بن شعيب البَصريٌ» ثنا بكر" بن مُحمّد 
القرشئٌ ' ثنا عبد الّحمن بن سعد بن مالك ؛ عو مرا اسم 
عن أنس قال: قال رسولُ الله يكل: (إذَا أَذّنَ في قَرْيَةٍ متها الله مِنْ 
عَذَابه© . 

وسيأتي الكلام في مشروعيّة الجماعة في الصَّلوَاتِء واختلاف الأئمّة 
فى وجوبهاء أو كونها فرض كفاية» أو كنة مؤكلة والأذان هو الإعلامُ 
بوقت الصّلاة ودعوة النّاس إِلَى الاجتماع لهاء فهووسيلة إلبهاء لا تقوم 
لأف ذبكون ته سكتهانا على عاابيان يان 

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى » عن مالك" . 


)١(‏ في الأصل: «أو لهم»» والصواب ما أثبت 

(؟) «تهذيب الكمال» .)185-1١87 /١١(‏ 

فرق في الأصل : «خالد)». 

() الطبراني في «المعجم الكبير» (55). 

(0) كذا أقحمت هذه الجملة هناء ولعل هذا من سهو الناسخ» إذ حقها أن تذكر 
في باب إجابة المؤذن الآتي قريبآ» والله أعلم . 


"4 


* وما الإقامة : 

فقيل : إِنَّها فرضٌ كفاية كالأذان. 

وعن عطاء ومجاهد والأؤزاعِيٌ وجوبُها حتما لكلّ مصل . 

وقد استدلٌ الشَّافعيُ على عدم وجوب الأذان؛ فإنَّ النَِيَ يل لما 
حسم بين الكلوَات يوم الكندقء له يوذ لبعقسها مع تمكبد من ذلكه 
فلو كانَ واجباً لما تركة» والله أعلم . 


0 7 ' 01 
هذا مضمون ما حكاه ابن عبدٍ البَرّء والله أعلم . 


10 الا 
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إجابة المؤدن بالقول كما يقول على ما نذكره. 
وما يُدعى به وقت الأذان وبعده 


قال البُخاريٌ : باب ما يقول إذا سمع المُنادي : 

ينا عبدالله بن يوسففت, أنا مالك عن ابن شهاب» عن عطاء 
بن يزيد اللي عن أبي سعيدٍ الحُذري: : أنَّ رسول الل ككل قالَ: «إِذًا 
1 سَمِعْتُمُ الْمُوَذْنَ ققولوا مثْلَّ مَا ِ يَقولٌ المُؤدّنُ200. 

وكذلك رواه مُسلمٌ عن يحبّى بن يحي وأبو داود عن الْقَعْنَبِيٌ» 
والتَرْمِذِييٌ والنّسائيُ ني عن قتيبة» َالتَّدْمِذِيٌ أيضاً عن إسحاق بن موسّى» 
عن معن» والنّساء بي عن عمر بن علي عن يحيّى القطّانء وابنُ ماجه 
من حديث زيد بن الحبابء والبهقِيُ من حديث ابن مهِديٌ» كلهم عن 
مالك» به2©, 


وقال التَرْمِذِيُ : حسنٌ صحيحٌ» وكذا روّى مَعمرُ وغير واحد» عن 


() البخاري (085). 
(5) مسلم (0787. أبو داود (2077. النسائي (8177). الترمذي (27508» ابن 
ماجه »)7٠١(‏ البيهقي /١(‏ 508). 
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وقال شيخنا في «أطرافه» : وتاك موس :وا ليق عن الزّهريٌ . 

وقال التَّرْمَذِيُ : ورواه عبد التحمن بن إسحاق» عن الزُهريٌ» عن 
سعيد» عن أبي هريرة» ورواية مالكِ أصحٌ . 

وقالَ أحمدٌ: ثنا عثمان بن عمرء أنبا مالك ويونس بن يزيد» عن 
الزْهريٌّ» عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ: أن رسول اللو كله 
قال: (إِذَا سَمِعْتُُ الْمُوَذَنَ ‏ وقال مالك : المُنَاديٌ ‏ فَقُونُوا مثْلَّ مَا يَقَولُ» 
زاد مالك : «الَجُؤَذْن)20 . 

وقال أبو عبدالله في «صحيجه»: باب بيان إجابة المُؤذّنِ بمشل 
ما يدن وإجابة اللي يَك. 

م أورد حديث أبي سعيدٍ هذاء وحديث معاوية» كما سيأتي قريباً. 

وقد وافقه على وجوب الإجابة ابن جم وصرّح بذلك مغن 
الحنفيّة ...0" مُحتجّين بحديث أبي سعيدٍ المذكور: اقَولُوا مث 
ما 07 حكاه السّروجيٌ عن جماعة من المُصئفين» منهم: صاحب 
«المحيط» و«التّحفة» و«العتبكة» و« الدخيرة» وغير واحد. 

قال التَرْمِذِيٌ : وفي الباب عن أب رافع » وأبي هريرة» آَم حبيبة » 
وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن ربيعة» وعائشة» ومعاذ بن أنس» ومعاوية. 


و 0 ع 0 - 
قلت: وفي الباب أيضاً عن عمر» وسعدكد» وعليٌ ) وأبي أمامة» 


.)9١0 الإمام أحمد(/‎ )١( 
. (؟) كلمة غير واضحة في الأصل‎ 
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وأسن فق عائلةةه توسكور ةمامق 9 رع ذللةى إؤأقاة أله الى سعد 
إكمال ما أورده البخاريٌ ثم مسلمء رحمهما الله والله أعلم. 
حديث معاوية : 
ته قالَ البُخاريٌ: ثنا مُعاذْ بن فَضَالة ثنا هشيو عن يحيّى بن 
متسس جين الغارس. حدّثني عيسّى بن طلحة: أَنَّهُ سمع 
مُعاوية يوماء وسمع المُؤدّنَء فقال مثلُ» إِلَى قوله: أشهدٌ أنَّ مُحمّداً 
رسول الله. 
حدّثنا إسحاق بن وهب بن جرير» ثنا هشام» عن يحيّى نحوه. 
قال يحيى : وحدّئني بعض إخواننا: أَنَهُ لما قال: حيّ على الصَّلاق 
قال: لا حول ولا قَوّة إلا بالل وقال: هكذا سمغنا نيكم كله يقول؟. 
كذا”” رواه الإمامُ أحمدء عن إسماعيل بن عليه » وعن هشاء» 


مثله 


الدَّسْتَوَائِيٌ » عن يحيّى بن أبي كثير به» مثله 
ه: قالَ يحبى : فحدّثنا رجلٌّ: أنَهُ لما قال: حي على الصّلاة 
ل وقال: هكذا سمعث نكم يقول©. 


)١(‏ في الأصل: «قيس». 
(0) البخاري (/041 -088). 
() في الأصل : «وقال كذا». 
6 في الأصل : «هشيم». 
(5) الإمام أحمد(5/ .)9١‏ 
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ورواه النسائيُ من حديث الاوؤزاعيٌ» عن يحيّى بن أبي كثير» بغير 


زيادة20 . 


* طريق أخرى : 

قال أحمد: ثنا على ويزيد بن هارون قالا : ثنا مُجَمّعْ بن يحبَى 
قال: كنت إِلَى جنب أبي أمامة بن سهل» وهو مستقبلٌ المُؤذّنَ فكب 
المّؤدّنُ اثنتين» فكبّر أبو أمامة اثنتين» وشهدَ أنْ لا إلهَ إلا الله اثنتين» 
نكلية ابو أمامة القو وشية أن تكد رَسَول الله السو .نهد أبو 
أمامة اثنتين» ثم التفت إلى فقالَ : هكذا حدّثني معاويةٌ بن أبي سُفِيانَ» 
عن النَبتَ 6ه" . 

وكذا رواه النّسائيٌ عن مُحمَّدِ بن منصورء عن سُفيانَ بن عيّينة 
ومن حديث مسعرء وابن المَبارَكِء ثلاثتهم عن مجَمّع» به”". 

وأخرجه ابن حِبّان في «صحيحه) من حديث يزيد بن هارون» به . 

وقالَ البَخاريٌ في باب صلاة الجمعة: ثنا مُحمّد بن مقاتل» ثنا 
عبدالله ‏ هو ابن المُبارَكِ » أنبأ أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف» 


ع 04 2 7 4 1 7 
عن أبى أمامةً بن سهل بن حنيف» قال: سمعت معاوية بن أبي سُفيان 


.)١١١45( النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد(5/ 40). 

(9) النسائي في «السئن الكبرى» .)1١187-5١185(‏ 
(85) ابن حبان .)١54/4(‏ 


وهو جالسنٌ على المنبرء أذَّن المُؤذّنُء فقال: الل أكبئء الله أكبرء فقال 
معاوية : الله أكبث الله أكبث فقال: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله فقال معاوية: 
وإنا قال اسهد أن تكد وقول اللى: قال معاوية .ونا فلك فض 
لنّأذِينَ» قال معاويةٌ: يا أيّها النََّمْ! ني سمعْثُ رسول الله يكل على هذا 
المجلس حينّ أذَّنَّ المُؤذّنْ يقولُ(" مثلّ ما سمعْمّم منْ مُقالتي9؟©. 

َدَدَ به البخاريٌ من هذا الوجه بهذا اللّفظ . 
* طريق أخرى : 

قال أبو القاسم البَعْويٌ: ثنا أبو عبد الّحمن بن عبدالله بن مُحمّد 
ابن حفص الْقَعْتِيٌ» ثنا حمّاد» عن عاصم بن بَهْدَلَهَه عن أبي صالح. 
عن مُعاويةَ بن أبي سُفِيانَ: أنَّ رسولَ الل كله كان إذا سمع المُؤدٌنَ 
يقولٌ: الله أكبث» الله أكبث قالَ مثلّ مقالته» وإذا قال: أشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله قال مثل ما يقول» وإذا قال: أشهدٌ أنَّ مُحمّداً رسولٌ الل قال 
مثل قوله . 

إسناد جِيّدٌ على شرط أهل السُّننَء ولمْ يخرجوه. 
* طريق أخرى : 

قالَ ابن حِبّانَ في «صحيحةه» : ذكر البيان بأنَّ قوله ‏ عليه السّلام : 
«كُمَا يَقَوْل) أراد به بعضّ الأذان» لا الكل : 


)١(‏ في الأصل: «فيقول». 
(؟) البخاري (81757). 


ن لما 


اخدرنا ار الخزيمة فقا تداق كنا: يذ :معن المطان 'ثنا 
مُحمّد بن عمرو» حدّئني أبي» عن جدَّي قال: كنث عند معاوية» فقال 
الحُؤدَن: الله أكبث» فقال: الله أكيث» فقال: أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الث فقال 
معاوية: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الت فقال: أشهدٌ أنَّ مُحبّداً رسولٌ الل 
فقال معاوية: أشهدٌ أنَّ مُحمّداً رسولٌ الل فقال: حي على الصَّلاقٍ 
فقال معاوية: ا 0 
معاوية: لا حول ولا قرّة إلا باللمء فقال: الله أكبثى الله أكبرء فقا 
معاوية: الله أكبث الله أكبث لا إلهَ إلا الل لله ثم قال معاوية: هكذا كان 
رسول الل يك يقول”". 
* حديث أمير المؤمنين عمر في ذلك : 

قال مسلم: حدّثني إسحاق بن منصورهء ثنا أبو جعفر مُحمّد بن 
جَهْضْم قفي ثنا إسماعيلٌ بن جعفرء عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِيّة» عن 
خُبيبٍ بن عبدٍ الّحمن بن إِسَافِء عن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطّاب. عن أبيه» عن جدّهِ عمر بن الخطّاب قال: قال رسولٌ الله 5 
«إذَا قَالَ الْمُوَذَنْ: اللّهُ أب اللَّهُ أَكبَئ كَمَالَ أَحَذْكَح: اللّهُ أكيف الله 
َكب ثُهَ قَالَ: أَسْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 0م 


هن ه" 5 4 2 و 8 ؟ 0 2« 21 و 8 
نم قالَ: أَشهَّدٌ أن مُحَمّداً رَسُول الله» قال : أشهد أن محَمّدا رسول الله 
و 


)222 ابن حبان .)١541/(‏ 


عَلَى الْمَلح, قَالَ: لأَحَوْلَ وَلَاَ قو إلا بالل ثُمَ قَالَ: اللّهُ أكبن الله 
َكب قَالَ: اللّهُ أكبك اللّهُ كبك مُه قَالَ: لا لَه إلا الله قَالَ: لا لَه 


الله من قَلْبِهء دَحَلَ الْجَنّدَه0. 

وكذلك رواه النّسائييُ عن إسحاق بن منصورء وأخرجه أبو داود 
عن مُحمَدٍ بن مثنى» كلاهما عن مُحمَدٍ بن جَهْضْم باك 
* حديث سعد في ذلك : 

ثم قال مسلم عقي حديث عمر بن الخطّاب: ثنا مُحمّد بن 
رُمْح» أنا اللّث7"» عن الحكيم بن عبدالله بن قيس القرشيّ ح . 

ثنا قتيبةٌ بن سعيد©» ثنا اللَيثْء عن الحكيم بن عبدالله؛ عن عامر 
أنه قالَ: «مَنْ قَالَ] جِيْنَ يَسْمَعْ المُؤدّنَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَك وَأَنَّ مُحَمّداً عبْدهُوَرَسُولُه رَضِيتُ بالل رَبَآء 
وَبمُحَمَّدٍ ل َبِالِسْلام ديناً» غفر لَهُ ذَْبُهًا . 

قال ابن رمح في روايته: مَنْ قال حين يسمع المُؤدُنَ: وأنا أشهدٌء 
وله يذكرُ قتيبةٌ قوله : وأنا © . 


00)غ0( مسلم (5786). 


(؟) النسائي (4854)» أبو داود (/011). 
(6) في الأصل: «ثنا الليث» أنا الليث» . 
(4) في الأصل: «سعد». 

(5) مسلم (785). 


"1 


وهكذا رواه مُحمّد وأبو داودة والنّسائ ين عن قتَييةً21 وأخرجه ابن 
ماجه عن مُحمَّدٍ بن رمح”", هيا لك 

ورواه الإمامٌ أحمد عن يونس بن مُحمّد المُؤذَّنْء وعن قتيبة 
كلاهما عن اللي كلفظ مسلم سواء: اغَفِر لَهُ دَنْبَه90©. 

ورواه أبو عَوَانةَ الإسفرايينينٌ من حديث شعيب بن اللّيث ويحيّى 

بن إسحاق السَيْلَحِينِئَ»؛ عن اللَّيثِء به. 

ولفظ يحبى بن إسحاق السَيْلَحِِيَ©: «رَضبيتٌ باللّهِ ربا وَبِالإْسْلام 
ديناًء وَبِمُحَمَّدٍ نبي . َ 

وقال: ١غفر‏ لَه ما تَقَدَّمَ من ذَْبهِ وُمَااناَخَوَ فال وجل :انا سيدا 
ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخَّر؟ فقال سعد: هكذا سمعث رسول الله يكل 
يقولة© . 

وقد رواه الحاكم في «مُستدركه» من طريق اللَّيثْء به" فلم 
يستدركُ شيئاً» و[هو] في اصحيح مسلم» . 


.)51١١( أبو داود (076).» النسائي (57/4)» الترمذي‎ )١( 
.)1/15١( (؟) ابن ماجه‎ 

(©) الإمام أحمد .)18١ /١(‏ 
(5:) في الأصل : «السلحيني». 

(4) في الأصل : «السلحيني». 

(5) أبو عوانة في «مسنده» /١(‏ 787 -7585). 

0) الحاكم (778). 


"14 


* الرّواية عن على : 

قالَ عبدالله بن الإمام أحمد: ثنا مُحمّد بن مِنهالٍ أخو حجّاجٍ بن 
منهال» قال: حدّثنا عبدٌ الواحد بن زياد» عن عبدٍ الّحمن بن إسحاق» 
حدّثني أبو سعيد» عن عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى قال: كان علي بن أبي 
طالب إذا سمع المُؤذّنَ قالَ كما يقولٌ» فإذا قالَ: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الل 
وأشهدٌ أنَّ مُحمّداً رسولٌ الل قالَ علي : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ 
أنَّ مُحمّداً رسولٌ اللو وأنَّ الّذِينَ جحدُوا مُحمّداً هم الكاذبون. 

هكذا رواه موقوفآء عن ع2" . 
* حديث أبي أمامة : 

قال الحافظة ابو كر احمو ين تسعد بن إسحاق بن الشم في 
«كتاب يوم وليلة»: حدّثنا أبو يعلى» ثنا الحكم بن موسّى» ثنا الوليد 
ابن مسلمء عن ابن عابد» حدّئني مسلم بن عامرء عن أبي أمامة 
قال: قال سول الله لله عله : «إذَا نأدَى المُتَاديْ فتحث أَبْوَ يَأ السَماء: 
وَاسْتُجِيْبِ الذّعَأءٌ فَمَنْ نَرَلَ به هو كرب أَوْ شدّة فلبتَحَينِ الْمُنَادي» 
فَإِذَأْ كبر كبّرُؤاء وَإِذَا شهدَ فَاشْهَدُواء وَإِذَا قَألَ: حَيّ عَلَى الصَّلاَقٍ 
قَالَ “خن عل اللاة وإذا قال : حَيّ عَلَى القلآح» قَالَ: حَيّ عَلَى 
الفلآحء ثم يَقَولَ: اللَّهُمّ رب هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَامَةء الْمُسْتَجَابَة 
الْمُسْتجَاب لَهَاء دَعْوَة الْحَقّْء وَكَلِمَةٍ الع أَخينًا عَلَيْهَاء وَأَمِثْنَا 


سدم 


.)١١9 /١( زوائد عبدالله بن الإمام أحمد على «المسند)‎ )١( 


الل 


7 وَانْكَثنا علنياة اعلا + مِنْ خيّار أَمْلِهّاء م مَحْياً وَمَمَاتاً» ثم 
قال ا 01 

هكذا رواه الحاكم في «المستدرك» وحدّثٌ عنه2» 
»* حديث آخر في إجابة كلمتي الإقامة : 

رواه أبو داود في «سننه» فقال: ثنا تعره بواره العتكنٌ» ثنا 
ثابت» حدّئني رجل من أهل الشَّام» عن شَهْرٍ بِنٍ حَوْشْبٍء عن أبي 
ا أو عن بعض أصحاب التي يلل : أن بلالا أذ في الإقامة» فلمًا فلمًا 
قالَ: قد قامّتِ الصّلاة» قال الى كد : دأَقَامَهًا اللّهُ وَأَدَامَهًا . وقال في 
سائر الإقامة كنحو حديثٍ عمر في الأذان" . 

تفرد به أبو داود”؟»» وإسناذه ضعيف . 
* حديث عن عبدالله بن سلام : 

قال أحمذ: ثنا هارون بن معروف» ثنا ابن وهب»ء ثنا عمرو بن 
الحارث» عن شعبة بن أبي هلال: أنَّ يحّى بن عبدٍ الرحمن حدّثه عن 
عونٍ بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن أبيه قال: بيتمًا نحن 
نسيرُ مع رسولٍ الله يكلِهِ: إذا» سمع القومّ وهم يقولون: أي الأعمالٍ 


.)84 «عمل اليوم والليلة» لابن السني (ص:‎ )١( 
.)5٠١8( إفة الحاكم‎ 


(9) في الأصل : «الإقامة». 
(5) أبو داود (078). 
(5) في الأصل: «أنه» . 


حيرض 


أفضلٌ؟ يا رسول الله! فقالَ رسولٌ الله يِ: «إِيمَانَ الله 0 وَجِهَادٌ 
في سَبيل الله وَحَجٌ مَبرُوً) تمس ندَاء في الْوَادِي يَقولٌ: ا 


9 
0-1 


لآ إل إِلذَ الله دَأن مُككذا رَسُول اللّى [فقَال رُسُول الله كله] : «و 
أَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أنْ لأَيَشْهَدَ بهَا أَحَدٌ إِلأَبرِىة مِنْ الشرْك . 

قال عبدالله بن أحمد : وسمعته أنا من هارون2 . 

ورواه النّسائئنُ من حديث هارون» [عن] عبدالله بن وهب» به" . 
عدوت عن مسالل الل 

قال الحافظ أبو بكر البرّارُ: ثنا أحمدٌ بن المُعَلَى الْأَدَمِينُ» ثنا حفص 
بوكر لاح رلب فلا ول كبر امن اجو 6111 
قال : «إذا سَمِعْتَم َالْمْؤدنُ راذا مل مدر 2 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى من طريق يزيد الرَقَاشيٌ عنهء فقال : 
ثنا أبو ابيع زهاني ثنا سلام» عن زيدٍ العم عن يزيد الّقاشيّ 
عن أشن درن :مالك ١١‏ ا 
فقالَ رسول الله ككلِ: «مَنْ قألَ مِثْلَ مَقالَتِ وَشْهدَ مِثْلَ شَهَادَيِهِ دَحَلَ 
الْجَنَّةو29 والله أعلم . 


.)50١ الإمام أحمد(6/‎ )١( 

() النسائي في «السئن الكبرى» (/4851)» وفي «عمل اليوم والليلة» (ص: ه)ء 
ااانه من طريق ضمغ بى قرع اخ ان وين 

() «مجمع الزوائدا للهيئمي .)717١/١(‏ 

(4) أبو يعلى في «مسنده» (4118). 


5" 


ما الأحاديث الواردة في هذا الباب عن الصّحابة الْذِين أشارٌ إليهم 
أبو عيسى التَّدْمِذِئٌ : وهم: أبو رافع» وأبو هريرة» وأمّ حبيبة» وعبدالله 
ابن عمرء وعبدالله بن ربيعة» وعائشة» ومعاذ بن أنس» ومعاوية» فنذكر 
ما تيسّر بعون الله وتوفيقه : 
* أما أبو رافع : 

فقالَ أحمدٌ: ثنا يحيى بن آَدَمَ» ثنا شَرِيكٌ» عن عاصم بن عبدالله: 
عن عليٌ بن الحُسين» عدا عن أبي رافع ؛ عن النَِيَ به : [أنه] كَانَ 
ِذَ َع الْمُوذَ َال مل ماي تقول ذا قَالَ: : حَيَ عَلَى الصَّلاَةء قَالَ: 


2 


«لآَحَوْلَ وَلا قو و إلا باللّوا . تفرد به أحمد27 . 
وقال أحمد أيضاً: ثنا أسود بن عامر وحسين بن مُحمّد قالا: ثنا 
شريك, ل عن علي بن حسين» عن أبي رافع؛ 
عن النَِيَ كلل : كان إِذا سَمِعَ الْمُوَدّنَ قَالَ مثْلَّ مَا 2 ل حت إِذا 


.)59١ الإمام أحمد(5/‎ )١( 


َع : حَيَ عَلَى الصَّلدَق حَيَ عَلَى الْقَلآح» قَالَ: «لآ حَوْلَ َلآ قوَة إلآ 
باللّهو0 . ش 

وكذا رواه في «اليوم والَيلة» عن عليٌ بن حجرء عن شرِيكِ بن 
عبدالله القاضى » عن أحمد بن سليمان» عَرن أبن نعيم ١‏ عن شريك”) 


م 


والذي رواه أحمدٌ عن يحيّى بن آدمء عن شريك» عن عاصم» عن 
علي بن الححسين» عن أبيهء عن أبي رافع» أقربٌ إِلَى الاتصالٍء والله أعلم . 
* حديث عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن عبد المُطَّلب بن هاشم : 

00 

قال النّسائئيُ عقيت حديث أبي رافع المُتقدّم : وخالفت© شريكاً 
سُفِيانُ التّوريٌ» ثم روى عن سَوَارء عن ابن مهدي عن سُفيانَء عن 
عاصم بن عبدالله بن الحارث» عن أبيه قال: كانَ رسولٌ الله كلك إذا سمع 
الجُودّنَ قال: أشهدٌ أنْ لا إل إلا الل" قال: «أَشْهَدُ أنْ لاَ إِلَهَ إلا الله» 
فإذا قال: أشهدٌ أنَّ مُحمّداً رسولٌ الله؛ قال كما يقولُ» فإذا قال: حي 
على الصَّلاقَ حيّ على الفلاح» قال: «لاَ حَوّلَ وَلاَ فوهَ إلا باللّوا 9 . 


)1غ( الإمام أحمد (5/ 9). 


(؟) في الأصل: «أبي شريك». 

(9) النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)١955‏ 

(4) في الأصل : «خالفه» . 

)2 النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص: 155١1-ا6١).‏ 


فض 


تَفكَدَ به النّساء ني في «اليوم والأيلة2» ولم يسم ابنَ عبدالله بن الحارث . 

ورواه ممحمّد بن يوسفٌ الفرْيَابِيٌ وابن مَهِدي. عن سُفيانَ» عن 
عاصم» عن عبدالله بن الحارث» عن أبيه. 

وقال وكيع : عن سُفِيانَء عن عاصمء عن عبيدالله بن عبد”"الله» 
عن أبيه» به. 
* وأمًا أبو هريرة: 

فقالَ ابن ماجه : ثنا أبو إسحاق الشّافعيٌ إبراهيمٌُ بن مُحمّد بن 
العبّاس» ثنا عبدالله بن رجاء المكٌ. عن عبّاد بن إسحاق» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المُسيّبٍء عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يله : 
«إذا أَذّنَ الْمُوَّدنْ ركنا مش قؤله20 . 

وكذا رواه النْساء ني عن مُحمدٍ بن عبدالله بن بزيع » عن بشرء عن 
الفضلٍ» عن عبد الرّحمن بن إسحاق المدنيٌ". يلق بعبّاد» وهو 
أحد الثقات . 

وهذا هو الذي ذكره التَّمِذِيُ فقدم عليه روايةَ مالك؛ عن الزُهريٌ 
عن عطاء بن يزيدء عن أبي سعيدٍ”©: كما تقدَّم عند الجماعة» وهو 
كما قال» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «عبيد». 
(؟) ابن ماجه (9/16). 
(9) النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)١57‏ 


525325 


* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ: ثنا هارون بن معروفء ثنا عبدالله بن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث : أنَّ بُكيرَ بنَ الأشيجٌ حدَئهُ : أنَّ عليَ بن خالد الذّوْلِيَ : 
أنَّ النَضْرَ بن سُّفيانَ الدّوْلِيَ حدَّثهُ: أَنَهُ سمع أبا هُريرة يقول: كنا مع 
رسول الله كك بتَلَعَاتِ البَخلِء فقامٌ بلالٌ يُنادي» فلمًا سكت»ء قال 
رسول الله يك : «مَنْ قَالَ مثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقينآ دَحَلَ الْجَنّه0". 

ورواه النسائنٌ عن مُحمَّدٍ بن سلمة» عن ابن وهبء به0": ولمْ 
يقل : بتَلعَاتٍ البّخْل. 

ورواه ابن حِبّان عن عبدالله بن مُحمّد بن مسلم. [عن حرملة بن 
يحيى]» عن ابن وهب. به مثله . 

ورواه الحاكم من حديث عمرو بن الحارث» وقال: صحبح». 
* طريق أخرى عنه : 

قال أبو بكر البرّارٌ: ثنا يحيى بن حبيب بن عربيئّ» ثنا رَوْحٌ» عن 
عبادة» ثنا هشام بن حسّانَ عن مُحمَدٍ بن شبيب» عن جعفر بن أبي 


.)508- 5٠ا//1( الترمذي‎ )١( 
.)7017 (؟) الإمام أحمد(؟/‎ 
.)51/5( النسائي‎ )9( 

(4) ابن حبان .)١1551‏ 

(5) الحاكم (95): 


خض 


وحشيّة؛ عن سعيد بن جَبَير عن أبي هُريرة: أنه كان إذال؟ سمع المُؤدْنَ 
يوذ قال: أشهدٌ بها مم كل شاهدء وأْتَحَمَلها عن كلّ جاحد. 

هكذا رأيته موقوفآ على أبي هريرة. 
* طريق أخرى عنه : 

قال الطّبرانييُ في كتاب «الذعاها فده إلى انق ادن يتك عن 
هارون بن عبدالله الأعرج» عن أبي هُريرةَ مرفوعا: («إنَّ من الْجَمَاءِ 
يسْمَعّ المُوّذْنَ لا يَقولُ مثْلّ ما يَقولٌ)©. 
»* طريق أخرى عنه» بل حديث آخر: 

وقم ان ساعد مو طرق عطادين: د عن عبدالله بن ضَمْرَة 
عن أبي هُريرة : أَنَهُ كانَ مع رسول الله يل رجلٌ لا يكادُيُرَى» ولا يُعرَفٌ له 
كثيرُ عمل » فمات فقالَ رسولُ اليكل وهو في أصحابه: «هَلْ عَلِمتَم 
أنَّاللهككَ قَدْ أَدْحَلَ فلآنا الْجَنَد؟) 

قال: فتعجّب القومٌ؛ إذ كان لا يُرَى» فقامَ رجلّ إلى أهلِهء فسأل 
امرأتَه عن عملِهء فقالت: ما كان لهُ كثيد من العملء إلا ما قد رأيت» 
غير أنه كانت فيه خصلةٌء قال: وما هي؟ قالت: كان لا يسمع المُؤدّنَ 
في”" ليل ولا نهارء إلا قال مثلّ قولهء فقال اليَجلٌ: بهذا دخلّ الجنّة 


)١(‏ فى الأصل: «إذا كان». 
(؟) الطبرانى فى «الدعاء» (581). 
(6) في الأصل: «ولا» بدل «في». 


خض 


0 يدري امعا و يح يست العرت, 
نادى ال يكله: «أَتَيْتَ أَهْلَّ فلآنٍ مسَأَلَتَهُمْ عَنْ عَمَلِه فَأَحْبَدوْكَ بِكَذَا 
وَكَذَا». فقال الاك : أشَهدٌ أنك لرسول الله». 

قلت 3 قرّة هذا سلوليٌ دمشقىٌ» وروى عن الزُهريٌ» 
وعبدالله بن ضمْرة» وغيرهماء وروّى عنه سُفيان النَّورِىُ» وسليمان بن 
أبي كريمة» وعبد الرّحمن بن ثابت بن ثُوبان» وعبد الرّحمن بن يزيد 
ابن جايز. 

وقال عليٌ بن المَدِينيٌ : لا أعرفه . 

وقال أبو زرعة الدمشقيٌ : كان من خيار عَبيل" الله . 

وذكره ابن حِبّان في «الثّقات» . 

وحسّن له التَرْمِذِيُ حديثةٌ عن عبدالله بن ضمْرَة» عن أبي هريرة : 
«الدُنيًا مَلَعُوْنَةٌ إلا 0 الله20 . 
* وأمّا رواية أمٌ أمّ المؤمنين : 

ا ثنا هشيج عن أبي بشرء عن أبي المليح بن 
ان أخبرني عبدالله بن عتبة بن أبي سُفيانَ: أنَّ رسول اش ككل كان إِذَا 
كان عندّها في يومهاء أو ليلتهاء ذ فسمع المُؤْذْنَ قال كما يقول المُؤدّنَ©». 


.)51 /5٠( ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 
. في الأصل : «عبد»‎ (0 

) الترمذي (717717). 

(5) الإمام أحمد (5/ 476). 


فض 


ووزاة النسأة ين وابن ماجهء من حديث هُشيمِء زاد النّسائي يُ: وأبي 
عَوَانةء كلاهما عن أبي بشر جعفر بن إياس» به" 
* طريق أخرى عنها : 

فال لخي :ثلا اكور عفر كنا عن بهو اشر عن أبن 
المليح عن أمّ حبيبة» عن التِنَ بكله: أنه كان إذا سمع المُؤدٌنَ يُؤدَنْ 
قال مثلّ ما يقول؟. 

وكذلك رواه النّسائنُ عن بُنْدَاره عن عَنْدَر"". 

ورواه الحاكم من طريق عنه» وقال: على شرطهما"». 
* وأمًا حديث عبدالله بن عمرو: 

فقالَ أحمدٌ: ثنا حسنء ثنا ابن لَهيْعَةَ ثنا بي بن عبدالله : أنَّ أبا 


عبد الكتحمن الحُبْلىَ [حدّثه]!» عن جدّته عن عبدالله بن عمرو: أن رجلا 


قال لرسول الله: إن انين يفضلوتا بأذانهم؛ فقالَ رسول الله : ”3 
ما واو » فإذًا انه نتَهَيْتَ فَسَلْ تغْطّه»0. 


. )119( ابن ماجه‎ »)١167 النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص:‎ )١( 
.)777/5( الإمام أحمد‎ )0( 

() النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)١95‏ 

هق الحاكم اتضفة” 

(5) في الأصل : «عن جدته؛ . 

(5) الإمام أحمد(7/ .)١97‏ 


35" 


ورواه أبو داود. والتسنائك» عن مُحمَّدٍ بن إسحاق» زاد أبو داود: 
وأبي طاهر بن السّرح» كلاهما عن ابن وهب. عن حْيَيٌ بن عبدالله المُعافريٌ» 
عن أبي عبد الرّحمن عبد الله بن يزيد اللي" . 

وهذا إسنادٌ جيّدٌ قوىٌ . 

ورواه ابن حِبّان في «صحيحه)» من حديث ابن وهب2 . 

* طريق أخرى عنه : 

قال أحمد: ل يعني : المقرىة» واسمّة: عبدالله 
ابن يزيد أيضاً : ثنا < حَيْوَة: أنَهُ سمع كعب بن علقمة : أنه سمع عبد التحمن 
يول عن عدا بن عر عن النَبيَ ل قال : ١إذا‏ سَمِعْتَمُ 
مُوَدن فَقُولُوا مِْلَ مَا يَقُولُ ثم صَلُوا عَلَيَّ ؛ فَِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلاة 
شل لعي عفر عل الريك ا عي فج 
لا تنبَِي إلا لِحبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ نا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ ِي 


الوَسيلة لَه حََّتْ عَلَيْه الشّفَاعَةُ0. 


0 


ورواه مسلمء وأبو داود. وَالتّرْمِذِىٌ والنّسائيٌ » من حديث حَيوَة 
و 
ابن شريح البصريّ. زاد مسلم وأبو داوة أيضاً: 0000 
وزاد أبو داود: وابن لَهيْعَةَ ثلاثتهم عن كعب بن علقمة» عن عبدٍ ال حمن 


.)١91/:ص( أبو داود (2215.» النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.)١596( (؟) ابن حبان‎ 
.)١58 /57( الإمام أحمد‎ )9( 


احص 


ابن جَبَيرِ القرشيٌ مولاهم البتصري0". 

وقال التّرْمِذِيُ : حسنٌ صحيحٌ» قال: و”"'عبد الّحمن بن جبّير شامي . 
* وأا حديث عبدالله بن ربيعة السلمىٌ : 

فقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا وَكيع» ثنا شعبة» عن الحكمء عن عبدٍ الرّحمن 
ابن أي ليل عن عبدالله بن ربيعة السلمي قال : كان الي يكل في سفرء 
فسمم مؤنا يقول: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله؟ فقال الم : «أَشْهّدُ أَنْ 


وءعة و 


لاله إلا الم قال: أشهذ أنْ مُحمّداً يسول الى قال لين يكل : «أَشهدٌ 


ني مُحَمّدٌ رَسُول اللّدهء قالَ النَي كل: «تجدُونهُ رَاعِيَ غَنَم» أَوْ عَازباً 
عَنْ أَمْلهاء فلمًا هبط الواديّ» قال: جة على مكل بوذ لافقا «أَتَرَوْنَ 
مَذِهِ مين عَلَى أَمْلِهًا؟ الدنَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذِِ عَلَى أَْلِهَا"9". 
وروأه النُسائييٌ من حديث شعبة به: أن الذِيَ يل سمع صوت رجلٍ 
يُؤذّنُء فجعلٌ يقولُ مل ما يقول". 
* وأمَا رواية عائشة أمّ المؤمنين: 
قالَ أبو بكر : ثنا مُحمّد بن الوليد والعبّاس بن أبي طالب قالا: 
ثنا إبراهيم» عن مهدي ثنا علي بن مسهرء ثنا هشام بن عروة» عن 
عمّهء عن عائشة: أنَّ النَّبِىَ كل يقول : آنا ونا 
)١(‏ مسلم (785). أبو داود (071).» الترمذي (77515). » النسائي (11). 
(؟) في الأصل : «قال: قلتم». 


(0) الإمام أحمد (75/5). 
(8) النسائي (5116). 


خرف 


وهكدا زواة أو او قن إبراهيم بن مهدي به: كان إذا سمع 
المُؤذّنَ يتشهّدُ قال : «وَآَنا وآن)200 . 

وقد رواه ابن حِبّان عن الحسن بن سُفيان» عن سهل ين: عثمان 
العسكريٌ عن حفص بن غياث » عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كان رسول الله كلك إذا سمم المُؤذّنَ قال: «وَأَنَ 
و2 , 

ثم قال البَرّارٌُ: وهذا الحديث رواه غير واحدء عن هشام» عن أبيه 
مرسلاء وأسنده علي بن مُسْهر وجعفر بن عياض» عن هشام» عن أبيه» 
عن عائشة . 

قال: ورواه عمرو بن ميمون» عن أبيه» عن همّام . 
* وهذه طريق أخرى عنها: 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا عفّانء ثنا عبدٌ الواحد بن زياد» حدّئني عمرو 
ابن مَيمون بن مُهران» أخبرني أبي قال : قالت عائشة : كان رسولٌ الله ككل 
إذا سمع المُنادي قالَ: «أَسْهدُ أَنْ لآ إِلَهَ إل الله وأَشْهَدُ أن مُحَمّدٌ 
رَسُولُ اللّهه© . 


تذكد يها | جونك: ولا بأسّ بإسناده . 


0غ( أبو داود (075). 
(؟) ابن حبان .)١1587(‏ 
(9) الإمام أحمد(5/ 5؟7١).‏ 


خرض 


* وأمًا حديث معاذ بن أنس : 

فقالَ الإمامٌ أحمدٌ: : ثنا حسن» ثنا ابن لَهيْعَةَ ثنا زئان»ء عن سهل 
ابن مُعاذ بن أنس» عن أبيه؛ عن رسول الث : أنَهٌ قال: (إِذَا سَمِعْتُمٌ 
الْمُنَادِيَ ينودب بالصَّلاق دولا مثلَ ما ب يَقولُ200 . 

وبهذا الإسناد» عن النََ ل : أ أنه قال : «الْجَمَاء كل الْجَمَاءِ ولك 
وَالتَقَاقُء مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللَِّ يُنَادي بالصّلآة يَدْعُو إِلَى الفلآح» 
وَلا يُجِيبةُ70 . 1 

َو بهما أحمدء وفي إسنادهما عبدالله بن لَهِيْعَةَ وضعفهٌ مشهور» 
وشيخه بان بن فائد ضعيف أيضاً . 

والظَّاهِر أنَّ اماد بقوله في الحديث الثاني : يتركٌ الإجابة؛ أي : 
بالفعل» وهو إقامةٌ الصّلاة والإتيان إليهاء فيُستَدَنُ به في مدّى وجوبٌ 
الجماعة» وإليه ذهب طائفةٌ كبيرة من أهل العلم» كما سيأتي بيانه في 
بابه» إن شاء الله تعالى . 

وليس المُرادُ ‏ والله أعلم ‏ الإجابة بالقولٍ» إذ لو كان ذلك مُراداً 
[على] تقدير صحَّةٍ الحديث» لدلَّ على وجوب ذلك» وما علمتُ به 
قائلاً إِلَى الآن» وبالله المستعان. 


.)578 /7( الإمام أحمد‎ )١( 
.)579 /( (؟) الإمام أحمد‎ 


غرف 


* وأمًا حديث معاوية: 

فقد رواه مُسلمٌ كما تقدَّم» وقد ذكرناه أيضاً عن عمرَء وسعدء 
وعلئ ».وابى أمافة» وأنس بن مالف + وعبدالله بن الحازث: .وعبدالله 
ابن سلام . 
* حديث عن أمٌّ سلمة فيما يُقَال عندَ أذان المغرب على الخصوص: 

قال أبو داود: حدّثنا مُوَّمَلَ بن إهاب» ثنا عبدالله بن الوليد العَدَنَيُ» 
ثنا القاسم بن معن» ثنا المسعوديٌ» عن أبي كثير مولى أمّ سلمة» [عن 
أ سلمة] قالت: علَّمني رسولٌ اليكل أنْ أقولَ عندَ أذانٍ المغرب: «اللّهُمَ 
هذا إِقبَالُ لَيْلِكَ» وَإِْبَارُنَهَارِكَ» وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفْدْ لي:0©. 

وقد رواه التَرْمِذِيُ في الدّعواتِ» عن حسين بن علىٌ بن الأسود 
البغدادي عن مُحمَدٍ بن فضيل» عن عبدٍ الرّحمن بن إسحاق» عن 

ثم قالَ: غريبٌ» إِنّما نعرفةٌ من هذا الوجهء وحفصةٌ لا نعرفهاء 
ولا أباها” . 

قلت : فتنفردٌ به حفصة» ومنهم من يقول: حميضة» فهو غريب 
حسن . 


)2020 أبو داود (070) . 
() الترمذي (7"089). 


إنشضف 


20 0 


م اب 
3 


يه 


فاو مداه وو اين سي إل اميت ترذن في 
جميع الأذان؛ لحديث أبي سعيد. 

وقيل: إلا في الحَيْعَليّنَ ؛ لحديث عمرء ومعاوية؛ على أنَّ حديث 
معاوية مضطربُ الألفاظ. قد ذكرته" في «التَّمهِيلِ)ء ثم يتم معه بقيّة 
الأذان. 

وذهب بعض العلماء إِلَى أنه إِنّما تشرعٌ إجابةٌ المُْذّنِ في تمام 
الشّهادتين» وكذلك رواية عن مالك» وقد تقدّم في بعض الأحاديث 
عن سعيد وعبدالله بن سلام» وكذا عن ابن مسعود ‏ كما سيأتي في 
سؤال الوسيلة ‏ ما يُستدَكٌ به على هذاء والله أعلم. 

وقد قالَ ابن حِبّان: ذكر البيان بأنَّ المرءَ إذا سمع الأذان يستحبٌ 
له أنْ يقولَ كما يقولٌ المُؤذّنُ خلا قوله: حي على الصَّلاةِء حيّ على 
الفلاح : 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


غرف 


أخبرنا مُحمّد بن علي الصَّيرفِيُ ثنا يحيّى بن حبيب بن عرب ) 
ويد بن فارون: كنا تجن بن يح فال جلسسة إل أبي أمامة بن 
سهلٍ جا امون 4 فقا + الله اكيت الله أكق فقال ابو أمامة مع 
ذلك» فقال: أشهدٌ أنْ لا إله إلا اش فقال أبو أُمامةً مثلّ ذلك» فقال: 
أشهدٌ أنَّ مُحمّداً رسولٌ الو فقال أبو أُمامة مثلَ ذلك» ثم التفت إلىّ» 
فقال: هكذا حدّثني معاويةٌ عن رسولٍ الله "ككل . 

وقد رواه أحمدٌ عن يزيد بن هارون ويعلى بن عَبِيدِء كلاهما عن 
مُجَمّع بن يحيّى» به مثله0©. 

وأخرجه النّسائيٌ عن مُحمَّدٍ بن منصور عن سُفيانَ بن عيّبنة» عن 
مُجَمّع بن يحيى الأنصاريٌ”" . َ 

ورواه أيضاً البخاريٌ من حديث عبدالله بن المُبارَكِء عن أبي بكر 
ابن عثمان بن سهل بن حَنّيف» كلاهماعن أبي أمامة أو سعد بن سهل 
ابن حنيف» عن معاوية» به©). 

وقد تقدَّمت الرٌوايةٌ عن مُعاوية بإجابة تمام الأذان» كما في «اصحيح 
مسلم» عن عمر بن الخطّاب» وأبلغ من ذلك ما تقدّمَ من حديث أبي أمامة 
الباهليٌ في إجابة الحَيْعَلّين مثلهما. 

.)1584( ابن حبان‎ )١( 


(*) النسائي في «السئن الكبرى» .)1١1817(‏ 
(5) البخاري (81/5). 


حارفا 


الذي عليه الجمهورٌ» وهو المشهور عن مالك : أنه يجِبهُ في جميع 
كلمات الأذان إلا في الحَيْعَلتَينِ؛ فإنَهُ يقول في كل منهما: لا حول 
لا قرَّة إلا بالل كما تقدّم في حديث عمر بن الخطّاب عند مسلم . 

قال ابن عبد البرّ: ومنهم من يقول: إِنَّما يجيبه في الشّهادتين» وإن 
شاء قال: وأنا أشهد بما شهدت به؛ لحديث سعد بن أبي وَقَا ٠.‏ 

قلت: وقد تقدّم في #صحيح مسلم». 

ولو قيل بالتّفرقة بين أن يكونَ سامعٌ المُوذّنِ في المسجدء 
إِلَى الحيْعَليَينِ» أو خارجَّةُ؛ فيجيبُ فيهما استعانة على الحضور إِلَى 
المسجد لكان متجهاً. 

قلت : ومن العلماء مَنْ ذهب إِلَى أنه يقول في الحَْعَليْنِ مث قوله؛ 
لعموم الحديث الصّحيح المُتّفْقِ عليه عن أبي سعيدٍ: «فَفُولُوا مِْلَ ما يَقَولُ؛ 
ولخصوص حديث أبي أمامة المُتقدّم» وقد صحححة الحاكم كما تقدّم: 
ويُعرّى هذا القولٌ إلى الخرقيٌ الحنبليٌ . 

ومنهم مَنْ قال : يقول في الحَيْعَامّينِ مثلّ قوله» [ثمّ ] يقول: لا حول 
ولا قّة إلا بالل جمعاً بين الحديثين الواردين في ذلك . 

قلت: ولو صحّ حديث لي أمافة ة لأمكنّ أن يُقال بِالنَّخبير بين هذا 
تارة وهذا تارةٌ» كسائر ما ورد من الأذكار» ولكن في حديث أبن أمامة 
نظرٌ» وعمومٌ حديث أبي سعيلٍ مفسَّرٌ وإن ثبت» [فهو] مخصوضصٌ بحديث 


31 
عمرَ بن الخطاب وليه . 
-_ 


حرف 


ولالرحداء عن متداج السو يقول في جواب الحَيَعَلئينِ : 
لا حول ولا قروّة إلا بالله العلىٌ العظيم» ما شاءً الله“كان. 

وقال صاحبٌ «المحيط» : 1 من 
الصّلذة) + لا حول ول قو إلا باللم العليّ العظيمء وفي جواب (حيّ 
على الفلاح): ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنْ؛ لأنَّ إعادة ذلك 
عه المشاكاة والكسي اد 

وهذا الي قاله ليس بجيّد ؛ 4 ثبتت السِّنةُ بإعادة ذلك في ااصحيح 
مسلم» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب مرفوعا إِلَى رسول الله يك 
كما ستراه. 

وقالَ ابن أبي شيبة في «المُصئف»: أنا عيسّى بن يونسَ» عن 
الأؤزاعيٌ» عمّن أخبره» عن مجاهد: أنه كانَ إذا قال المُؤدّنُ: حي 
على الصَّلاةِء قال: المُستعانَ باللىء وإذا قال: حي على الفلاح» قال: 
لاحولّ ولا قرَةٌ إلا بالله. ١‏ 

وقالَ ابن أبي شيبةَ: ثنا عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة: 
أنَّ عثمانَ كان إذا سمم المُؤذّنَ يقول كما يقولٌ في التَشْهِدٍ والتكبير 
كلّهء فإذا قالَ: حيّ على الصّلاة؛ قال: ما شاءً الل ولا حول ولا قرّة 
إلا باشء فإذا قال: قد قامت الصَّلاةٌ قال: مرحباً بالقائلِينَ عدلاً» وبالصّلاةَ 
مرحباً وأهلاً» ثم ينهض إلى الصّلاة0" . 


.)917/ /5( ابن أبي شيبة‎ )١( 


يضف 


وهذا معضلّ ما بين قتادة وعثمان. 
ا يا نيا 

* مسالة : 

وهذه الإجابة مستحبّةٌ» ليست بواجبة» عند الجمهور من السّلفٍ 
والخلف». وحكى الطّحاوِيٌ والقاضي عياض خلافاً مع بعض السَّلفٍ 
في ذلك» مُستمُسكين بظاهر الأمر: «مَقَولُوا مل ما يتقول». 

وقد اذَّعَى وجوبها الحافظ أبو عَوَانةَ الإسفرايينيٌ» [كما تقدّم من 
تبويبه]”2 على ذلك» وكذلك ابن حبّان وتقدّم”©: وجماعةٌ من مُتأخْري 

وقد قال ابنُ أبي شيبة: ثنا وكيع» عن سُفِيانَ» عن عاصم» عن 
عوف بن نافع» عن ابن مسعود قال: مِنَ الْجَمَاءِ أن يَسْمَعٌ المُوَذْنَّ ثمّ 
لا يَعَوْلُ مدل مَا يَقَولٌ©. 


. مابين معكوفتين غير واضح في الأصل‎ )١( 
. (؟) الكلمة غير واضحة في الأصل‎ 
. )5754( ابن أبي شيبة‎ )( 


كرف 


20 06 


_- ع 2 

بعض السّلب: أَنَّهُ تشرَعٌ إجابةٌ الأوّل والثّاني . 

وقالَ النَوويٌ: لن أرَ لأصحابنا في ذلك كلاماء وأختارٌ اختصاصَ 
ذلك بالأوّل؛ لأنَّ الأمرَ لا يقتضى الدّكرار. 

* # د 

* مسألة : 

ولو سمعه فلم يتابعْةُ حنّى فرغ» فهل يُسْرّعٌ تداركه؟ 

قالَ النُوويٌ : إِنَهُ يتداركه إن قَصِرَ الفعلٌ» لا إِنْ طالَ. 


نينا نينا نينا 


01 


* مسالة : 

قال0"©: ولمْ أرَ لأصحابنا كلامآ في الموضعء هل يتابعه فيه؛ 
لعموم قوله: «إذَا سَمِعْتمُ الْمُوَذّنَ فقولُوا مِثْلَ مَا يَقولٌ»؟ 
)1١(‏ المسألة هي في استحباب متابعة المؤذن في الترجيع . 


خرف 


أو لا يتابعه؛ لأَنَهُ لم يسمعْهُ منه؟ 
واختارَ التّوويٌ الأوَلَ؛ لأنه"© قد سمعَةُ فيقولٌ مثلّ ما يقول» 
والتّرَجِيعْ مما يقول. 
1*0 
* مسألة : 
ولو رآه يُؤدَّن9) ولم يسمه لصمم أو بُعدِء ع إجابته ؛ لأنَّ 
السّماعٌ شرطٌ في المشروعية» حيثُ قال : «إذَا سَمِعْتُُ الْمُوَذّنَ فقولُوا 
مكل ماتفرلة: 
#د د 
* مسألة : 
وتشرعٌ إجابتُ لكل أحدٍ سمعه في كلّ حالٍ» إلا في قضاء الحاجة 
والجماع» ونحو ذلك من الأحوال”" النّاقصة النّافية للذّكر. 
وأمًا القارى" » فقال الفقهاء: يقطعٌ القراءة ويجيبُ المُؤذّنَ؛ كيلا 
0 


)١(‏ في الأصل: «لا». 
(0) في الأصل : «مؤذن» . 
(6) في الأصل : «الأقوال». 
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* مسألة : 

ولو سمعه وهو في الصَّلاةِء قالَ الشَّافعنُ والأصحابُ: لا يتابعة 
حنَّى يفرعغٌ منها. 

وحكى الخراسانيُون قولاً: أنَهُ مُستحتُ متابعتّةُ في حال الصّلاة. 

قال النُوويُ: وهو شَاذ ضعيفء ثم المذهبُ أنّ0© متابعتّةُ في 
حال الصّلاة مكروهة. 

والقول الثاني : أنَّ ذلك خلافٌ الأولى” . 

وقيل : إِنَهُ مباح مستوي الطّرفين. 

وعلى كل تقدير فلا تَبِطُلَ الصَّلاةٌ به؛ لأنّها أذكارٌ حسنة» إلا إذا 
قال: حيّ على الضَّلاةِء فتبطلُ إن كان ذاكراً عالماً؛ فإنّها من كلام 
الآدمّين؛ كذا قطع به الأصحاب. 

أمَا إذا كان ناسيآء وكذا جاهلاً”" لم تبطل على الصّحيح» وقطع 
به جماعة؛ منهم الشَّيِحٌ أبو حامدء وتكدامةمن اعم اندر باع 


قال أصحابُ أحمد: لا يجبيهُ فى الحَبْعَلتَين . 


موه 


14 آذ 


وكرهة مالك» وجوّزه الليث . 


)١(‏ في الأصل: «إلى» 
(0) في الأصل: «والأولين». 
(*) في الأصل : «ناسياً جاهلاً» وكذا جاهلاً» . 


5:١ 


قالَ الأصحابٌ: ويسجد النّاسي للسّهوء وكذا الجاهل أيضاً. 

قال القاضي حسين: لا ب (حيّ على الصَّلاقِ حيّ على الفلاح) 
ولكن ب (لا حولٌ) . ش 

وإذا قالَ في جواب التَّنويب: صدقت وبَرَرْت» هو كقوله: حيّ 
على الفلاح . 

أمَا لو قال: صدق رسول الله يل فلا يبطلّ قولاً واحداً. 

وقد حكى إمام الحرمين اتَفاقَ الأصحاب على كراهة المتابعة في 
حال قراءة (الفاتحة): وأنَّهُ يجبُ أنْ يستأنفَ «الفاتحة) إذا فرغ من 
المتابعة» بخلاف التّأمين على قراءة الإمام بحيثٌ لا يوجب الاستئناف”» 
على أصمٌ الوجهين ؛ لأنَّ ذاك من شرائع الصّلاة ومُستحّاتها . 

#* # #: 

* فرع : 

قال النّوويٌ : قد ذكرنا أنَّ مذهبنا المشهور: أَنَّهُ يُكرَهُ للمُصلَي 
متابعته”"" في الصَّلاةَء وسواء صلاة الفرض والتّفل» وبه قال جماعة من 
السّلفبِء وعن مالك ثلاث روايات : 

إحداها : متابعته» وهو قول ابن وهب . 

والثّانية : لاء وهو قول سّحنون. 
)١(‏ في الأصل : «الاستنشاق». 
(؟) في الأصل: «متابعة». 


حي 


والثَّالئة : متابعته في انَل لا الفرض» وهي رواية ابن موي منداد. 
* # #0« 
* مسألة : 
قال أصحابُ أحمد: ولا يُشْرَعٌ في حقٌ السّامع عن إجابة المُؤذّنء 
ولا يستحتبٌ له أنْ يُوْذْنَ في نفسهء ولا يقيم؛ لأنَّ السُِنّهَ نما وردت 
بالإجابة'" لا بغيرها. 
وقال الطّحاوٍيٌ : لا أحفظ عن أصحابنا - يعني : في مسألة إجابة 
المُؤذّنَ في الصّلاة ‏ شيئاً. 
ثم روّى بسنده عن أبي يوسفف: أنَهُ إنْ أَذّنَ في الصَّلاةَ في قوله : 
أشهدٌ أنّ مُحمّداً رسولٌ اللمء لم يعد صلاتة وإِنْ أرادَ الأذان. 
لفيا عنة الو عديفة عفد إن ا 
* #0 
* فرع: 
قال صاحبُ «المحيط» و«البدائع» من الحنفيّة : لا ينبغي لسامع أنْ 
يتكلّم حال الأذان والإقامة» ولا يشتغلٌ بشيء غير إجابتهماء ولا بتلاوة» 
50 
وقالَ بعضهم : إِنْ كان في المسجدٍ لا يقطع قراءة القرآن؛ لأنَهُ قد 
أجاب بنفسه . 
)١(‏ في الأصل : «الإصابة» . 


7” 


* فرع: 

وتقدّم أَنَهُ يقول في كلمتي الإقامة : «أقامَهًا الله“ وأْدَامَهًاا كما رواه 
أبو داود. وسيأتي أ 

وزاد بعض أصحابنا: «ما دامت السّماواثٌ والأرض» كما في 
اتبيه وغيره'© ولا يُعرَفٌ لهذه”" الزّيادة أصلاً يستند إليه . 

ا د 

* فرع: 

قال أصحابنا وغيرهم من الحنفيّة والحنابلة: ويقول السّامِعَ في 
جواب التّثويب في أذان الصّبح ‏ وهو قول المُؤدن: الصّلاة خيرٌ من 
النُوم -: صدقت وبرت» ولسثُ أعرف له أصلاً . 
*# حديث جابرٍ بن عبدالله الأنصاريٌ في الدّعَاء وقتَ الثداء» وسؤال 

الوسيلة والفضيلة لسيّد الأنبياء : 

قالَ البُخارِيٌ : باب الذّعَاء عند الثداء : 

حدّئنا علي بن عبّاسء ثنا شَعَيبُ بن أبي حمزة» عن مُحمّد بن 
المُنكدرء عن جابر بن عبدالل : أنَّ رسول الله يك قال: «مَنْ قَالَ حينَ 


دس سر 


و ا َو 7 .6 0-2 ا 78 - 
© سس 2 9 ما :اد لي و 1 34 - - 5 س إن مامه 0 
يسم النداء : اللهم رتب هذه الذعوة الْتَامّةَ وَالصّلاة القائمة» ات 


)١(‏ في الأصل: «وغيرها». 
(؟) في الأصل: «لهذا». 


ثظ3ثت2ظ2ظ»> 


20 - 


مُحَمّداً الْوَسيلةَ وَالْمَضِيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامآً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَتْ 
لَهُ شفَاعَتِي يَوْمٌ الْقيَامَة)0©. 

ورواه ايك بن حنبلء عن علي بن عياش" ورواه أصحاب 
السّئن الأربعة» وابن حِبَّان من حديثه”" عن شعَيبٍ بن أبي حمزة9. 

قال التّرْمِذٌِ : ولا نعلم أحداً رواه ا" 

وفي لفظ النّسائئٌ» وابن خزيمة©» وابن حِبّان: ١وَابْعتْهُ‏ المَقَامَ 
الْمَحْمُودَ الّذِي وَعَدَْمُ . 
* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ: ثنا حسن » ان لهعة ثنا أبو الزبيرء عن جابر : أنَّ 
رسول الله يكل قال: «مَنْ قَالَ حِينّ يُنَادِي الْمَُّآدِي : اللَّهُهَ رب هَذِهِ الدَعْوَةٍ 
النَّامَة وَالصّلآَة الْقَائِمَة» صَلّ عَلى مُحَمَّدِ» وَارْضَ عَنْهُ رضا لا سَخَطَ 
يَعَدَهُء اسْتَجَاب اللَّد غوَتة00 . 


لل البخاري (0869). 

(0) الإمام أحمد (7/ 7014). 

(5) أبو داود (6594).» النسائي (585)» الترمذي »)75١١(‏ ابن ماجه (917)» 
ابن حبان .)١549(‏ 


(6) ابن خزيمة .)55١(‏ 
(5) الإمام أحمد (7/ 3017”) . 


نيا 


وقال أبو يعلى: ثنا أبو خَيثْمَة» ثنا حسن. ثنا ابن لَهِيْعَةَء ثنا أبو 
2 74 صََلانلُه * 2 _ رع تر عو 2 
الزبير» عن جابر» عن النبت كه قال : «إذا توت بالصّلاة فحت أَيْوَاتٌ 


- ول # ساو 
السَّمَاءِ» وَاستجيت الذعاء) . 


* حديث آخر عن سهل بن سعد: 
روّى أبو داو في كتاب الجهاد من حديث موسى بن يعقوب 
الرّمْعِيّء عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النِيّ يله: «الْنَانٍ 


وه 
سر ايع 2 ساعوى 


و 2 5 2 و 7 و 2 7 رد 6 

لا ترَدَانِء أو قَلّما ترَدَّانِ الذَّعَاءً عِنْدَ الئْداءِ وَعِنْدَ البَأس حِينّ يُلحِم 

قال موسّى : وحدّئني رزق أو رُرَّيق بن سعيد بن عبدٍ الرّتحمن» عن 
أبي حازم»ء عن سهل» عن النَنٌ بكلِِ قال: «[وَوَقتَ]7" الْمَطَرة9©. 

ورواه البَيهَقنُ عن الحاكم بسنده إلى رمعي » فذكره» ولم يذكر 
زيادة المط © , 

ثم رواه مالك» عن أبي حازم» عن سهل » فوقفه من قوله. قال : 

اه : ِ 9 05 ِ 3 

«ساعتان تفتح فيهما أبوابٌ السَّماءِء وقلّ داع تردٌ عليه دعوته: حضرة 
الداء للصّلاة©»» والصّف فى سبيل الله وبق © . 


)١(‏ في الأصل : «شيئان لا يردان» أو قال: ما يردان». 

(0) أبو داود .)515054٠0(‏ 

.075٠ /7( البيهقي‎ )9( 

(4) في الأصل : «وكل داع لا ترد عليه دعوة: حضرة النداء في الصلاة» . 
(0) «الموطأ» .)07١ /١(‏ 


اد 


وقد رواه ابن عبدٍ البّرّ من طرق عن أيوب بن يزيد» عن مالك» 


قئفه200 , 
فوقفه 


وروى البَغويٌّ في «شرح السنّةه من 0 بن عبيد» عن 
طلحة» عن عطاء» عن أبي هريرة : أن كان يقول7 1[ نَّ أبواب السّماءِ فح 
عند زحفف الصف في سبيل اللى وعند نزول الغيثِ» وعند الإقامة للصَّلاة 
المكتوبة» فاغتنموا الذّعَاء©. 

وقال الطَبرانينٌ : أنا سعيد بن يسار الواسطييٌ» ثنا جعفر بن سليمان» 
عن عبدٍ العزيز بن رفيع» عن سالم» عن أبيه مرفوعاً: اتفّح بْوَابٌ السَّمَاءِ 
لِكَمْسٍ : لقرَاءة الَرآنِء ولِلقَءِ الرَّحْمَينِء وَلِْرُولٍ المَطَرء وَلدَعْوَةِ المَظلوم» 
وَالأَذَانٍ)27 . َ 
» حديث آخر: 

قال الطبرانئٌ: ثنا أحمدٌ بن عليٌ الأبّارء ثنا الوليد بن عبدٍ 
الملك الحرَانِنُ» ثنا موسّى بن أَعْيَنَ» عن ابن أبي ذنْبِ» عن مُحمَّدٍ 
ابن عمرو بن خطاء عن ابن عبّاس: أنَّ سول الل كك قال : 
اكلوا لهال الوميلة؛ نإ له بشالها أده إلا كنث لَهُ شهيداء أ 
شفيّعاً يَوْمَ م الْقيَامَةح9 , 


.)178/57١( «التمهيد»‎ )١( 
.)591 /5( (؟) «شرح السنة»‎ 
.)0757١( الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )9( 
.)577( الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )5( 


/ا 55 


* حديث عن ابن مسعود في ذلك : 

روى أبو جعفر الطَّحاوٍِيٌ من طريق أبي عمرو البَرّار - وهو ثقة 
فيما حكاه أحمد بن حنبل ‏ عن وكيع» عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب» [عن] عبدالله بن مسعود مرفوعاً: 0 
لثنَاء يكبت" لِلْمُنَادي» [فيكبتة] ثم يقولٌ: أَشْهَدٌ أن لا إلهَ إلا الله" 
وَأنَء مُحمّداًرَسْوْلُ الوه يشهدُ على ذلك» ثم يقول : : اللَّهُهَ أغط مُحمّداً 


الْوَسيْلة وَال لْمَصِيْلة وَاجْعَلْ في العِلَيينَ دَرَجَتَهُ وَفِي المُصْطَفَيْنَ مَحَبَنَهُ 
وَفى المُقَرَبِينَ دَارَهُ إِلأَوَجَبَتْ لَهُ َهُ َمَاعَةٌ إلى يَوْم الْقيَامَة 0 , 
* حديث آخر: 


قال ابن عبد البرّ: وذكرنا في «التّمهِيدِ؛ من طريق سليمان انيمي 
غرة أننق »2 عن التي يلل قال : «ِذَا نُودي بالصّلآة فتِحَتْ فتحث أَبْوَابُ السَّمَاءِ 
وَاسْتْجِيب الدّعاء»2 . 

ا ا 
أنَهُ قال : (إذَا سَمِعْتُمْ مود فقولُوا مِغْلَ ما قو صَلُوا َي فإ 

مَل لل الها عاك نم سَلُوا لي الوَسِيل 
فَإِنَها مَِلةٌ في الجن لا تم تنْبَغي إلا لِحَبْدٍ مِنْ عِبَاد اللّء َأجو أن أكون 


1 


0 


1 : 


وو 


هو فَمَنْ سان لق الوميلة حلت 1 لَهُ الشَفاعَة)9 . 


)١(‏ في الأصل: «فكبر». 
(؟) «شرح معاني الآثار» .)١56 /١(‏ 
(9) «الاستذكار» .)7"9٠ /١(‏ 


)2( مسلم (782). 


وهذا الحديث منري. قي تفسير المراد بالوسيلة» .وأنها مكان 
مخصوصٌ في الجنّة» وهو أشرف بقاع الجنّدَء كما قال الإمامٌ أحمدٌ: 


0-6 


4 


ثنا عبدٌ الوَرّاق» ثنا سّفيان» عن ليث» عن كعبء عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كله قال: «إِذا 0 عل فَاسْأَلُوا اللّهَ بي الْوَسِيلة» قيل : 
ول للد ا : «أغلى”" دَرَجَةٍ في الْجَنَقَ لا يََالهًا 
إِلأَرَجُلٌ وَاحِدٌَ وَأَرْجُو أَنْ 
وتقدّم حديث سعد» عن رسو 
2 وَرَسُولَه 00 ربأ وَبمَحَمَّدٍ وسُولاًء وبالأ.' سْلآم ديناًء 
غفرَ آ لَهُ ذَنْبَةُ» . ورواه مسله©. ْ 
*# حديث أنس في الذّعَاء بين الأذان والإقامة 
قال أحمذ: ثنا وَكيع» ثنا سّفيان عن زيدٍ العَمّيّء عن [أبي] إياس ؛ 
يعن : عاوية بن قكةه عن آقين ين ماللك قال* قال ستول الله كلل : : «الدُعَاءٌ 


بحي 


3 يرد بيْنَّ الأَذَانِ وَالإْقَامَةص9». 


وهكذا رواه أبو داود عن مُحَمَّدٍ بن كثير» عن سُفيانَ التّوريٌ» يه(©) 


)١(‏ في الأصل: «أو على». 
(؟) الإمام أحمد (؟/ 556). 
() مسلم(0985. 
(5) الإمام أحمد (/ .)١١9‏ 
(4) أبو داود .)071١(‏ 


امسن 


ورواه التَرْمِذِيٌ عن و بن غيلان» عن وكيع وعبد الرَرّاق 
وأبي أحمد الرّبِيريٌ وأبي نعيم» كلّهم عن سُفيانَ به. 

وقال: حسنٌء وعنده: فماذا نقول يا رسول الله؟ فقال: «سَلوًا الل 
الْعَافِيَة في الدّنيًا وَالآخر 005 , 

ورواه التسائيٌ من طرق عنه» ووقفه في بعضهاء وكذلك رواه من 
طريق أخرى عن سليمان النَّيمِيّء عن قتادة» عن أنسء» قوله". 

قال ابن عبدٍ البرّ: ورواه اوري عن شرِيكِ» عن أبي إياس 
عن أنس موقوفً». 

وقال الحاكمٌ في «مستدركه»: ثنا الأصمًّء ثنا إبراهيم بن مُنقدٍ 


دض 


حدّئني إدريسٌ بن يحيى» ثنا الفضل بن المُختار*©» عن حميد» عن أنس : 
أنَّ رسول اليكل قال: «الدّعَاءٌ مُسْتَجَابٌ ب بَيْنَ الْدَاءيْنِ)90 . 

وروى ابن عبدٍ ابر في اتمهيده؟ من 00 سليمان التَيمِيّء عن 
أنس مرفوعاً: (إِذَا نودي بالصَّلاة فحت بْوَابُ السّمَاءِء وَاسْتَجِيبَ 
الذّعاء)2 . 


.)7”6954( الترمذي‎ )١( 

(') النسائي في «السنن الكبرى» (5/ 717 -77). 
ف في الأصل : : «ابن أبى إياس» . 

0-3 /١( «الاستذكار»‎ )5( 

© في الأصل : «الجبار» . 

.)9١7( الحاكم‎ )5( 

(0) «التمهيد» (١1؟/‏ 179). 


اللخكرم 


وأسند فى «الاستذكار» من طريق الحارث بن مُرَةَ» عن يزيد الرّقاشي» 
أنس مرفوعاً: ١يسْتََجَات‏ الدُعَاءٌ عنْدَ أَدَانِ المُوَذّنْء فَإِذَا قَامَتِ الأقَامَةُ 
عن أنس مرفوعاً: «يُستجّابت ء عند أذان الموذن. فإذا قامَتِ الوقامة 
دري ره و 
لم ترد دعوتة)0070 , 
وقد روى البَغويٌ : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أحمدٌ بن عبد الملك» 
8 9 و ا و . - 0 ار صلا 
ثنا الحارث بن مرّة» عن يزيد الرّقاشيّ. عن أنسٍ قال : قال رسول اللو ويه : 


را 4 


2 2 - زر ه لون في ص كوس بير داكن عاو و 2 
«إذا نادى المنادي فتحث أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَأَبْوَابَ الجنة» واستجيْبٌ 


إِ 


و 


6 يك الحماسه )| هسك هس 
الدّعاء» فاذا كان عند الاقامة لج ترد دعوة)2 . 
8 0 اح 58 5 عو 
وتقدّم في حديث أبي عبد الرّحمن الحبليٌ» عن عبدالله بن عمرو: 
4 . - 5 ور ا انه ع 
أن رجلا قال: يا رسول الله! إِنْ المؤذنينَ يتفضلونا بأذانهم» فقال: «قل 
10 06 ور 6 3 1 1 3 3 
كما يتقولون. فإذا انتهيّت فسّل تعطة» . رواه أحمد» وأبو داود. والنسائة 6 
بإسئاد حسن . 
* مسألة : 
.2 5 ض 5 و 2 +55 - 
قال أصحاينا وغيرهم : وتستّحتٌ هذه الأدعية بعد الأذان للمؤذن» 
ع ل َه ع 
كما تستحَبٌ لغيره من الناس» والله أعلم . 


ذا ا نيا 


.)"9٠ /١( «الاستذكار»‎ )١( 
.)7١ /5( (؟) ابن أبي شيبة‎ 


"١ 


* مسألة : 

وكرة الإمَامُ القَام عندَ إبتداءِ الأذانِء ولو إِلَى صلاة؛ لثلا يكون 
مُشبهآ للشّيِطانٍ حينّ يَفِرٌ من الأذانٍ. 

قال أحمدٌ: بل يصبرُ حنَّى يفرغ» ثم يقومٌ إلى الصّلاة. 

قال أحمدٌ: وإذا دخلَ المسجدء والمُؤذّنُ في الأذان» فليتمكل حنّى 


"6 


05 َك 


وتستحَتٌُ صلاةٌ ركعتين بعد كَل أَذانِ قَبِلَ الإقامة» حنَّى في المغرب» 
كما سيأتي أيضاً. 

قال البُخاريٌ : بابٌ بين كل أذانين صلاة لمن شاءً : 

حدّثنا عبدالله بن يزيد المقرى' » ثنا كَهْمَنُ بن الحسن. عن عبدالله 
ابن بُرِيدةَ عن عبدالله بن مغّل(© قال: قال رسولٌ الله ل: «بيْنَ كل 
أَذَائينِ صَادَة بسن كَّ َذَائيْنِ صَادة) ئة فال في المَّالئةَ : «لمَنْ شاع)7 , 

وؤواة تفل عن إلى كزين أو مني عن ابي لاعن 
كومن: به0 , 

والمُرادُ بالأذانين: الأذانُ والإقامة» حُمِلَ أحدُهما على الآخر 
تغليباً» كالأبوين» والقمرين» والعُمّرين» والأسودين: التمرُ والماء 
والأبيضين : الماء واللبن» ونحو ذلك . 


)١(‏ في الأصل : «عبيدالله بن معقل». 
0( البخاري .)5١١(‏ 


فو مسلم (ممى). 


ورا 


وقال التخارئ كنا تسعد ون شان [ق خندو ]4 كنا كد 
سمعت عمرو بن عامر الأنصاريّ» عن أنس بن مالك قال: كَانَ الْمُوَدنُ 
ذا أَذنَ قَامَ ناس مِنْ أَصْحَابِ الي له يبتَدِرُونَ السّوَاريَ» حَنَّى يَخْوَ 
لين كلل وهم كَذَلِكَ يُصَلُونَ الوكْعتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْربِء وَلَمْ يَكنْ بَيْنَ 
الأَذَانِ وَالقَامَةِ شَيْءٌ . 

وقالَ عُثْمانَ بن جبلة» وأَبو داود عن شعبة : وَلمْ يكن بينهما إلا 
القليل0©. والله أعلم . 

* ا “ده 

* مسألة : 

ويتأكدٌ استحبابُهما في حقٌ المُؤذَّنَ أكثر من غيره؛ لما رواه الحافظ 
أبو على عن أبي حَيْثمَة زُمير بن حرب» عن عليٌ بن الحسن بن شقيق» 
عن الحسين بن واقد. عن عبدالله بن بُرَيِدَة له 
بلالاً فقال: «يَا بلآل! بم سَبَقئنِي ِلَى الْجَند؟ إن دَحَلْتْ الْبَارحَة إلى 

: يا 


لت ل ا ا بلآلُ: يا رَسُولَ اللّه! ما أَذّنْتْ 
00 كو ف ا ضع 020 0 1 24 و 4 
قط إلا صليْت ركعتين» وَمَا أصَابَني حَدَتْ قط إلا توّضأت عِندَه» فقال 


رَسُولُ الله لِ: «بهذا». 
ورواه التُرْمِذِيُ عن أبي عمّار الحُسين بن حرَيث» عن علي بن 
الحسين بن واقد» عن أبيه» به وقال: حسنٌ صحيحٌ غريب”" 
)١(‏ البخاري (099). 
(0) الترمذي (758696). 


0 


* مسألة : 

قال أصحابنا: ويُستّحتٌ للمؤدَّنٍ أنْ يجلسسنَ بعد أذانه قبل الإقامة ؛ 
لما تقدّم من حديث عبدالله بن زيدٍ: أنَّ انّي علّمَه الأذانَ في المنام 
جلسَّ بعد فراغه من الأذانٍ» ثم قامَ فأقام . 

وفي رواية: أَنَهُ استأخر قليلاً0" فأقام . 

فاستحيُوا من هذا أنْ يكون موضع الإقامة غير موضع الأذان. 

وقال التُواويٌ: يستحتٌ أنْ يفصل بينهما فصلاً يسيراً بقعدةء أو 
سكوت» أو نحوهماء هذا مذهينا لا خلافٌ فيه عندناء ونه قال نالك 
وأحمدء وأبو يوسف,. ومُحمّدء وهو رواية عن أبي حنيفة» والمشهور 
عنهت وهو رواية عة :مالك أنه لا يقعد بيدهما. 

قال: وأمًا استحبابُ التَّحوُلٍ إِلَى غير موضع الأذان فَمُتَفْقٌ عليه 

وقالَ ابن الجوزي في «تحقيقه) : 

* # ا 

* مسألة : 

يسن الجلوسنٌ بين أذان المغرب وإقامتها . 

وقال أبو حنيفة والشَافعيٌ : لس 
)١(‏ في الأصل: «ليلاً». 


هوه" 


ثم استدلٌ بحديثٍ جابر: (وَاجْعَلْ بَْنَّأَذَانِكَ وَإقَامَتِكَ قَذْرَ ما يفوم 
الأكل مِنْ َكل وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبو» وَالْمُحْتَصِرُ من قَضَاءِ حَاجَتِدا . 

رواه التّرمِذِيُ والحاكم بسند ليس بصحيح”2©» كما تقدّم اليه على 
ذلك في باب التّرَسّل في الأذان. 
قلت: فلم ينقل جيّداء ولم”© يستدلٌ بطائل . 


(1) الترمذي (140)» الحاكم (077. 
0( في الأصل : «ولا». 


كه ؟ 


20 00 


ويُكرَهٌ الخروج من المسجد بعد النّأذِين» إلا لضرورة. 

وقال أصحابٌ أحمد وابن حزم بتحريم ذلك» وهو ظَاهِرٌ ما حكاه 
التَرْمِذِيُ عن الصّحابةِ فَمَنْ بعدّهم . 

قال حمل :"نا حكن رخ جعفو: كنا شعي [عن] إبراهيم بن 
مهاجرء عن أبي الشعْاءِ المُحاربيٌ قال: كنا مع أبي هُريرة في المسجدٍء 
ا ول ل د 1 
فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجدٍ فخرج». فقال أبو هريرة: أمّا هذا 

وقد رواه مُسلمٌ» وأهل السّنن الأربعة» من طرق عن أبي الشعثاءِ 

ع 5 0 و 28 2 

سليم بن أسود المحاربيٌ الكوفيٌّ. عن أبي هريره. وصكّحة 
الت ملق 20 

وهذه الصيغةً مُوْذْنةٌ بالوّفع ؛ أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف» 


والله أعلم . 


.)5٠١ الإمام أحمد (؟/‎ )١( 
ابن‎ »)5١5( (؟) مسلم (566)» أبو داود (015)» النسائي (5817)» الترمذي‎ 
, )9/737( ماجه‎ 


/اه ؟ 


* حديث آخر فى ذلك عن أمير المؤمنين عثمان: 

وقال ابن ماجه : ثنا حرملة بن يحّى » ثنا ابن وهبء ثنا عبد الجبار 
ابن عمر» عن إسحاق بن أبي فرْوّة» عن مُحمَّدٍ بن يوسفَ مولى عثمان 

0 َ اه لد + )د وين . دده 
ابن عفان» عن ابيه» عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله يك : «مَنْ 
عه ره 00 1 ا 20 ا 7 8 3 - 4 
أذركة الأذان في المَسْجِدِء [ثمَ خرج]ء لم يَخْرُحَ لِحَاجَةَء وَلا يريد 
اليَجِعَة فَهُوَ مُنَافَقٌ)20 . 

تَفرَدَ به ابنُ ماجه» وإسناده ضعيف» ولو صم لدلَّ نصّاً على 
التحريم . 

وقال التَّرْمِذِيُ بعدَ روايته حديث أبي هريرة: محديك صحيح ) 

0 الا 00 كك م 
والعمل على هذا عند أهل العلم من الصّحابةٍِ ومن بعدهم: أن لا يخرج 
أحدٌ من المسجد بعد الأذان» إلا من عذرء وأن يكون على غير وضوء» 
وأمر لا بَلَّ منه . 

و 3 لو 00 ا 0 

ويُروى عن إبراهيم النخعييٌ : أنه قال: يَخرج ما لم يأخذٍ المُؤذن 
فى الإقامة . 

قال: وهذا عندنا لمّن له عذرٌ في الخروج منه”". والله أعلم . 

4211 01 5 كي 5 

وقالَ البُخاريُ : هل يخرج من المسجدٍ لعل" يعني : لعذر _: 


.)19/75( ابن ماجه‎ )١( 
.)044/1( الترمذي‎ )0( 
زفرة في الأصل : «لعلمه».‎ 


4ه" 


حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبدالله» ثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح بن 
2 . 5 : 2 >. ]4 > > ضكلة 
كيسان» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن النبي ككل 
ا ا دك 
خَرَجَ وَقَدْ أَقِيمَت الصّلآة» وَعَدَّلَت الصُّفُوفٌ» حَنَّى إِذا قام في مُصَادَهُ 
> سا ههه 2 2 5 200 م 0 و راص فم 2 00 
انتظزناً أن يُكَبرَ انْصَرَفَء قالَ: «عَلى مَكَانِكة» فَمَكَتْنَا على هَيْثينا 
وو 


آ 2 1 بر 7 0 ا 
حتى خرج إِليُناء نطف رأسه مَاء وقد اغتسّل27 . 


والله أعلم . 


سس 


)0غ( البخاري (559"). 


هؤ"”ظ> 


قال أبو داود: ثنا سليمان بن داود العتكي » ثنا محمّد بن ثابت» 
حدّئني رجل من أهل الشَّام عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍِء عن أبي أمامة ‏ أو 
عن بعض أصحاب النَِيّ يل -: أنَّ بلالاً أخذ في الإقامةٍ فلمًا قالَ: قد 
قامث الصّلاة» قالَ رسولٌ الله ككل : «أَقَامَهَا اللَّهُ وََدَامَهَا . 

وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمرّ في الأذان7" . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لحال مُحمّد بن ثابت العبدي؛ فإنَّهُ متروك» 
ضعيف عند أكثر الأئمّة» وفيه مُبِهَم لم يسم وذلك أشدٌ ما يكون من 
الجهالة» والله أعلم . 

وشهّْر بن حَوْشْبٍ تركوه؛ أي: طعنوا فيو» وقالوه بالقولٍ بسبب 
التخويطة الى غلها من بيك الما ونه ائنة ديار 

وقد قال الحافظ أبو بكر البَيِهَقِيُ بعد روايته له من طريق أبي داود: 
وهذا إن صعّ ‏ شاهدٌ”" لما استحبّه الشّافعيٌ من قوله: اللهمٌ أقَمْهاء 
)1١(‏ أبو داود (054). 

(0) في الأصل: «وهذا واضح شاهداً» 


37 


وأدمهاء واجعلنا من صالح أهلها عملاً. 

ثم روى عن الحاكم وغيره؛ عن الأصمٌ» عن يحيّى بن أبي طالب» 
عن عبدٍ الومّاب بن أبي عطاء» عن شعبة» عن عاصم الأحول» عن أبي 
ف الأخوارك كانه كان ابن غم زذ الجسم الثناء [يفول] :“«اللينه 
رب هذه الدعوة النَّامِقِ» المُستجابة» المُستجاب لهاء دعوة الحقٌ» 
وكلمة التَّقَوّى. توفي عليهاء واجعلني من صالح أهلها عملاً يوم 
القيامة)(2 , 
* مسألة : 

قال الأصحابٌ: يقولٌ في جواب الإقامة كما يقولٌ في جواب 
الأذان» غير أنَّهُ يقول في كلمتي الإقامة: أقامَهًا الله وأدامّهاء كما ورد 
في هذا الحديثٍ الذي رواه أبو داود» على أنه ضعيف . 

وزاد بعض الفقهاء : ما دامتٍ السّماواث والأرض» وليس لهذه 
الزّيادة أصل» والله أعلم . 


* # * 


01 


* مسألة : 


وقالوا: يقولٌ في جواب التّيويب : الصّلاة خيدٌ من النَّوم» فيقول 
المجيب : مدقت وزرزنة: 


.)41١ /1( البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١ 


55١ 


وحكى الرّافعنٌ وجها: أَنَهُّ يقول: صدق رسول اللو ككل. 

وهذا والذئ قيله سر ولكن لا أعرقف لسدا. 

وذكر الرُواة عن الإمام أحمد كالمَرُوَزِيٌ وغيره: أَنَهُ كان يرفع 
يديه عند الإقامة يدعو. ْ 

وقال الحُسين بن مُحمّد الأنماطيٌ : رأيثُ أبا عبدالله إذا أَقِيمَتِ 
الصّلاة رفع كمَّيهء فإذا قال المُؤذّنْ: لا إلهَ إلا الل قال: لا إله إلا الله 
الملك الحقٌ المبينُ . 


الا 


خض 


48 ا 23 


»> 2» 


ذكر أحكام أخر تتعلق بالأذان والإقامة 


وفيه فصول : 07 
الك 

كما يُشْرَعٌ الأذان في الحضر بالمدنٍ والقرى إجماعاء وكذلك 
يُشْرَعٌ في السّفرِ أيضاًء وبه قال الجمهور. 

وقال مالك. عن نافع : أنَّ ابنَ عمر كان لا يُؤْذَنُ في السَّرِء إلا في 
الصّبح . 

اوقال الشَّافعييُ في «المختصر»: وترك الأذان في السّفر أحتُ منه في 
0 2 

قال الأصحابُ: لأنَّ السّفرَ مبنينٌ على التَّخفيفِ» ولأنَّ المسافريه © 
يتفرقون غالباً. 

قال البُخَاريٌ : باب : مَنْ قالَ يُوَذّنَ في السّفر مؤدّن واحد. 

ثم أور د حديث مالك بن الحُوَيرِ ث: «فإدًا دمن الصَّلاَة َلَيوّدُنُ 


كم أَحَدُكُمْ وَليَؤْتَكمْ أكبركم) . 


)١(‏ في الأصل: «المسافرون». 


رخض 


ثم قالَ: باب: الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجَمْع» وقول المُؤدّن: الصّلاة في الرّحالٍ» في الليلة 
الباردة» أو المطيرة . 

ع5 8 1 ٠.‏ اط 117 
ثم أورد حديث زيد بن وهب» عن أبي ذرّ : كنا مَع رسول الله وَكِل 
. 5 و قو ا ان ع ه عر ا و 2 
فِي سَفرء فأراد الموَّذن أن يُوَّذنَء فقالَ له: «أَبْردذك» ثم أرَادَ أن يُوّذنَء 
ا ١‏ عور داه ع 7 5 م2 0 0 
فقال: (أبردا» ثم أرَادَ أن يُوَذنْء فقال: «أبْرد4» حتّى ساوّى الظل 
اوفار الوق وى ان قن ار 18 1ف غاية 
التلول» وقال: (إِنَ شذة الحَرٌ مِنْ فبّح جهنم)7". 

وقد تقدّم الكلام عليه في الإبراد. 

وذكر حديث أبى جحيفة فى أذان”" بلال بالبطحاءٍ بمكة : وجعل 
يتبع فاه هاهنا وهاهنا: حيّ على الصَّلاةٍ» حيّ على الفلاح» وقد تقدّم 
قريباً. 

- 0 3 2 5-0 ٠ 

وذكر أذان ابن عمر بضجنان» وقولة: «صَلوًا في الرّحَالٍ) . 

وقال: ثنا مُحمّد بن يوسف, ثنا سّفيان» عن خالد الحذّاء» عن 
أبي قلابة» عن مالكِ بن الحُوَيرث قال: أتى رجلان النبي كله يُريدانِ 

0 25 2 كن 8 20 ن مرهقر 1-8 وري و لو 
السّفرَء فقال النْبِيٌ يكلِِ: (إِذا أَنْتمَا حَرَجْتَمَا فأذناء ثم أقِيمَاء ثم لِيَؤْمَكما 
أكبرفكمًا)7 . 


.)775/١( البخاري‎ )١( 
(؟) في الأصل: «دار» بدل «أذان».‎ 
.)777-7777/١( البخاري‎ )7( 


233 


ورواه التَّْمِذِينُ عن محمود بن غيلان» عن وكيع: » عن سُّفيانَ» 
عن خالد» عن أبي قلابة» عن مالكِ بن الحُوَيرث قال: قدمثُ على 
رسول الله يه وابن عم لي. فقال 0 «إذَا اجا ادناه وَأَقِيمَاء 
وَلِيَوّْكَكُمَا أَكْبَكمًاا . 

هذا حديث حسنٌ صحيح» والعملٌ على هذا عندَ أكثر أهلٍ العلم» 
اختاروا الأذانَ في السّفر. 

وقالَ بعضهم: تجزىة الإقامةٌ إِنّما الأذانُ على من يريد أن يجمع 
النامن: 


ع 


والقولٌ الأول أصحٌء وبه يقول أحمدٌ وإسحاق0©. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» 
العم لل ل الع ل ا ره 
فحضرت الصّلاة ٠‏ فليتخيّر أطيب البقاع وأنظقهاء فإنَّ كلّ بقعةٍ تبحتُ 
أن يُذْكَرَ الله فيهاء فإنْ شاءً أَذّنَ وأقام» وإِنْ شاءً أقامَ إقامةٌ 0 


وصلّى)0» 1 


ينا يا نا 


.)5١5( الترمذي‎ )١( 
.)771/5( (؟) ابن أبى شيبة‎ 
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14 مممييع 
0 


كما يُشْرَع الأذانُ للجماعة كذلك يُشْرَعٌ للمُنفرد في الحضر والسّفر» 
وإِنَْ ل يرج" حضورٌ جماعةٍ على جادّة مذهب الشّافعيٌَ والجمهور. 

وخروّج أبو إسحاق المَرْوَزِيُ قولاً عن الشَّافِعِيّ: أنَهُ لا يُؤذْنَء 
حكاه بعضهم عن القديم» وهو قول التّوريٌ» ومنهم مَنْ قالَ: إن كان 
قد أَذّنَ ببليِه لم يُشرَغ له» وإلا شرع . 

وإذا قلنا: لا يُوَذّنَء فهل يقيم؟ فيه وجهان» أصحُهما نعم 

وهل وف صوته؟ على وجهين» أصحُهما نعمء إِلآَ أن يكونَ 
لمسجدٍ قد 7 فيه » فيُخافتٌ0) خنية أن م يتَوَهُمْ أن لصلاة أخوّى» 
نصنّ عليه الشّافعيٌ ‏ واتّفقَّ قّ عليه الأصحاب . 

وقال ابن وهب: عن مالك» عن نافع : أنَّ ابنَ عمر كان لا يزيد 
على الإقامةٍ في السَّفرِء إلا الصّبحء فإنَّهِ كان يُوْذّنْ فيها ويقيمٌء ويقول: 


)01( في الأصل : «يرجع» . 
() في الأصل: «يخاف». 


ال 


إِنّمَا الأذان للإمام الّذي يَجمَعْ إليه النّام0©. 


0 


وروّى الحاكم من حديث الدَّرَاوَ رُديٌّ» عن عبيدالله» عن نافع : أن 
ع 
ابن عمرَ كان لا يُوذن فى السَّفر» ولا يقيم» فى شىء من صلواته”" . 
قال: ورواه نعيم بن حمّاد عنه» فرفعه» وزاد: إلا الصّبِحَ» فإنَّه كانَ 


سه 


وروى البَبهَقِيُ من طريق ابن الزّبير قال: قلت لابن عمر: أَؤدَن 
في السّفر؟ قال: لِمنْ تؤدَنْ؟ للفأرة؟ 

ثم قال البَيهقِنُ: وهذا الذي ذهب إليه ابن عمر شيءٌ محتمل» 
لولا حديث أبي سعيدٍ الخُدْريٌ في الأذانٍ بالبادية» وحديث أنس 
وغيره في أذان الدّاعي» وفي كل ذلك دلالةٌ على أنَّ الأذانَ من سن 
الصّلاة» وإنْ كان وحدَة©». 

قلت: وقد تقدّمت هذه الأحاديث في باب فرضية الأذان على 
الكفاية . 


ور 


وقد قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا حسن. ثنا ابنُ لَهِيْعَةَ ثنا أبو عشَانة» 


.)0/9 /١( «الموطأ»‎ )١( 

(؟) الحاكم (9759). 

(9) الحاكم (758). 

(5) البيهقي في «السنن الكبرى» .)5١١ /١(‏ 


خض 


راي عَنَم ني رأ شظية0" للْجبلِ؛ 57 شق 00 78 
الله تَحَالى : انْظدوا ِلَى عَبْدِي هَذَاء يُوَذْنْ وَيُقِيىُ يَخَافْ شيا قَذْ 
غفراتٌ 3 وَادْخَلهُ الجَنّة» 1 

00 نا هارون بن معروفء ثنا ابن وهب» عن عمرو 
ابن الحارث : أنَّ أبا عُشَّانَةَ المعافريّ حدَّئه عن عقبةَ بن عامر قال: 
سمكة رول اله كه يفول : وتنكت ركك1 فذكن معنا ]ل أنه فال 


عه كرو 


«يَكَافُ مني » قَنْ عفدت لَهُ وَأَدْخَلتَهُ الْجَنَة20 . 

وكذلك رواه أبو داود عن هارون بن معروفء. والنّسائئنُ عن مُحمَّدٍ 
ابن سلمة» كلاهما عن ابن وهب”" 

ورواه ابن حِبّان عن ابن مسلم» عن حرملة» عن ابن وهب» به!” . 

وروى النّسائيُ عن سُوَيدٍ بن نضرء عن ابن المُبارَكِ» عن سليمان 
التِّمٌِّ» عن أبي عثمان النّهديٌّء عن سلمان قال: إذا كان الرّجل في 
أرض » فتوفاً: إن لم يجد الماء تيمّم» ثم يُنادي بالصّلاق ثم 
يقيمهاء نه يصليهاء إلا أمٌ من جنود الله صفاً . 


)١(‏ في الأصل : «الشظية». 

(؟) الإمام أحمد (5/ /ا5١ .)١158-‏ 
(9) أبو داود ».)537١7(‏ النسائي (555). 
(4) ابن حبان .)١555(‏ 
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قال عبدالله : وزادني سفيان» عن داود» عن أبي عثمان» عن سلمان27: 
ايركعونٌ بركوعِدء ويسجدونٌ بسجودوء ويؤمّنونَ على دعائها”". 

تفرّد به النّسائينُ موقوفاً. 

وكذا رواه البَيهَقَنُ من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء؛ عن سليمان 
النَّيِميٌّ به» وقال: «صقاً لا يُرَى طرقاه) . 

قالَ: وقد رُوِيَ مرفوعاء ولا يصحٌ. 

ثم ساقه من طريق قاسم بن غصن» عن داود بن أبي هندء عن 
أبي عثمان» عن سلمان مرفوع" . 

وقال مالك معن وي بن مع جع و ونين الحددي : أنه قال : 
07 مَنْ صَلَّى بأَرْضٍ قلآق صَلَى عن يميه يتَمينه مَلَكُّء وَعنْ شمَالِهِ ملك وَإنْ 
أذَنَ وَأََامَ الصَّلاَةَ صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلايكَة أَمَْالُ الْجبّال© . 

وتقدّم عن ابن عمر: أَنَهُ كانَ يُوَذّنْ على راحلتف كه ينول فبقيف 
ويُصلَي . 

ولاك الس لمر : لاب مس أنْ يُؤذّنَ ويقيم على راحلتهء ثم 


)١(‏ في الأصل : «سفيان». 

(0) ابن المبارك في «الزهد» (ص: .)١١5-1١١6‏ 
(9) البيهقي في «السئن الكبرى» .)5٠5 /١(‏ 
(5) «الموطأ» /١(‏ 1/5). 


3258 


وقالَ ابنُ جرير: عن يونسء عن أشهبء عن مالك: إِنْ ترك 
المسافث الأذانَ عمداً» فعليه الإعادة. 

قال البَيِهَقيٌ : وروينا عن عاصم بن ضمْرَة» عن عليٌ في المسافر : 
إن شاءً أذّنَّ وأقام» وإن شاء أقام . 

قال لا ور ل 600 
وقد صلَّينا الفجرء 5 د الك اط 

قال البَيهَقنُ : وروينا عن سلمة بن الأكوع في الأذانٍ والإقامة» وعن 
سعيد بن المسيّب» والزُهريٌ وكان عطاء يقول: يقيمُ لنفسه” . 

وروّى مسلم [عن] أبي معاوية.» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود وعلقمة قالا: أنينا عبدالله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ 
قلنا : نعم» فقال : قومُوا فصلَُواء فلم يأمرنا بأذان» ولا إقامة” . 

ورواه البَيهَقِيُ من طريق أبي معاوية أيضاً عن داود بن أبي هند عن 

5 قال : تحوينا أذان الحيّ 000 


وروّى من حديث حمّاد بن زيد». عن عمرو بن دينار» عن يزيد 


.)5١١ /١( البيهقي‎ )1١( 
.)501//1١( البيهقي‎ )0( 


(5) مسلم (084). 


"320 


الفقير» عن ابن عمر: أنه قال : إذا كنت في قرية يُؤدّنْ فيها ويقامٌ) 
أجزأكَ ذلك . 


ار د و م 
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03 لجرأ إقامتهم. ‏ 

ثم قال : وبه قال الحسن» والشيلة والتديرة 80 

وقال أحمد في الذي يُصلّي في بيته : يجزثه أذان الغير . 

قال اموق : وهذا قولٌ الأسود. وأبي مجلز ومجاهد» والشنيةة 
والنخعى. وعكرمة» وأصحاب الَأي . 

وقال ميمون بن مهران» ومالكٌ» والأؤزاعِيٌ: ويكفيه إقامتّهم . 


وقال ابن عبد لي وأبو حنيفة وأصحابه درن للمنفرد أن 


.)507- 407/1( البيهقي‎ )١( 


"0/١ 


وجماعة الثساء إذا قلناء يضلين جماعة: لا يُشْرَعٌ لِهنّ أذان أيضاء 
بل تقام فيهن الصّلاة . 

وروى البَيهِقِيُء عن الحاكمء عن الأصمّ عن أحمد بن عبدٍ الجبار» 
قن عنالل ين إقويية عن لبق ع فظلاء» :عر اه أنها كانت تؤدن» 
وتقيم» وتوم النساءء وتقوم وسطهن . 

وقال مكحول: إذا أذَنَّ وأقمْنَ فذلكَ أفضل . 

قال الت : ويد عن جابر : أنه قيل له : أتقيمُ المرأة؟ قال: نعم . 

وروى”" من طريق ابن تُوبان» عن الزُّهريُء عن عروة» عن عائشة 
قالت : كنا نُصلَّي بغير إقامة . 

ثم قال: وهذا يدل على أنَّها كانت تفعلٌ هذا مرّة» وهذا مرّة. 

قالَ البَيهَقىُ : وروينا في الأذانٍ والإقامة» عن أنس مرفوعاً وموقوفاًء 
ورفعه ضعيف» وهو قول الحسنء وابن المُسيّبِء وابن سيرين» 
والنخعيّ . 

وروّى من طريق ابن وهب» عن عبدالله» عن نافع» عن ابن عمر: 
أنه قال : ليس على النّساءٍ أذان ولا إقامةٌ" . 


وهذا جيِّدٌ قويٌّ صحيحٌ . 


00( في الأصل : «في وروى». 
(5) البيهقي .)5١08 /١(‏ 


فف 


وَقاك الخُوفق # لبس على التستاق إفان :ول إقامة :وهو ول انق 
عمر» وأنس» والحسن, وابن سيرينَ» وسعيد بن المُسيّبٍء والنّخعيٌ» 
والتّوريٌ» ومالك وأصحاب الرّأي» وأبو ثورء ولا أعلم فيه نزاعاً. 

وأما© هل يُسنٌ؟ فهي على روايتين. 

ثم روّى من طريق الحكم بن عبدالله الأبليٌ» وهو ضعيف» عن 
القاسم؛ عن أسماء مرفوعاً: اليس على النّساءِ أذانُ ولا إقامةٌ ولا جمعةٌ 
ولا انان حيط ولا قفون ردرا وين نعو تربو فل :0 

إسناده ضعيف لا يُفرَح”" به . 

قال في «المُغني» : وقد روى النَّجّاده عن أسماء بنت يزيد بن الكن 
مرفوعاً مثله . 

وأصحٌ منهما وأجودٌ ما رواه البَيهَقِيُ في موضع آخر: أخبرنا أبو 
عبدالله الحافظ. أنا أبو عبدالله بن مُحمّد بن عبدالله الصّمّار الأصفهانيٌ» 
ثنا أحمدٌ بن يونس الضَببيٌ» ثنا عبدالله بن داود الخريبي» ثنا الوليد بن 
جميع» عن ليلى بنت مالك وعبد الرّحمن بن خالد الأنصاريٌ؛ عن أمٌ 
ورقة الأنصاريّة: أنَّ رسول الل كك كانَ يقول: «انْطَلِقوَا با إلى الشّهيْدَةٍ 


وم ؟ ركه ب 2070 0001 
نزورها»)» وأمرَ أن يُوَدذن لهاء ويُقام ونؤْم أهل دارها». 


)00( في الأصل : «إنما» . 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
إفو4 في الأصل : «يقدح». 
(5) البيهقي .)5٠5 /١(‏ 


إرغف 


وقد رواه أحمد وأبو داود مطوّلا من حديث الوليد بن جميع”"'. 
وهو ضعيف الحديث عند بعضهم» وولقه ابن مَعين» وصلَحَ أمره اليد 
ابن حنبل» وأبو زرعة» [و] أبو حاتم» وروّى له مسلم» وكان يحيّى 


القطان قد توقف فيه. ثم حدّث عنه . 


)١(‏ الإمام أحمد (5/ ٠5‏ 5).» أبو داود (؟091). 


"0/5 


05 2 
رفصل يار 


قد تقدّم أنَّ الصّبحَ يُوَذّنْ لها ق قبل وقتها؛ لحديث بلال 00 
مارم وتقدّم حديث 5 7 في الإبراد بالظهر في شدَّة الحرٌ: أ 
المُذّنَ أراد أن يُؤذَّنَء فقال له : «أَبْرِد؛ ثم أراد أن يُوذْنْء فقال: 0 
ثم ثالثة فقال : أبِْذا . وقد رواه البخاريٌ7 . 

فكما يستحبٌ الإبرادُ على الصّحيح”" كما تقدّم فليكنْ من تمام 
ذلك تأخيرُ الأذان بالظهر إِلَى وقتٍ فعلهاء كما دل عليه حديث أبي ذرٌ 
هذاء وقد نصّ على ذلك بعضٌ العلماء» والله أعلم . 


.)0١5( البخاري‎ )١( 
(؟) في الأصل : «الصبح»‎ 
نمف‎ 


ا 


يُشرّع الأذان والإقامة للحاضرة» فكذلك الفائتةٌ» إذا صلها 

وحدّهاء أقامَ لها قولاً واحداً» وأذَّنَ أيضا على الصّحيح الذي صحَحةٌ 
الشّيخ أبو حامد» وجماعات من أصحابه وأتباعه. 08 به كثيرون 
منهمء وصححة التُواويُ في «شرح المُهذّب» قال: ولا بُعتَوُ بتصحيح 
الرّافعيٌ وغيره منع الأذانٍ . 

وهذا الذي نصره النَّووُء هو القديم من قولي الشّافعيٌ كما عزاه 
في «المُهدّب)» وغيره. 

وحكاه الشّيخْ أبو حامد عن مالك. وأبي حنيفة» وأحمدء وأبي ثور. 

ودليلهُ ما تقدّم من الحديثِ الذي أوردناه من طريق الزُّهريٌء عن 
سعيد» عن أبي شُريرة عند مسلمٍ في نومهم عن الصّلاةٍ حتّى طلعت 
المي فأمرَ بالأذان» ثم أقام . 

ورواه مُسلمٌ أيضاً عن أبي قتادة . 


٠ 2‏ ره 9٠‏ 2 
وكذا هو في حديث عمرو بن أميّة وعمران» كما تقدم. وهو 


905 


قوي . 


ةفض 


وف حديك أي عييلة 0110 يدان بن موده عن أبيه» في يوم 


الخندق أَذَنَ وأقامَ للظهر» » ثم أقام للعصر بعدهاء ثم للمغرب» ثم 

والقول الثاني قو لني نصنَّ عليه في «الأمّ من الجديدء 
وصحّحة الوافعٌ» والبَعُْويٌ -: أنَهُ يقيجٌء ولا يُؤذَّنُ؛ لأنَّ الأذانَ إعلامٌ 
بالوقت» وقد كان الوقت. 

وهو قول الأؤزاعيٌء وإسحاق. 

وقد تقدّم في حديث أبي سعيدٍ: أنَّهم فاتهم يوم الخندق الظهه 
والعصِرٌ والمغربٌ» اا في وقتٍ العشاء بإقامة لكل واحدة منهنّ 
مِن غير أذانٍ . 

وقد تقدّم في أواخر المواقيت. 

القول الثَّالث قاله في «الإملاء»: إِنّْ رجا اجتماع جماعة أذَّنَّ وإلا 
اقتصرَ على الإقامة . 

دمن هاهنا قالَ أصحابنا: الأذانُ في الجديدٍ حنٌ الوقت» وفي 
القديم حقٌ الفريضة» وفي فى «الإملاء» حنٌّ الجماعة. 

وهذه الأقوال الثّلاثة هي لأصحاب امك : 


34 


ُ 2 7 عو 
وروّى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة : : أنه نه يدن ويقيم للفائتة 


)00( في الأصل : «أن) . 
(؟) كلمة غير واضحة في الأصل . 


يغفا 


في السَّفرء ولا يُوْذّنَ لها في الحضر. 
وهذا غريتٌ وكأنَهُ ‏ والله أعلم ‏ لثلا يُتَوَهَّمَ بأذانه حضورٌ صلاة 
مكتوبة . 
فأما إذا أراد قضاءً فوائت دفعةً واحدة» قال النُوويٌ: ولا خلافٌ 
أنه إنّما يُؤْذّنْ للأولى”" منهاء ويقيم لما بعدها. 
كذا قال» وأنت إذا تأمَاتَ كلام صاحب «المُهدّب» أشعرك حكاية 
خلاف في هذه الصّورة أيضاًء والله أعلم . 
وقد حكى الشَّيحُ أبو حامدء عن أبي حنيفة: أنه يُؤذّنْ ويقيمُ لكل 
واحدة من الفوائت؛ لأنَّ القضاءً يخكي الأداءًء لا سنة لهاء فتفعل 
معها كسائر سئنها . 
وروّى الشّافعيٌ عن غير واحدء عن ابن أبي ذَنْبِء عن سعيدٍ 
لمَقبُرِيٌ ' عو عو اا اعيو ين اي عير عن أبيه : أنّ سول الله 1 
أمرَ بلالاً؛ يعني : : يوم الخندق» فأذّنَ وأقامٌء نصلى [الطيوة نه أمر 
فأقامٌ» فصلّى المغرب» ثم أمرهٌ فأقام فصلَّى العشاء©. 
0000 وهذا 
أجودء ويشهدٌ لحديث أبي عبيدة» عن أبيه عبدالله بن مسعود قال فيه: 
فأذّنَ وأقامَ للظهر. نه أقامٌ للعصرء ثم أقام للمغرب» ثم أقامَ للعشا 
وهو منقطع» جيّدء متداول» معمول به والله أعلم . 


ا 


)١(‏ في الأصل: «الأول». 
(؟) «السنن الكبرى» للبيهقي .)5٠7 /١(‏ 
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رلماؤينَ 


فيمن أرادَ الجمع بين الصّلاتين» هل يُوذّنْ ويقيمُ لكل من الاثنتين؟ 
»* أمّا إن كان جمع تأخير : 

فالأُولَى منهما قد صارت فائتة» قد خرج وقتّها المقدّر لهاء فتتجيءٌ 
فيها الأقوالَ الثّلاثة المُتقدّمة . 

ومن الأصحاب مَنْ قالَ: هذه أولى بالأذانٍ من الفائتة المحضة؛ 
لأنَّ هذه تقع بتي الجمع أداء . 

قال النّوويٌ : والمذهبٌ الذي عليه الجمهورٌ: أنّها على الخلاف 
المتقدم . 

وقد روّى البَيِهَقَينُ من طريق ابن وهب: حدّثني مالك وابن أبي 
ذنْبِء عن ابن شهابء عن سالم» عن أبيه: أنَّ رسول الله يل صلّى 
المغرب والعشاءً بالمُْدلِفةِ» لم يُناد في كل منهما بالإقامق» ولم يسبتخ 
بينهماء ولا على إِثْرِ واحدة منهما. 


ثم قال: أخرجه البُخاريٌ عن آدم» عن ابن أبي ذثب . 


لحف 


وأخرجه مسلم عن يحيّى بن يحيّى» عن مالك27". 

وروّى مسلم من طريق سعيد بن جُبّير قال: أفضنا”" مَعْ ابْنِ عمّر 
ك2 م ىم رتنه 2 وه فت د د أ أ ع 
[حتى أتينا جمعاً]ء» فصلى بنا المَغربت والعشاء بإقامة وَاحدة» ثم 
انصَرفَ]”" فَقَالَ: مَكَذَا صَلَى بنَا رَسُولُ الله يل في هذا الْمَكَان) . 

وروي عنه غيرُ ذلك» وهذا هو الصّحيح. 

وفي «صحيح مسلم» من طريق حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن 
مُحمّدء عن أبيه في حديثه الطّويل في حجَّة الوداع» قال: فلمًا أتى 
المُرْدَلِفَةَ صلى المغرب والعشاءً بأذان وإقامَتَين©. 

وقد رجّح جماعةٌ من أصحابنا رواية جابر؛ لكونه أتقنَ ما رواه 
في حجَّة الوداع . 

قلت: وفي روايته إثباث ما سكت عنه غير أو نفاه» والمُثبت 
مُقدّمٌ على النّافي . 

وقد روى البَِهِقنُ عن الحاكم بسنده من طريق الحكم» عن إبراهيم» 
والعشاءً بِالمُرْدَلِمَةَ» كل واحدة بأذانٍ وإقامة. 


.)5٠٠ /١( البيهقي‎ 000 

(؟) في الأصل : «اقضينا»» ولعل الصواب ما أثبت. 
() ما بين معكوفتين غير واضح في الأصل . 

.)١584( مسلم‎ )8( 

.)١15١18(ملسم‎ )5( 
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ثم قال البَبِهَقَئٌ : وهذا إسنادٌ صحيخ”" . 

وقد رواة البُخاريٌ من طريق [أبى] إسحاق السَّبيعيٌ؛ عن عبد 
الّحمن بن يزيد: أنَّ ابنَ مسعود صلَّى المغرب بأذانٍ وإقامة» ثم صلى 
ركعتين» ثم تعشّى» دءَ أذَنَ وأقام» فصلَّى العشاء ركعتين0©. 
* وما إن جمع بينهما جمع تقديم : 

فإنه يُوْدْن للأولى منهماء ثم يقيم لكل منهماء كما رواه مسلمٌ عن 
جابر في حديثه الطّويل في جمعه ‏ عليه السّلام - بين الظهر والعصر 
بتمرة) قال : ثمَ أذْنَ بلال» ثم أقامء فصلى العصرء ولح يُصلٌ 0 

وصاحب «المُهرّب» وغيرة من الفقهاءء يقولون: كما فعل 
رسول الله يك بعرفة . 

وهو قريتٌ» لكن لم يُذكر الجمع بعرفة» نما كان بتمرّة» عي 
0 01 5 - 2 كه يا. - 7 - .اص 
خطب» ثم سار منها يقطع وادي عرنة. ثم خلصَ إلى عرفة» فوقف 
بها حنّى دفم بعد غروب الشّمس إِلَى المُرْدلِمَةِء وهي جَمْعٌ» فبات بها 
حتَّى صلى الصبحٌ في أوَّل وقتهاء كما ذكرناء ثم وقف على قزح» 
وهو المَشْعَرُ الحرام» فدعاء ثم سار إلى منى . 

2 ع 04 ع0 م 

وقالَ أصحابٌ أحمد: والأفضلٌ لكلّ مصلّ أن يُودْنَ ويقيم» إلا 
أنه إِنْ كان قضاءء أو فى غير وقت الأذان» لم يَجِهرٌ به . 
)١(‏ البيهقي /١(‏ 507). 
0( البخاري .)١699(‏ 
(*) مسلم .)١5١8(‏ 
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ويُلَخَصُ الخلافٌ في المجموعتين أقوال: 

أحدها: يُوذّن ويقيم لكل منهماء وهو مذهب مالكء وقول للشَّافعيٌ . 
والثَّاني : يقتصر على الإقامةٍ لكل منهماء وهو قول للسّافعيٌ. 
والثّالث: يُؤذّنَ للأولى ويقيم لهاء ويقيم للتي بعدهاء وهو قول 


5 و 74 0 
والرّابع : يُؤْدْنَ ويقيم للأولى» ولا يُوَذن(1) 


10لالا 


)١(‏ حصل هنا خرم في المخطوط بمقدار يسير لعله اشتمل على ما تبقى من 
كلام المصنف ‏ رحمه الله على كتاب الأذان» وأوائل كلامه في المواضع 
التي يصلى فيهاء والله أعلم . 
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20 


نان : 


»> 7 »© 


المواضيع التي يُصَلَى فيها] 


قال20: وفي الباب عن علي ؛ وأبي ذرٌء وعبدالله بن عمرو. وأبي 
موسَى » وابن عبّاس 35 . 

وقد أوردت هذه الأحاديث كلَّها مُسندة بألفاظها في التيمم . 

كما تقدّم كلامنا على ...0" حديث ابن عمر وعوف بن مالك 
في ذلك أيضاء ولله الحمدٌ والمنّة. 

وعند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه 
عبدالله بن عمرو مرفوعاً: ١وَجُعِلَتْ‏ لى الأرض مَسُجداً وَطْهُوراً أنثمًا 
أَدْركنِي الصّلاة تَمسَحْتُْ وَصَلَيْتُ» وَكَانَ مَنْ قلي يُعَظّمُونَ ذَلِكَ» ما 
انوا ماو ن في كتاتسسهة وبيعه)0. 


)١(‏ الكلام للترمذي في «سننه» »)١051(‏ حيث إن المؤلف نقل عن الترمذي 
كلامه عن حديث: «فضلت على الأنبياء بست . . .2 وفيه: «وجعلت لي 
الأرض مسجداً طهورا) . 

(؟) طمس بمقدار كلمة في الأصل . 

(9) الإمام أحمد (7/ 557). 


ردي 


والمقصود أن هذه الأحاديث كالمتواترّة إليهء صلوات الله وسلامه 
عليه » وهي عامّةٌ في - جميع بقاع الأرض» ولم يجئء استثناء شيء منها 
في شيء من هذه الطرق . 

وقد ورد هذا عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ مُنّصلاً ومرسلاً» وقد استثتى 
المقبرة والحمّام . 

قال الإمامٌ أحمد: ثنا أحمدٌ بن عبد الملك. ثنا مُحمّد بن سلمة» 
عن مُحمَّدٍ بن إسحاق؛ عن عمرو بن يحيّى بن عمارة» عن أبيه» عن 
أبي سعيدٍ قال : قال نيول الله عله : ١كل:‏ الأرْضٍ مَسْجر0) وط ير 5 
إِلذَ الْمَفْبَرة وَالْحَمّام) . 

وقالَ أحمدٌ: ثنا يزيد أنا سُفيان اوري وحمّاد بن سَلْمَدَه عن 
عمرو بن يحيى» عن أبيه» قال حمّاد في حديثه : عن أبي سعيدٍ الخذْريٌ» 
بجر طفبان أبافه قال قال رسول اشرلة: «الأزع كلها سنح 
إلا المعرنة وَالْحَكَام ا 

وهكذا رواه أبو يعلى المَوْصِلِنُ في ١مُسنده)‏ عن زُهَير» عن يزيد 
ابن هارون» به مثله2 . 


)١(‏ في الأصل: «مسجدا)». 
(؟) في الأصل: «طهوراً». 
[فة في الأصل : «مسجدا) . 
(5) الإمام أحمد (7/ 87). 
(0) أبو يعلى .)١70٠(‏ 
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وأمّا ابن ماجه فرواه عن محمد بن يحيّى» عن يزيد» عن سُفيانَ 
وحمّاد فرّقهماء كلاهما عن عمرو» به سنن]01: ظ 
وهكذا رواه أبو بكر الشافعئنٌُ عن إسحاق بن الحسن بن أبي أنعم» 
عن سُفِيانَ النّوريٌّ» عن عمرو بن يحيّى» عن أبيه» عن أبي سعيدٍ قال : 
00 2-207 03 و2 سس 6ه 2 أن 
قال رسولٌ الله كل : «الأَرْضٌ كلَّهًا مَسْجدٌ0": إلآ الْمَقبَرَةَ وَالْحَمّام). 
وقالَ أحمدٌ: ثنا أبو معاوية العدويٌ» ثنا عبد الواحد بن زياد 
9 3 3 7 ا 22 
2 مر 07 ه 7 مه هاس 
«الْأَرْضُ كلها مَسْجِدٌ). إلا الْحَمَّامَ وَالمَقبَرَة)00 . 
وهكذا رواه أبو داود عن مُسدَّدء عن عبد الواحد بن زياد" . 
وأخرجه ابن حِبّان في "صحيحه» عن ابن خزيمة» عن بشر بن 
معاذ» عن عبد الواحد بن زياد" . 


ورواه الحاكم من حديثه ومن حديث بشر بن المفضل”". عن عمّارة 


.)9/50( ابن ماجه‎ )1١( 

(؟) ابن ماجه (1/50). 

6) الإمام أحمد (7/ 95). 

(:) في الأصل: تمد 

(5) الإمام أحمد (15/7). 

(5) أبو داود (5947). 

0) ابن حبان .)١5949(‏ 

(8) في الأصل : «بشير بن الفضل». 


ه1ظ2> 


ابْنِ عَزِيّة» عن يحبّى بن عمارة بن أبي حسن . 

وقال في كل منهما: على شرط البخاريٌ ومسله”©. 

وكذلك رواه أبو يمه عن خارجة بن مصعبء عن عمرٌ بن يحيى» 
وكذا رواه علي بن عبدٍ العزيزء عن حجَّاج بن منهالٍ» عن حمّاد بِنٍ 
سَلَمَةّه عن عمرو بن يحيّى» عن أبيه» عن أبي سعيلٍ مرفوعاً. 

وقال أحمد: ثنا عبد الصّمّدء ثنا حمّاد فقال: عن أبي سعيدٍ 
- فيما يَحسَبُ ‏ عن النَبَ يله" . 

ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» عن حمَّاد بن سَلَمَةَ وعن 
مُسدّد عن عبدٍ الواحد بن زياد» كلاهما عن عمرو بن يحيّى » عن أبيه . 

قال موسّى في حديثه : فيما يحسبُ عمرو: أنَّ النََّىَ يكل" قال» 
شك في رفعه. 

وأا التَرْمِذِيُ فرواه عن ابن عمرٌ وأبي عمّار الحُسين بن خريثٍ 
المَرْوَزِيّ» كلاهما عن الدَرَاوَرْدِيٌ» عن عمرو بن يحيّى؛ عن أبيه؛ عن 

ثم قال: ورواه بعضهمء عن الدَرَاوَرْدِيٌّ» فأرسله» وهذا حديثٌ 
فيه اضطراب . 


.)97١( الحاكم‎ )١( 
.)87 /7( (؟) الإمام أحمد‎ 
.)597( أبو داود‎ )9 


الي 


نه ذكر: أنَّ اوري ومُحمّد بن إسحاق روياه عن عمرو بن يحيّى» 
عن أبيه» عن النبِيّ كل مُسلاً» وزعم أَنَهُ الأثبت20©. 

قلت: وقد تقدّم فيما رواه أحمد من طريق مُحمّد بن إسحاق 
مُسنداً» وأرسله عن النَّوريٌء وأسنده أبو بكر الشَّافْعنٌ عن التَّورِيٌ» 
فالله أعلم . 

قال الدا رَقَطْنِيٌ : : رواه عبد الواحد بن زياد والدَرَاوَرْدِىٌ» عن محمد 
ابن إسحاق» عن عمرو بن يحيّى» عن أبيه» عن أبي سعيدٍ مُتّصلا 
وكذلك رواه أبو نَعَيُم وغير واحد» عن اوري » عن عمرو» وقد رواه 
ججاعة عن ممروين يب اخن أبية عرضلا والمرننل الميحقوخز/. 

« # ب« 

* مسألة في حكم الصّلاة في المقبرة: 

وقد ورد في ذلك أحاديث: 

قال مالك : عن الزُّهريٌ» عن سعيدء عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الل كك : «قَاتلَ اللَّهُ الَْهُودَ؛ انَخَذوا قبُورَ أَنْسيَائهْ مَسَاجد00©. 

ومنها ما رواة البُخاريٌ ومسلم في «صحيحيهما» من حديث عبيدالله 
ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله كل : «اجَعَلوا 
مِنْ صَلاَتَكُم في يَيُوتَكم وَل َحْذُومًَا قبُوراً)9). 
)١(‏ الترمذي (0800). 
(؟) «العلل» للدارقطني .)391-175١ /١١(‏ 


©) البخاري (5155)» مسلم (017*0). 
(5) البخاري (577)» مسلم (/الالا). 


ذف 


ففهم كثيرون من هذا الحديث أنَّ القبورَ لا يصلّى فيهاء منهم 

اين وإسحاق» وأبو ثورء والبخاريٌ حيث قال : باب كراهية الصَّلاة 
عل ا ان عنيحى» ال ا 

0 3 0 

رحاب لجع عن عافه م المرمين : أنّ رسول الل َكل 
لكا ول به قال: «لعنةٌ اللّه عَلَى اليَهُود والتصَاوف؛ انَكَذُوا 00 
أَنْبيَائِهِْ مَسَّاجِدَ» يُحَذّرُ ما قعلوا. 

قالت عائشة: ولولا ذلك بر فك عد[ خف إن كعد 
مسجد!2”" . 

وعنها قالت: ذكرث 1 حبيبة وأمٌ عليه كنيسة رأنتهًا بأرض 
الحبشة» فذكرتا من حُسنها وتصاويرَ فيهاء فرفع رأْسّهُء وقالَ: «أولئِكَ 
َوْم | إذَا مَاتَ فِيهِمْ الوَجُلُ الصَّالِحٌ بَنَْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجدا ثم صَوَّرُوا فيه 
تلك الصّوّر2©. أولئكَ شرارٌ الْخَلَقٍ عِنْدَ اللّه . 

أخر جاه ذ في «الصّحيحين)9). 


() البخاري (5717). 

(؟) البخاري ,.)١5750(‏ مسلم (0179). 
(9) في الأصل: «الصورة». 

(:) البخاري (417): مسلم (018). 
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وفي «الصّحيحين» عن أبي هريرة(" بنحو الحديث الأوّل عن 
عائشة» عن الي يك وستأتي أسانيدها في باب النّهي عن الصّلاة في 
الكنائس . 


وفي «صحيح مسلم» من حديث عمرو بن مُّرّة» عن عبدالله بن 
الحارث النَجُرانيَ الكوفيّ» عن جندب بن عبدالله بن سُفيان البجليٌ ثم 
العلقيٌ» قال: سمعث رسول الله اركلة بل أن [بموت بخميي: وهو]”» 
يقول: «إِنَّ عن كان العم كانيا عدون ا أنِْيَائهِم وَصَالحِيهم 
مَسَاجِدَء آلا فَلد تتخذوا الْقعُور مسَاجِدَ إن أَنْهَاكَمْ عَنْ دَلِك»0. 


4 


قال ا لإمامٌ أحمد: ثنا الوليدٌ بن مسلم : سمعت ابن جابر يقول : 
حدّئني بُسْر بن عبيدالله الحضرميٌ : أَنَهُ سمع واثلة بن الأسقع صاحب 
رسول الله يَكهِ يقول: [حدثني أبو مرئد الغنوي» نر الله ككل 
يقول]: دلا مصَنُوا إِلَى الْقَبُور» ولا ملو علي 

وكذا رواه مُسلمٌء وأبو داود» والتَّدْمِذِيُ» والنّسائئنُ» من حديث 


الوليد وغيره» عن عبدٍ الوّحمن بن يزيد بن جابر2"” . 


.)070( البخاري (5715): مسلم‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين غير واضح في الأصل . 

(6) مسلم(075). 

(:) الإمام أحمد (4/ .)١76‏ 

(5) مسلم (9/5). أبو داود (7559)» النسائي (70)» الترمذي .)٠١6٠(‏ 


اخ 


ثم رواه أحمد والتَّرْمِذِيُ من حديث عبدالله بن المُبارَكُ» عن 
عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر» عن بُسْر بن عبيد2" الله عن أبي إدريس» 
عن واثلةء عن أبي مَْئَدٍ الغنوي : نحشت رسول اش كلة يقول: 
١ل‏ تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُور وا لني 

فزادا(" في الإسناد : أبا إدريس الخولاني. 

قالَ البُخَاريٌ : وهو خطأء وَإِنّما رواه عن بُسرِء عن وائلة» هكذا 
روّى غير واحدء عن ابن جابر» وقد سمع بسر من واثلة . 

وقالَ الدَارَقطنيٌ : كأنَهُ دخل حديث في حديث علىٌ بن المُبارَك» 
وقد خالفه غيرٌ واحد عن ابن جابر . 

وقالَ الدَارَقطْنيُ : وقد روّى وهيب بن خالد» عن ابن جابر» عن 
تسرعاعن أب [دويس »عن انق ثيل »عن النيع كلل : 

قلت: أبو مَرْنّد العَتَويُ هذا صحابيٌ جليل قديمٌ الهجرة» والأشهرُ 
أن امه كان بن المخصين» وكان خَلرك جمرة بن عبن المُطلت وتئية. 

وقد شهد بدرآء هو وابنهُ مَرْنّد. 

قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحدٌ شهد هو وأبوه بدرا سواهما. 

قلت: وكان ابن ابنه أنيس بن مَرْثْدِ صحابياً أيضاً. 


)١(‏ في الأصل: «عبد». 
(؟) الإمام أحمد (5/ »)١50‏ الترمذي .)1١50(‏ 


(0) فى الأصل : «فزاد» . 


وقد توفي في خلافة الصَّدَّيقٍ بدمشق» وقبره مشهور بأرض قربه 
يُقال لها: فداياء قبل دمشق» وعليه جلالة وروح وبهاءء والعامّة 
يقولون: قبر كنز» وكأنّهُم صحفا ذلك من كنّازء والله أعلم . 
* حديث عن أنس في ذلك : 

قال ابن حِبّان: ثنا عبدالله بن أحمد بن موسى عبدان» ثنا سهل 
ابن عثمان العسكريٌ وأبو موسى الرَّمِن قالاً: ثنا حفص بن غياث» عن 
أشعث؛ عن الحسن» عن أنس بن مالك: أنَّ الى ل نهَى أنْ يُصلّى 
بِينَ القبور"؟. 

وقال عبدالله بن عمرو: نهَى رسول الله يكلٍِ عن”" الصّلاة في المُقبَرة. 

وعن أنس : أنَّ النَىَ بل نهّى عن الصّلاة بينَ القبور. 

رواهما ابن حِبّان في «صحيحه"”” . 

وسيأتي عن علي [حديثٌ] في النَّهَي عن الصّلاة في المقبرة وأرض 
بابل» رواه أبو داوه؟ . 

وقالَ أصحابنا وغيرهم : فإِنْ كانت الثّربةٌ منبوشة بطلت الصّلاة 


فيها قولا واحداً» إذا لم يَحُلُ بينه وبين النّجاسة شيء. 


.)١594( ابن حبان‎ )١( 
(؟) في الأصل: «من».‎ 
.)7719 ابن حبان (7"18ا‎ )*( 
.)540( أبو داود‎ )5( 
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وإِنْ لم تكن منبوشة صكّت الصّلاة فيهاء وكرهت؛ لما ورد من 
مطلق النّهي عن الصَّلاةِ في المقبرة مِن غير تعليل بنجاسةٍ وعدمها . 

وقالَ البُخاريٌ : ورأى عمرٌ بن الخطّاب أنسَ بن مالك يُصِلَّي عند 
قبر فقال: القبرَ القب» ولح يأمرهُ بالإعادة0". 

وهذا اشعدلال مته على ضكة الصّلاة: :وما علق عن الخليفة 
الفاروق وأنس بن مالك بصيغة الجزم . 

وأمّا لو شك في نبشها ففي صكّة الصّلاة فيها قولان عن الشّافعيّ» 
وقيل: وجهان للأصحاب. وطريقة القولين أصحٌّ» وعليها الأكثرون: 


أحدها ‏ وهو نص السّافعتٌ ذ في «الأمّ) 5 : أنّها تصحٌء وبه قال ابن 


قال النوويئُ”": واتَفْقَ الأصحاب على أنه الأصحٌء وبه قطع الجرجانيٌ 

والثّاني : لا تصحٌ. وهو نصّه 97 «الإملاء» وبه قال الشّيخ أبو 
إسحاق المَرْوَزِيٌ . 

قال النُوويٌ : قالَ أصحابنا: يُكره أنْ يصلّى إِلَى القبر» ولو قيل 
بتحريم ذلك - لما سبقَّ من حديث أبي مَرْنَّدٍ وغيره - لم يَبِعُد. 


وهذا الذي اختاره النّوويُ هو مذهب الإمام أحمد. 


)2 البخاري ١566 /١(‏ ). 
(؟) في الأصل «البخاري». 


دض 


قال ابن المُنذر: وروينا عن عليٌء وابن عبّاس» وابن عمرء 
وعطاءء والنّخعييٌ : أنّهم كرهوا الصّلاة في المقبرة. 

قلت : وغالب مُراد السّلف بالكراهة التَّحريمٌ 

وقد حكى البُخاريٌ عن أنس : أنَهُ قال: صليت إلى قبرِ» فجعل عمر 
ابن الخطّاب يقول: القبرَ القب» فظنت أَنَهُ يقول: القمر القمر”". 

وقال ابن حَرْم : : مذهب عمرء وعليٌ» وابن عبّاس» وأبي هريرة» 
وعبد الرّحمن بن عمرَ» وجبير بن نفير: أَنَّهُ لا تجوز الصَّلاة في مقبرة» 
ولا إلى قبر: 

قال ابِنُ حزم(" : ولا يُعرفٌ لهم مخالفٌ من الصّحابة . 

وعن الإمام أحمد في صحّة الصّلاة ‏ وإن تحفّق عدم نبشها ‏ روايتان. 

قال ابن المُنذر: ولح يَكْرَهِ الصَّلاةَ في المقبرة أبو هريرة» وواثلة» 
والحسن البصريٌ . 

وعن مالك روايتان» أشهرهما: لا تكره ما لمْ تَعلَمْ نجاستها . 

وحكى صاحب «الحاوي» عن داود صِحّةً الصّلاة في المقبرة» وإِن 


)١(‏ رواه أبو نعيم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة»» كما ذكر الحافظ في «الفتح» 
(/ 2055). وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 9؟7؟7). 
(؟) في الأصل: «ابن عمر». 
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* مسألة : 

فأمًا الصَّلاةٌ على القبر بعد دفن صاحبه» فقد ثبت في «الصّحيحين» : 
أنَهُ صلّى علّى تلك المرأة السّوداءً الي كانث تقَيٌ المسجدّ بعد دفنها”©. 
كما سيأتي في كتاب الجنائز» إن شاء الله تعالى . 

وأا إذا دثرت المقبرة» وهُدمّت القبوزء وجَعلّ مكانها مسجدا 
فقد ثبت في «الصّحيحين» عن أنس في بناء مسجد الي يله : أنه كان 
فيه خربٌ ونَحْلٌ وقبورٌ المشركينَ» فأمرَ رسول الله كل بالقبور 
فنِشّتْء وبالخرب "سُوَّيَتْء وبالبّخلٍ فقطِعٌ» فصفُوا التّخل قبلة» 
وجعلوا عضادتية الحجارةة” . 


وسيأتي في بناء المساجد مبسوطأ. 


. البخاري (554)» مسلم (405) من حديث أبي هريرة وك‎ )١( 
.)014( مسلم‎ »)5١4( البخاري‎ )0( 
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وأما الصَّلاة لي الخدم ارمع وها لزيا احم ارتل رايم 
من السَّلف؟ ؟ لما ثبت(" في حديثُ أبي سعيد : «الأرْضن كلها مَسْجد20 
إِلذَ الْمَقبرة وَالْحََامً) . 

وقل روي منصلا مرسلاً» كما تقدّم» وقد احتّجح جماعة من 


العلقاء بالمو ما 
وسيأتي في حديث ابن عمر النّْهِيّ عن الصَّلاة في سبعةٍ مواطنّ» 
منها الحمّام . 


رواه التَّرْمِذِيٌ وابن ماجه» وفن' إستاده مقال كما سثراة.. 

وقد ذكرنا في «أحكام الحمّام» ما روآاه الحافظ أبو بكر بن أبي 
نيا من حديث عبيدالله بن رُحرَ عن علي بن أبي يزيد عن القاسمء 
عن أبي 50 : عن النَيَ كل قال : إن ليس لَمَا أَنِْلَ إلى الأرض» 
قالَ: يَا رَ ب أَنْرَلْتي إلى الأررض» وَجَعْلببِي رجيماً» فَاجْعَلٌ لي بَيْنآ 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل «مسجدا».‎ 
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قَالَ: الْحَمَامُء قَالَ: فَاجْعَلْ [لي] مَجْلِسآء قَالَ: الْأَسْوَاق وَمَجَامِعٌ 
الطَرْقء قَالَ: اجِعَلْ لِي طَعَاماء قَالَ: مَا لا يُذْكَدُ اسْمْ الله عَلَيْه قَالَ: 
اجَعَلْ لي شراباء قَالَ: كل مُسْكرِ» قَالَ: اجْعَلْ لي مُوَدْنَاء قَالَ: 
الْمَرَامِينُ قَالَ: اجعَلْ لي قرآناء قَالَ: الشّعْرء قَالَ: اجْعَلْ لِي كتاباً» 
َالَ: الْوَسْمُء قَالَ: اجْعَلْ لِي حَدِيئاء قَالَ: الْكَذِبُء قالَ: اجْعَلْ لي 
رُسّلاَ قَالَ: الكَهَائَةُء قَالَ: اجَعَلْ لي مَصَايدَء قَالَ: النسَا0©. 

وفي إسناده ثلائةٌ من الضّعفاء» قال ابن حِبّان: إذا اجتمعوا في 
حديث» فهو مما عملثّة أيديهم . 

قالوا: وهو محل تَكدُْ فيه النّجاساتٌ وكشفتُ العورات» فلا يناسبُ 
أنْ يكون محلاً للصَّلواتٍ . 

وقد كره الإمام أحمد بناء الحمّامات» وبيعهاء وشراءهاء وإيجارها . 

نآل القلكنة أبن المات ين تدقة :وعدا موك على البلاد الى 
لا يحتاج أهلها إليهاء وأمًا في مثل الشَامء وفي الشّتاءِء فلعلّها(" يكاد 
يكون دخولُ الحمّام من باب الضَّرورات» التي لا يد منهاء ولا محيد 
عنهاء للجُنْبٍ الذي لا يمكنٌ أنْ يغتسلّ في بيته» ولا غيره» إلا في 
الحمّام» وكالمرضى من الرّجالٍ والنساءء ولإزالةٍ الأوساخ والدَّرّن 
المأمور شرعاً بإزالته . 


إللق4 ورواه من طريق عبيدالله بن زحر: الطبراني في «المعجم الكبير» (0785717 . 
(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
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ومن المسائلٍ التوادر أن شيخنا أبا العتائين يف ادكه المتذكون كإن 
يفتي الّماء أن يجمعن بين الشّهر والعصر في المنزل يوم الحّام؛ ولو 
الت ؛ لئلا تفوتهنٌ صلاةٌ العصر يومئذٍ؛ بسبب اشتغالهنَ عنهاء كما 

قو الرائة غالباء فرأى أنَّ جمعها إِلَى الظْهرٍ في المنزل» أولى من 
فعلها في الحمّام . 

وكان شيخنا الحافظ المزَّيٌُ يرى ذلك أيضاً. 

وآمًا أصحاننا والجمهوة تعتاراانا ردس لو عن للعني الام 

بعد تسليم الصَّكَّةِ على الكراهة» مع القول بصكّة الصّلاة فيه. 

واختلفوا في المُسلخ : 

فإنْ عَلَّلَ كراهةٌ الصّلاة في الدّاخل بكشف العورات» وكثرة 
النّجاسات؛ فهو مُنتف في المسلخ» فلا تُكرَهُ الصَّلاهُ فيِ. 

وإن خُلَلَ بكونه بيت الشّيطان؛ فهو في المسلخ أيضآء إلا أَنَهُ فيه 
أخف . 
*» حديث ابن عمر في النّهي عن الصّلاة في سبع مواطن: 

قال عبد”© بن حميدٍ في «مُسنده» : ثنا عبذالله بن يزيد المقرى . 


5 - 3 5 ا[ 0-0 
ثنا يحيى بن أيوب» عن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» ؛ عن نافع ) 


عن أبن عمر: 3 نَّ وَسُولَ الله يل نهَى أَنْ يُصَلَى في سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ مَوَاطنَ: في 
الْمَرْيَلة) وَالْمَجَرَرَة وَالْمَقبرَقَ وَقَارِعَةٍ الطّريقٍ» وَفِي الْحَمَامِ» وَمَعَاطنِ 


. في الأصل: «عبيد»‎ )١( 


/ا" 


الأب وَقَوْقَ طَهْبَْتِ اللو . 

وهكذا رواه التَّرْمِذِيُ عن محمود بن غيلان» وابن ماجه عن محمد 
ابن إبراهيم الدُمشقيٌء كلاهما عن عبدالله بن يزيد أبي عبد الرّحمن 
المقرى؟ البَصريٌ» به" 

ورواه التَرْمِذِيُ أيضاً عن علي بن حجر عن سويد بن عبد العزيز» 
عن زيد بن جبّيرة بمعناه. 

ثم قال: وليس بذلك القويٌ» وقد تكلم في زيد بن جُبّيرةَ من قبل 
حفظله2 . 

قلت : مدارّة على زيد بن جبيرة أبي جبيرة الأنصاريٌ» قال يحيى 
ابن مُعين : لا شيء. 

وقال البخاري وأبو حاتم : منكر©» الحديث متروك . 

وقال النسياتة: لبس بثقة: 

وقال ابن حبّان: يروي المناكيرَ عن المشاهيرء فاستحق الكت 
عن روايته . 


وقالَ ابنُ عَديئٌ : عامّة ما يرويه لا يتابعة عليه أحد. 


.)1/160( عبد بن حميد‎ )١( 

(0) الترمذي (355)» ابن ماجه (7255) . 
() الترمذي (7”437) . 

(5) في الأصل: «منكروا». 
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وقال الدَارَقَطَنِنٌ : ضعيف . 

وقد قال التَدْمِذِيٌ : تكلّمُوا فيه. 

ثم قال التّرمِذِييُ ‏ رحمه الله : وقد روى اللَّيث هذا الحديث عن 
عبدالله العمريٌ؛ عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر . 

هكذا علّقه التَرْمِذِيٌُ وقد أسنده ابن ماجه في «سننه) إلا أَنَهُ لم 
يذكر العمريّ. 

قال ابن ماجه: ثنا علي بن داود ومُحمّد بن أبي الحُسين قالا: 
حدّثنا أبو صالح» حدّثني اللّيث» حدّثني نافع» عن ابن عار عن عم 
ابن الخطاب : أ رسول الله كله قال: «سَبْعْ مَوَاطنَ لآ تجُورُ فيه 
الصَّلاَه: ظَاه بَيْتٍِ الله وَالْمَقَبَرَ 0 وَالمررة: وَالْحَمَامُ 
وَأَعْطَان البلِ» ل الطريق»”" . 


2 


وهذا الإسنادُ صحيحٌ» رجالّه كلّهم ثقاثٌ علّى شرط البخاريٌ ؛ ؛ فإنَّ 
أبا صالح هذا هو عبدالله بن صالح الذي [كان] كاتب اللَّيثْء وقد أخرج 
له البخاريٌ في (صحيحها على الصّحيح الي [ذكره] شيخنا الحافظ 
الي وغيره من الحمَّاظِء كما قبّرناه في كتابنا «التُكميل» ولله الحمد. 

فأمًا المقبرة والحمّامٌ فقد تقدّمَ [من] الكلام على الصّلاة فيهماء 
واختلاف الأئمّة في ذلك ما فيه كفاية. 


)غ00( ابن ماجه (/7/51) . 


الم 


وكا الفريلة والمجورة قَلِمَا فيهما من النّجاساتٍ والقاذورات» 
وحالٌ”" الصَّلاةُ يُصانُ عن مثلٍ ذلك» وكذلك الحُششٌ بطريق الأولى . 
وكذلك البساتينٌ الَّي سُقِيَتْ . . . *" بالنّجاسةٍ يُنهَى عن الصّلاة فيها 
بلا حائل ؛ اي اسار كما انان تائم قا مكنا ادن 
يحتى ؛ ثنا عمرو بن عُثمان» ثنا موستى بن أغينَ ثنا محمد بن إسحاقه 
عن نافع» عن ابن عمرء وفك عن الصادر و في الْحيطَانٍ تلقى يها 
الْعدَوَاكُ». فقال : وإذا لقي نرارا فصر ابفيهاة عد فَعْهُ إِلَى الت ك0 . 
ا 
ا جك اللزروه رن قارع ارين كن الل فا 
بف عن لمارف أو يصدمه مه بعضهُم فيُؤذِي أو يتأذّى به. 
د التي تجتاز 
فيهاء فإن شك في وجود النّجاسة بها أو عدمهء فهل تصحٌ الصّلاة؟ 
على القولين السّابقين» وذلك لتعارض الأصل والظاهرء والله أعلم . 
وقالَ الطَبرانتٌ ذ في «المعجم الكبير» : حدَّثنا أبو ال نباع رَوْحٌ بن الفرج » 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
. (؟) كلمة غير واضحة في الأصل‎ 
.)1/55( ابن ماجه‎ )( 

(4) في الأصل : الصدمه». 


ثنا عمرو بن خالد الحرّانيٌ» ثنا ابن لَهيَْةَه عن قَرَةَ بن عبدٍ الرّحمن» 
عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه : أنَّ اَي نهَى أنْ يصلّى على 
قارعة الطريق» أو يُضْرَبَ عليها الخلاءٌ» أو يُبالَ فيها". 

وقد تقدّم ما رواه أحمدٌ عن يزيد بن هارون» وأبو داود» والنّسائيئٌ» 
وابن ماجه في حديئه عن هشام بن حسّانَء عن الحسن» عن" جابر 
ابن عبدالله» عن التي كل : أنه قال: «وَلاً تصَلُوا عَلَى جُوَادٌ الطرق» 
وَلا تَنْزلُوا عَلَيِهَاءِ فَإِنَهَا مَأوَى الْحَيّاتِ وَالسّباع» ولا تَقْضُوًا عَلَيَْا 
الْحَوَائِجَ ؛ فَإنَهَا الْمَلاعَنُ) . ١‏ 

وما ظهرٌ بيت الله ولفظ ابن ماجه : «ظهر الكعبة»؛ فذكرَّهُ مع هذه 
المواطق لبتي د ياضيها غللك تيه بن الذي ذكره كتر تمن الأئقة :أن 
العلَّ في ذلك [ألَه] لا يكونٌ بِينَ يديه شيءٌ يتوجّةٌ إليه . 

فأمّا لو كان بين يديه سترة مُنّصلة بالكعبة صكّت صلاته» وستأتي 
هذه المسألة مُحرّرة في باب استقبال القبلة» إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر شيخنا العلامةٌ زهر الدّين البغداديٌُ في كتاب اختصره في 
فضائل بيت المقدس من كتاب الحافظ بهاء الدّين بن عساكرء عن أبي 
البُحتريٌ القاضي : أنه كره الصّلاة في سبعة مواطن : فوق ظهر الكعبة» وفوق 
الصّخرة» وطور سيناء» وطور زيتاء وفوق الصَّفا والمروة» وعرفة. 

وأا أعطان الآبل قلمَا يششى .من نفرتها إن كانت حاضرق أو 


(؟) الطبراني في «المعجم الكبير» .)17١١١(‏ 
زفق في الأصل : «بن» . 


صدمتها إذا أتث إِنْ كانت غائبة . 

وقد جاء التّعلِيلُ في الحديث الاتي قريباً ب: «أنّها مِنْ جنّ خلقت»» 
وذلك لا يُنافي ما ذُكِرَ من صدمتها أو نفرتها؛ إذ هو سبب العلَّة. 

وقد فسّرَ الشّافعنٌ والأزهريٌ والأصحابٌ أعطانٌ الإبل بالموضع 
الذي تحازٌ إليه. َ 

قلت: وعلى هذا فيكون النَّي عن الصّلاةَ في أماكن إقامتها ليلاً 
أولى وأحرى» والله أعلم . 
* ذكر النّهي عن الصّلاةٍ في أعطان الإبل : 

قد تقدّم حديث ابن عمر في النَّهي عن الصّلاة في سبعة مواطن» 
منها: أعطان الإبل» وقد رُوِيَ من غير وجه في خبر عنه . 

ورواه ابن ماجه من طريق بقيّة بن الوليد» عن خالد بن يزيد بن 
عمر بن هُبيرة الفزارِيٌ ‏ مَنْ بت أمرَ العراق -» عن عطاء بن السّائب» 
عن مُحارب بن دثار» عن ابن عمرً» عن النَِتَ له : (صَلُوا ني مَرايض 
الم وَلاَ تَصَلّدًا في معَاطِنِ الإبل»0©. 

وقد أسلفناه بسنده وتمام سياقه في نواقض الوضوء عند الوضوء 
من لحمان الإبل وألبانهاء وقد رُوِيَ ذلك عن جماعة من الصّحابة و 
عن الي يكل منهم: عبدالله بن مُعَفَّلِء والبراء» وجابر بن سَمُرََه 


ع 5 ءَِ و ع8 را 
وعفبه بن عامرء وسبرة بن معبد» وأسيد بن حضير» وأبي هريرة » 


.)591( ابن ماجه‎ )١( 


وذ العّة: 
* حديث عبدالله بن المُعَفلٍ المُرَِيٌ 

قالَ الإمامٌ مُحمّد بن إدريس الشَافعيٌ: ثنا إبراهيم بن مُحكّدء 
عن عبيدالله بن طلحة بن كريزء عن الحسنء عن عبدالله بن معقلٍ أو 
مُفَلِ؛ عن الي يك قال: (إذَا أَدركتُمُ الصّلاة وَأَنُمْ في مُراح العّْم 
صَلْرَا فنا كنا سكيد وَبَركةٌ وَإِذَا أَدْرَكْتُمٌ الصَّلاةَ نّم في أَعْطَانِ 
الإبل قا ري نر وز لقم ألا تَرَوْتَهًا إِذَ 
نرت كيف 7 تَشْمَح بأَنْفِهًا؟ !200 . 


حسمب 


هكذا وقع في هذه الرّواية» وصوابه: عن طلحة بن عبيدالله بن 
كريز» عن الحسن» عن عبدالله بن مغفّلِء وهو الصّحابي المُرَنِيُ 

وقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا وكيع» عن أبي سُفيانَ بن العلاء» عن الحسن» 
عو عرالة بن نعل قل قالَ رسولٌ الله كل : «إِدَا حَضَرت الصّلاة وَأَتّمْ في 
أَعْطَانِ الب قلا ان فيها؛ فإِنَّهَا لقت مِنْ السَّيَاطِينِ»90©. 

ورواه النّسائييُ عن عمرو بن علىّ» عن يحيّى القطّانء عن أشعث» 
عن الحسن» به"". 


عو 6 2 0 ,2 
وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن هشيم» عن يونس بن 


للق الإمام الشافعي في (مسئده» (ص: 27١‏ 
(؟) الإمام أحمد(0/ 04). 
إفر4 النسائي (970) . 


عبيدِء عن الحسن7"©. 

ورواه ابن حِبّان عن الحسن بن سُفيانَ» عن أبي بكر بن أبي شيبة 
به» وقال: معناه: فإِنَّ معها الشَّاطينَ» كما قال: «قَلْيَدْرَأَُ مَا اسْتَطاعٌ؛ 
فَإِنَمَا هُوَ شَيْطَانٌ) . 

وقال في الرواية الأخرى : «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينُ»0©. 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى الحسن البَصريٌ» وقد سمع من عبدالله» 
قاله أحمد بن حنبل وغيره. 

والعجيبُ من النّسائيٌ كيف بِمَّدَ هذه الّخصة في ذلك» ثم أورد من 
حديث يزيد الفقير» عن جابر مرفوعا: «وَجعِلَتْ لَيَ الأرْضٌ مَسْجداً)0©. 
فإنَّ هذا عام وحديث أعطان الإبل خاصٌ» ويُقدّم على العام والله أعلم . 
» حديث البراء في ذلك : 

قال الإمامُ أحمدٌ: ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمشء عن عبلالله بن 
عبدالله©)؛ عن عبدٍ الّحمن بن أبي ليلى» عن البراء قال: سّئِلٌَ رسول الل كل 
عن الصّلاة في مبارك الإبل فقال: ١لا‏ ُصَلُوا فيه فنا مِنْ الشّيَاطينٍ)0©. 

وهكذا رواه أبو داود والتَّدْمِذِييُ وابن خزيمة من حديث الأعمش» 


.)1/594( ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ابن حبان .)17١7(‏ 
(9) النسائي (75). 

(8) في الأصل: "عبيد». 
(0) الإمام أحمد (5/ 588). 


عن عبدالله بن عبدالله الرّازيٌ27». وكان ثقة 

وقال التَرْمَذِيُ: وقال إسحاق بن راهويه : صم في هذا الباب حديثان : 
حديث البراء» وحديث جابر بن سَمُرَة. 
حديث جابر بن سَمُرَة في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا عبذالله بن الوليد» ثنا سُفِيانَء عن سمّاك بن حرب». عن 
جعفر بن أبي ثورء عن جابر بن سَمُرَة: أنَّ رجلاً سألَ الي لِ: أصلّي في 
مُراح الغنم؟ قال : «نَعَم2» قال : : فأصلّي في أعطانٍ الإبل؟ قال : «/ه20. 

وقد رواه مُسلمٌ من حديث سماك وأشعث بن أبي الشَعْقائ» عن 
جعفر بن أبي ثور»ء عن جابر بن سَمُرة0". 

ورواه ابن خزيمة وابن حِبّان في «صحيحيهما» أيضاء وذكر ابن 
خزيمة: أنَّ هذا الحديث مُتَّمْقّ على صكته بين العلماء©». 
»* حديث عقبة بن عامر في ذلك : 

قال أحمد: ثنا ابن وهب» عن عاصم بن حكيم. عن يحيّى بن أبي 
عمرو الشيباني» عن أبيه؛ عي عد اوعاب الملي» عن رسول الثر 8 : 
أنه قال : (َصَلوا في ميض الْعْتَمِ» وَل ُصَلُوا في أَعْطَانٍ الإبلِ» أو 
ارك اللي 


.)77( ابن خزيمة‎ »)8١( الترمذي‎ ».)١185( أبو داود‎ )١( 
.)85 /0( (؟) الإمام أحمد‎ 

(9) مسلم(7590). 

(5) ابن خزيمة .)7١(‏ ابن حبان .)١١75(‏ 

(5) الإمام أحمد(4/ .)١5١‏ 


تَفْكَدَ به أحمد» ولا بأسَ بإسناده. 
* حديث سّبْرّة بن معبد في ذلك : 

قال أحمدٌ: حدّثنا يعقوبُء ثنا عبد الملك بن الرّبيع بن سَبْرَة» عن 
أبيهء عن جد : أنَّ النََىَ ل نهَى أنْ نصلّيَّ في أعطان الإبل» ورخّصَ 
أن نصلَيَ في مُراح الغنو”" . 

ورواه ابن 5000000 شيبة» عن زيد بن الحُباب» عن 
عبدٍ الملك بن الرّبيع بن أبي سَبْرَة عن أبيهء عن جدٌّوء عن اللي كه 
قال: «لاً يُصَلَى في أَعْطَانِ ن الأبل» 51 في مُرَاح الْغْتّمِ9"©. 
* حديث أَُسَيْد بن حُضَّيرٍ في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا عفّانَء ثنا حمّاد بن سَلَمَةَ أنبا الحجّاج بن أَرْطَاةَ 
عن عبدالله بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى» عن أبيه” [عن] أَُسَيدٍ 
خضير : : أن رسولٌ امك قال : ونوا من لحُوم الإبل؛ 0 
سوم الْعَت» وَصَلُوا في مرابض الَّْتمِ وَلاَتصَلُوا في مبَار رك الأبل»9. 

تقد به ]جما 

وقال التَرْمِذِيُ : رواه حجَّاجُ بن أَرْطَاةَ عن عبدالله بن عبدٍ الرّحمن» 
عن أبيه» عن أُسَيْدِء وأخطأء إِنّما هو عن عبدالله بن عبدالله الوّازيٌء عن 


.)504 /( الإمام‎ )١( 
.)71/0( (؟) ابن ماجه‎ 
في الأصل: «أبي».‎ )0( 
.)”037 /54( الإمام أحمد‎ )5( 


عبد الرّحمن بن أبي ليلى» عن البراء". 
* حديث أبي هريرة: 

قال ابن حِبّان: ثنا أبو يعلى» ثنا مُحمّد بن أبي بكر المُقَدَمِىٌ» 
يزيد بن زُرَيعِ» ثنا هشامء ثنا مُحمّدء عن أبي هُريرة» عن التي َك قال : 
«إِذَا لم تجدُوا إل مَرَاببيضَ العم وَمَعَاطِنَ الإبل» ارا في مَرَابيضٍ 
العْتّمِ» وَلَآ ا في أَعْطَانِ ن الإبل)0: 

وتقدّم حديت ذي الغرة في النّهىي عن الصّلاة في أعطان الوبل في 
تقض الوضوء من زواية عبداله بن أحمدة»: 


د ا 


# دنسه : 


اتاد اضرو بي حرو واه بن مُعَفَلٍ التعليل للمنع من 
الصّلاة في أعطانها؟ ف «إِنَها جنٌ من جر خُلقَت) وذلك في رواية 
الشافعيّ » وفي رواية الإمام أحمد: ف «إنّها خُلِقت من الشّياطينِ» وذلك 
في حديث البراء بن عازب . 

وآليس] معتى هذا: أنّها من جنسها؛ لأنّها خلقت من ماهيّتها 
وأعيانها؛ إذ لو كان كذلك لمْ يحل أكلهاء ولكنْ فيها من جنسهاء في 
)١(‏ الترمذي .)١77 /١(‏ 


(؟) ابن حبان (5٠/ا١).‏ 
(9) «المسند» (ه/ .)١١7‏ 


نفرتها وجِدّتهاء ولهذا تقدّم الأمرُ بالوضوءٍ من أكلها. 

قالَ الحَطَابينٌ : والعربُ تسمّي كلّ متمرّد شيطاناً. 

وقد قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا عنَّاب وعليٌ بن إسحاق قالا: أنا 
11 نظ بوازيقه اسرق سند رن جره سية 
أباه يقول: سمعْت رسول الله يل يقول: «على كل ذَرْوةِ كل0» ب 
عير شَيْطَانُء فَإِذَا رَكِييُمُومًا فَسَفُوا اللَّهَه مُه لا تقصُرُوا عَنْ 
حَاجَائَك0©. 

وهكذا رواه النّسائيُ عن عباس بن العنبريّ» عن عبيدالله بن موسّى» 
عن أجابة بن ريد اليرت عن مُحمَّدٍ بن حمزة الأسلميٌّ؛ وقد صحب 
أبوه النِيَ بلك قالّ: سمعت أبي يقولء عن النَبِيّ كل فذكره9؟. 

وأبوه هو حمزة بن عمرو الأسلميٌ 5ك . 

كذلك رواه أحمد 2 «مُسنده»ء وأخرجه ابن حِبّان في (صحيحه) 


أيضاً عن محمد بن الحسن بن قتيبة» عن حرملة» عن ابن وهب» عن 
و 5 3 


* تنبيه : 
لمْ يخرج البخاريٌ في هذا الباب شيئآء بل بوّبَ على الصّلاة في 


000( كذا في الأصل » وفي «المسند»: «عَلَى ظَهْرٍ كل . 
(؟) الإمام أحمد (7/ 515). 


(9) النسائي في «السنن الكبرى» )٠١7778(‏ . 
(5) ابن حبان .)١17/١7(‏ 


لكان 


1 . 1 : ل / 
مرابض الغنم» وروّى فيه عن سليمان بن حرب» عن شعبة» عن أبي 
النبّاحء عن أنس قال: كَانَ رسولٌ الله يكل يُصَلَي في مَرَابِضٍ الْعْنَم قبْلَ 

ثم قال: باب الصّلاة في مواضع الإبل : 


حدّثنا صدقة بن الفضلء ثنا سليمان بن حيّان» ثنا عبيدالله» ع 
بوه 7 ال-2 4 عن 
نافع قال: رأيث ابنَ عمرَ يُصلي على بعيره» وقالَ: رأيث رسول الله طَكلٍِ 
ْ ا 
و 
وهكذا رواه مُسلمٌ والتّرْمِذِيُ من حديث شعبة9©. 
وكذلك ثبت فيهما عن ابن عمر: أن رسول الله كل يُصلي على 
55 3 4 7 2 9 
ناقته حيثمًا توجهؤتء» وكان يُوترُ على بعيره» غير أنَهَ لا يُصلي عليهًا 
المصتو6: 
وهذا لا يعارضٌ ما ثبت من النَّهَى عن الصّلاة فى أعطان الإبل؛ 
لما ذكر من: «أَنَّها جنٌّ خلقت من جرٌ» يشعر إِنْ كانت حاضرة له تحطم 
2 اع 01 0 جاع َ و 
إذا قدمت إِلَى أماكنها. . . . .429 لأنَّ لكل بعير موطناً يألفه؛ فإنَّهِ لا يبركَ 
إلا فيه والله أعلم . 
؟ عت و 


5 ع 5 عو ع 
وفل ورد حديث من «مُسئد الإمام أاحمد) فيه ما يدل على أنه 


.)57١- 5١9( البخاري‎ )١( 
.)70٠0( (؟) مسلم (055). الترمذي‎ 
.07٠١( مسلم‎ ))٠١41( البخاري‎ )*( 

(4) كلمة غير واضحة في الأصل . 


م 


و أ . 5 0 000 
لا يُصلى في مواضع البقرء ولا يصلى في معاطن الوبل» ولكن لم أرَ 
لأحل من العلماء فيه نصاء حتّى ولا عن الومام أحمد راويه» وهذا 
عجيب » والله أعلم . 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا حسنء ثنا ابن لَهيْعَةَ عن حي بن عبد الله : 
أن أباعةالكغين الكتلة شدته عو عداللة بن مرو أنَّ رسولّ الله كلل 
ال 2 22 أ هع 0 02 
كان يُصَلي في مَرَابِدٍ الغتم» وَلا يُصَلى فِي مَرَابدٍ الوبل وَالبَقر”؟. 

تفرد به الإمام أحمد» وفى إسناده عبدالله بن لَهِيْعَةَ وضعفة مشهور. 
ولكن قد احتمله بعض العلماء. 

وهذه الزيادة؛ أعني : مرابد البقر» لسث أعرفها في شيء من الأخبار» 
ولا الآثار» إلا فى هذا الحديث. 

* ذكرٌ النّهى عن الصّلاة بأرض بابل ؛ أنَّها أرضٌ السّحرة: 

كما ذكرت في القرآن» وقد سُقنا القصَّةً في ذلك في كتاب 
«الَتّفسير)("» ولله الحمد. 

قال البخاريٌ : باب الصّلاة في مواضع الخسف والعذاب : 

ويُذْكَرُ أنَّ علي كره الصّلاة بخسف بابل . 

حدَّئنا إسماعيلٌ بن عبدٍ التحمن» حدّثني مالك؛ عن عبدالله بن 
دينار» عن عبدالله بن عمر: أن سول الل عَلِل قال : ذلا تدخلوا على 
)١(‏ الإمام أحمد .)١98/5(‏ 

(؟) «تفسير ابن كثير») .)١5٠ /١(‏ 


لكين 


هَؤُلآءِ الْمُعَذَّبِينَ إلا أَنْ را بتاكين » إن 0 كوو | ياكين » قلا 
تَدْحُلُوا عَلَيْهْ لَيْصِيبْكُمْ ما أَصَابَهٌ200. 

وقال أبو داود: حزتنا سليمان بن داود» وهو أبو الربيع المهريٌ 
أنا ابنُ وهبء أخبرني ابن لَهِيْعَةَ وبحيّى بن أزهرء عن عكّار بن أبي 
سعيدٍ المُراديٌء عن أبي صالح الغفاريٌ: أنَّ علياً مر ببابلَ وهوّ يسيرُء 
فجاءهُ المُؤذّنُ وَمُوَ يُؤدِنْهُ بصلاة العصرء فلمًا بر منها أمرَ المُؤدَنَ فأقامَ 
الصَّلاة فلمًا فرع قال: إِنَّ حبّي يكل تهاني أنْ أصلّيَ في المقبرة» ونهاني 
أنْ أصلّيَ في أرض بابلَ؛ فإنّها ملعونةٌ”؟. 

تفرد به أبو داود» ورواه أيضاً عن أحمدّ بن صالح» عن ابن وهب» 
عن يحيّى بن أزهر وابن لَهِيْعَةَ عن الحجّاجٍ بن شدّاد عن أبي صالح 
الغفاريٌ, عن عليٌ بمعناه9© . 

فقد تفرد به أبو صالح هذاء وهو الغفاريٌ؛ واسمه سعيد بن عبدٍ 
الّحمن» روى عن علي وعقبة بن عامرء وصلة بن الحارث» وهو 
صحابي أيضاًء وعن كعب الأحبار. 

روى عنه الحجّاج بن شدّاد وعمّار بن سعدء واثنان آخران. 

وقد ذكره ابن حِبّان في كتاب «الثّقات»» وقال أبو سعيد بن يونس : 
)١(‏ البخاري (477). 


(؟) أبو داود .)59٠(‏ 
(”) أبو داود .)591١(‏ 


"1١ 


ل ع 


وقالَ الحَطَابِىُ : في إسناد هذا الحديث مقالٌ» ولا أعلمُ أحداً 
حرّمٌ الصّلاة بأرض بابلَء وقد عارضَةٌ ما هو أصحٌ منه: «جُعِلَتْ لِيّ 
الأرْضُ مَسُجداً)؛ ويشبةُ أَنْ يكونّ نهاه أنْ ينّخذها موطناً ودار إقامق 
أو لعل النّهِيَ له خاصّة . 

ففيما قاله نظرء والحديثُ حسن؛ لأنَّ أبا داود سكت عليه» 
ولا د يُعرّفٌ له فيه مقال. 

وفي سياق الحديث ما ينفي تأوُلَهُ باتخاذها وطناً. 

وحملهُ على الّخصيص به بعيد؛ لأنَّ حكمّة ‏ عليه السّلام ‏ على 
الواحذّء كحكمه على الجماعة. 

ثم قوله : نه لا يعرفٌ أحداً قال بتحريم ذلك» فيه نظر؛ لأنَّ علا 
أخّرَ الصّلاةَ عن أرَّلِ وقتهاء حتَّى خرج من محلّتها وحَورتهاء وذلك 
يقتضي كراهيتَة لذلك» وذكر مستندهُ في ذلك بالنَّهى عنهء وظاهرٌ النّهي 
التّحرِيمٌء وهو قول بعض العلماء ومنهه”" ابن حَرّْم في «إجماعه؛ء 
وهو لازم لمذهب الإمام أحمد. ْ 


د د د 


)20 في الأصل : «مئه» . 


لضن 


20 06 


زع ]او 
اه 0 


ل 


قال صاحبٌ «المُهدّب»: ويُكره أن صل ف :ماوئ الشيطان ؛ لما 
روي : أنَّ الَىَ كه قال: «اخريجوًا منْ هذا الْوَادِيْ ؛ َإِنَّ فيه شيْطاناً» 
10ل و 0 - 5 03 و 
قال النوويٌ في «الشّرح»: الصّلاة في مأوّى الشيطان مكروهةٌ بالاتفاق» 
وذلك مثل مواضع الخمر» والحانة» ومواضع المكوس». ونحوها من 
ع 
المعاصى الفاحشة» والكنائس» والبيع » والخشوش» ونحو ذلك . 
فإن صَلى فى شاع تمن :ذلك ولمْ يمسنّ نجاسة بيده ولا ثوبه 
0-0 0 عو 
صحّت الصّلاة مع الكراهة. 
٠ 5 0‏ ىو ِ و د 8 دي > م 
وهذا الحديث المذكور صحيح عن أبي هريرة» قال : عرّسنا مع 
رسول لل يله فلم نَسْتَيقظ حَنَّى أ طلعث ١‏ لا قال ابي : «ليَأخدٌ 
2 7 عًٌ 5 3 7 6 سل ا 7 
كل رَجَلٍ رأس رَاحِلتِهِ؛ فإِنَ هذا مَوْضِعٌ حَضرنا فيه شيْطان»» وذكر 
الحديث . رواه مسلم”"© وغيره. 


قلت : وقد تقدّم هذا الحديث بطرقه وألفاظه» وعزوه فى آخر 


حصن 


كتاب المواقيت في قضاء الفوائت 

ثم قالَ النَّوويُ: واعلن أنَّ بطونَ الأودية لا تكرَهٌ فيها الصّلاق 
كما لا تكره في غيرهاء وأمًا قول الغزاليٌ: تكرَهُ الصّلاة في بطن 
الوادي» فباطلٌ أنكروه عليه وإِنَّما كره الشّافْعينٌ الصَّلاةَ في الوادي 
الذي نام فيه رسولٌ الله يل وأصحايةُ عن الصَّلاةَ لا في كل واحدٍ. 

ا در : لا تكرهٌ الصّلاة في ذلك الوادي أيضاً؛ 
لأنَّا لا ن نتحققٌ بقاءَ ذلك الشيطان. 

ويُسبّحبٌ أنْ لا يْصِلَيَ في موضع حضره الشَّيطانْ فيه؛ لهذا الحديث . 

هذا لفظ النُوويٌ بحروفه ‏ رحمه الله -. 

قلت : والذي نص عليه الشّافعنٌ كف : أنه : نكرَهٌ الصَّلاة في ذلك 
الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصّبح» حتّى ارتفعت اسمس كما 
تقدَّم سياقه من طرقه» لكل أحدٍ ممّن بعدهم أيضاً. 

وهذا القول من أفراد الشّافعٌَ ‏ رحمه الله تعالى -» ومقتضاه بقاء"© 
كراهة الصّلاة في بقعة مسجد الضصّرار بالمدينة الذي قالَ [فيه] الله تعالى : 
#واليرت دوا سسكا واوا وحكقرا وتفربنا بت المؤمنيت وإتصنادًا 
لْمَنْ حاربب الله ورسوله ل للك ِنْ ردنا إلا لْحْسَيَّ #[التوبة : ]٠١/‏ 
الآية» فاقتضى ذلك النَّهَيَ عن الصّلاة في تلك البقعة أبداً. 

فإن قيل: في اللّفظ ما يدل على التَّقِييدٍ بكونه مسجداً ضراراً 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


كن 


فمتى زال عنه ذلك» زال الحكمٌ بزواله» ومتّى عادت هذه الصّفة» عاد 


الحكم فيه وفي غيره. 

فالجواب: وكذلك ذلك الواديء إِنّما كرة النَينُ يكل الصَّلاة فيه؛ 
لما صرح به من العلَّة حيثُ قال : «اقتَادوًا رَوَاحِلَكُم) قال: «هَذا مَوْضِعٌ 
حَضَرَنا فيه الشَّيْطَانُ» فجعل ذلك وصفاً خاصاً بهم . 

وليتن الفط التخدكف كنا قال ساتفة «القيةب 1 حرجو ين 
هذا الْوَادِيْ ؛ فَإِنَّ فيْهِ شَيْطَاناًة» ولو كان لما اقتضّى كراهة الصّلاة فيو 
إلا أنْ يُتَحقَنَ وجودُ الشّيطان فيه بخبر المعصومء ولا سبيلَ إِلَى ذلك 
بعدّهء عليه الّلام. 

وقد نصّ الإمام أحمد على أنَّ من نام عن الصّلاةَ في موضع» 
لا يصن فيه تلك الفريضة» بل يتحول منه إِلَى غيره» فيتحوّلٌ من 
الغرفة إلى أسفل دارهء أو يصعدٌ إلى العلو إِنْ كان في أسفلهاء ونحو 
ذلك. 

وهذا فقٌ حسنٌ» وقد حكاه النُوويُ عن بعض العلماء كما سبق» 
فهو أحد أو أحد من أصحابناء والله أعلم. 

4# 

* مسألة : 

وقد ورد في سنن أبي داود» وغيره النّهَيُ عن الجلوس بِينَ الشّمسِ 
والظلٌ» قال أبو داود: ثنا أحمد بن عمروء ثنا ابنُ”© السّرح ومَخْلدٌ بن 


)١(‏ في الأصل: «أبي». 
حلصن 


خالد قالا: ثنا سّفيانء عن مُحمَدٍ بن المُنكدرء قال: حدّثني من سمع 
ِ د ع 1 ب رما م ةروع َه 20 
أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم يَلِِ: «إذَا كان أَحَذُكمْ في الشمْسٍ - وَقالَ 
انال اكد وى “عم عو 0842 1ق لوم ابره وار و 
مَخْلدٌ : الْفَيْءِ ‏ فقلص عَنْهُ الظَلٌ) وَصَارَ بَعْضهُ في السْمْس وَبَعْضْهُ في 
العلل َليقَخ200. وجاء : النْهُ مَجُلْسُ الشّيطان» . © 
5 ع 2 2 

وهذا يقتضى أنه 7 َه الصّلاة في مثل الموضع؛ لأنه يَنْهَى عن 
الكون :مطلقاً:: إمًا تعيّدا» و20 إما لكوته مجلس الشيطان» كما ورد 
النّصريحٌ به في بعض الأحاديث . 

أو لكونه يبقى التّظر شَرعَاً» فعلى هذا يتعدّى إِلَى ما بين ضوء القمر 

0 أ 3 3 0 

وظلهء ويقال له: الأسمرء وكذلك الموضع الذي بين ضوء السّراج 
والظلمة» والله أعلم. 


. في الأصل جاء حديث أبي داود قبل قوله: «مسألة»» ولعله سهو من الناسخ‎ )١( 
.)547١( وانظر: «سئن أبي داود»‎ 

(؟) جاء في الأصل هنا: «قال أبو داود: ثنا أحمدٌ بن عمرو»» وإنما هي تكرار 
من الفقرة السابقة . 

(9) في الأصل: «أو». 


لكين 


0 14 


2 
لكر و 
3 


ب 


مرو 


52 خَذية أنْيصيكُ ما ضيه . 

وسيأتي إسناده في فصل النَّهي عن الصّلاة في الكنائس . 

وهذا يقتضي النّهي عن دُخول”© بيوت الحجْر الَنَي في طريق 
الحجاز 
بين المدينة وتبوك» وهي مشهورة» فعلّى هذا لا يُصلَّى فيهاء بمقتضى 
هذا المنع من دخعولها إلا على وجه الاعتبار. 

وهذا لازم مذهب الإمام أحمدء ولم أرَ أحداً من أصحابه صرّح 
به ولمْ أرَ أحدا من أصحابنا أيضاً ذكر : أله جره الصَّلاة هنالك» وهو 
ظاهر من هذا الحديث,. والله أعلم . 

وقد نقل القاضي عِياضٌ» عن مالك داوكية الله أنه كره لشن 
قبور المشركين ؛ لأخذ ما فيها من الأموال؛ لذ با حلي انبر رفي 


)١(‏ في الأصل: «الدخول». 


"1/ 


20-5 


وهم”" مُعذَّبون بها ملعونون فيهاء واحتّجّ بهذا الحديث في الحجر. 
قال: ورَخّصَ فيه أصحابه؛ لما ذكرَهُ مُحمّدٌ بن إسحاق في «١سيرته»‏ 

وأبو داود في ١سئنه»‏ من حفر الصّحابة قبرَ أبي رغالٍ» وأخذهم الغصنّ 

الدّهب الذي كان معه"2») عن الح علد فهم بذلك» وإطلاعه إِيَّاهُم 


أ 


على ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «ماهم». 
فق أبو داود 5١1440‏ . 


لضن 


دل ا 


والبيع, وبيوت ٠‏ الثار ومحالٌ د وَمُتعبّدات الكفار مطلقا 
ولا سيّما قْ أوقات عبادتهم, أو أعيادهم 


فقد ورد أنَّ التّخطً ينزل عليهم في تلك الأحوال؛ كما أنَّ الوّحمة 
تعمٌ المسلمين إذا اجتمعوا على العباداتٍ الشَّرعيّة من جماعات, وجْمُعاتٍ» 
وأعياد» وأذكار» ونحو ذلك. 

قال النَّوويٌ : فرع : تكرهٌ الصَّلاة في الكنيسة والبيْعَةّ» وحكاه ابن 
المُنذر عن عمر» وابن عبّاس» ومالك» ونقلٌ التّرحْيصٌ فيها عن أبي 
موسى» والحسن» والشعبيٌ) والنخعيّ » وعمر بن عبدٍ العزيز» والأؤزاعِيٌ؛ 
وسعيد بن عبدٍ العزيز» وهي رواية عن ابن عبّاس» واختار ذلك ابن المُنذر. 

قال البَخَاريٌ : باب الصّلاة في البِيْعةٍ: 

وقال عمر: إن لا نصنّي في الببعة» إنا لا ندخلٌ كنائسكم من أجل 
التّمائيل الَّتي فيها الصّور. 

وكان ابن عباس يُصلّي في البيعة» إلا ببعة فيها تماثيل. 

حدَّثنا مُحمّد بن سلام» ثنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة: أنَّ أمّ سلمةً ذكرت لرسول الله كل كنيسة رأتها بأرضٍ 


حمض 


لب و عه ع 2 50000 مه ده 
الحبشة» فذكرت له ما رأث فيها من الصّوّرء فقالَ رسولٌ الله يكل : «أولَيَكَ 
هعد )كم سوك .ا اب لأسو نس ع ا ل 0 
قوْمٌ إذا مَاتَ فيهم العَبْدَ الصَّالِحَ - أَوْ الرَجل الصَّالِحٌ ‏ بَنوَا عَلى قَبْرِه 
3 01 2 وو يز لها ما ل لكت ل و 
مَسجداء وَصَوَّرُوا فيه تلك الصّؤرة» أولئك شرارٌ الخَلق عند الله كَبق)0" . 
تفرد بو من هذا الوجه بهذا السّياق. 


وقد رواهٌ البُخاريٌ أيضاً عن مُحمَّدٍ بن المُثتّى» ومسلم عن زُهّير 


2 
0 
ه١‎ 


أبن حرب» كلاهما عن يحيى» عن هشام. عن أبيه» عن عائشة : أن آم 
حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رأيّئها بأرض الحبشةٍ فذكرتا من حسنها 
وتصاويرٌ فيهاء الحديث”©. 

ثم قال البُخاريٌ : ثنا أبو اليمان» ثنا شعيبُ» عن الزُّهريٌ» أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله بن عَتْبَةَ : أنَّ عائشةً وعبدالله بن عباس قالا: لَمَا نَرَلَ 
عَنْ وَجْهو َقَالَ وَهُوَ كَدَلِكَ : «لَعْنهُ اللّه عَلَى الْيهُود وَالنصَارَى ؛ انَخَذُوا 


و 
ير ام 


ءار 2 7 07 4 و 
فبور أنبيائهم مُساجد) يَحَذْرٌ ما صنعوا”" . 


وقد رواه في أماكن أخرء ومسلم من حديث ابن شهاب الزهريٌ. 


ثم قالَ البخَاريٌ : ثنا عبدالله بن مَسَلَمَةَ عن مالك عن ابن شهاب» 


(1) البخاري (455). 
(0) البخاري (511)» مسلم (078). 
فر البخاري (6؟57). 


مض 


مير 00 


م سيو لجيه » عن أبي هُريرة: أنَّ رسول الكل قال: «قاتلَ الله 
الْيَهُودَ انَكَذُوا 1 أَنيَائْهِم مَسَاجدَ00" . 


وهذا كالاستدلالٍ من البخاريٌ على المنع من الصّلاة في ليع 


والكنائس» وفي نهوض هذا الدّليل" نظر؛ لأَنَهُ إِنّما سبق النّحذير من 
اتكاذ المساجد علي القبورء فأمًا المنع من الصّلاة فيها بعد ذلك» 
وكذلك إِنْ لمْ يكن فيها صور ولا قبور أيضاء كبيع اليهود والسّامرة. 

لو كان كنائسنٌ التصارى ومتعئّداثٌ المشركين حيث لا يمكنٌ إزالتها 
إن قد ترخّصَ في الصّلاة هنالك جماعةٌ من السّلفِ ما بين صحابيٌ 
وتابعيٌ وسوّا[هم] كما تقدَّم» والله أعلم. 

ولمن رخص في ذلك حيث لا يمكنٌ إزالتها أنْ يحتجّ في ذلك 
ع و او 
يصعد إلى السّماءِ تحيّةَ المسجدء ثم بعد هبوطه» أو قبل صعوده قد أمّ 
بالأنبياء كلهم فيه ومعلوة أَنَهَ كان بِيتُ المقدس إذ ذاك بأيدي 
اللصاوئ التتعليو غلةه وش الشوؤة :وغرة ذلك ما كائرا ادو 
في كنائسهم . 

وكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يُصلّي عند الكعبة قبل 


)01( البخاري (5؟8). 
0( فن الال : «الدليل هذا» . 
(9) في الأصل : «يعابونه» . 


خض 


الهجرة» مايا رديه متوجّها إلى بيت المقدس» وقد كان عندها 
من الأصنام المُشخّصةٍ شيءٌ كثير» حنَّى قيل: إِنَهٌ كان حولها ثلاث 
مئة وستون صنماٌ وهبلٌ داخلهاء وساف ونائلة تجاههاء ولكن لم 
يكن الحال يتمكن فيه(" من إزالتها من عندها. 

وكذلك كان بالكعبة في عمرة القضاء وحولها ما حولها مما ذكرناء 
والغالب أنه صلّى عندَ المقام وكان مُلصق”" بالبيتِ ركعتي الطّواف. 
فقد أقام هنالك ثلاثة أيام يُصِلَّي كلّ يوم وليلة بأصحابه الصَّلوَات 
الخمس عندهاء” ثم ترّلَ عنهاء وتركها كذلك» حتّى كان عامٌ 
الفتح» وتمكّنّ من 0 ذلك. لم يدخل | ليت .حك ألفنث 'الضُود 
المحكدة من تمتالك:وتحت: الضوة المكلة من داخله وخارجدء 
ورجع الحقٌّ إلى نصابه» وعاد شارد الدّين بعد ذهابه» ودخل 
رسولٌ الله كل الببت» وصلَّى داخل الكعبة ركعتين» كما سنذكره في 
استقبال القبلة» إن شاء الله تعالى . 


آ 


3 


* وهاهنا تنبيةٌ جيّدٌ قويّ : 

وهو أنَهُ لمّا كان أصلٌ وضع الكعبة على اسم الله وحدّه» لاشريك 
لهء كما قال ال كا بَوَأكَا رسيم مَكَاََ الت أن لا رلك 
)١(‏ في الأصل: "منه» . 
2( كلمة غير واضحة في الأصل . 
إفة في الأصل : «إليها إليها عندها» . 
(4:) في الأصل: «إزالتها». 


نففض 


لى شيعا #[الحج: 17]. 

وكذلك بيت المقدس وضع بعده بأربعين سنة» كما في «الصّحيحين) 
عن أبي ذرٌ مرفوعا. 

وفي كتب بني إسرائيل: أنَّ الذي أسّسّ بيت المقدس ووضعه 
ولا هو يعقوب - عليه السّلام -» ثم أخذ لوانتف قن القاكم- 
ببنائه بعد ذلك بدهر طويل . 

ولكن:طرا على هذيق المكانين الشريفين:نا احدثهُ جهلةٌ الكفزة 
من شزاعة الّذِين وَلَوَا البيت بعد بني إسماعيل» وبعد جرهم . 

وكان من خُزاعة عمرو بن لحي بن قَمَعَةِ بن خَنْدفَ ‏ لعنه الله -» 
وهو أوّل من أدخل إلى الحرم الأصنامء وسيّب السّوائب» وبر 
البحيرة؛ وحمّى الحامي» وشرع لقومه شرائع من عندهء غيّرٌ بها دين 
إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السّلام -» واتبعته العربُ قاطبةٌ على 
ذلك» إلا القليلَ منهم» واستمرُوا على ذلك مُدَّةَ ولاية خزاعة البيت» 
وذلك ست مئةِ سنة» وبعد رجوع ولاية البيت إِلَى بني إسماعيل» 
وكان أَّلَ من استرجع ذلك قصيٌ بن كلاب» كما قرّرنا ذلك في 
«التاريخ». 

فلم يزلٌ ذلك دأيُهم حنَّى بعث الله مُحمّداً كله فمَحَى به جميع 
ما كانت العربُ أحدثته من الشّرِكِ والابتداع» وقرّر به الدّين الحنيف» 
وهدّى به إلى صراطه المستقيم. 

وأمّا بيثُ المقدس فلم يزلَ بنو إسرائيل يعمرونه» وأنبياؤهم منهمء 


يفف 


م ابو 


تقيم لهم أمرّ دينهم. حتّى كان ما كان من أمر يُحْتَصرٍَ وكفلد هلله 
وقتله ساداتٍ بني إسرائيل» فاضمحل أمرُهمء لأسو وتغئكرت 
أحوالهم وأموالهم ووطنهم وشرعتهم» ثم تراجعوا بعض الشيءء. ثمّ 
تغليت اليوتان على بلاة الشَّام ثم لما تنصَّرُوا بعد المسيح عليه 
السّلام -» وبدّلوا ديتة» ونوا الكنائس الاثنتي عشرة في زمن قسطنطينَ 
مه هيلانة» وظهرت التّصارَى على اليهود في جميع البلاد بالشّام 
والحريةة وسلية يه ووه تدب 101 بواتدانها كينا 
فاستحودٌ التصارّى حينئذٍ على بيت المقدسء واتّخذوه مَعبّدا وألقوا 
القمامة علّى الصّخرة وقبلةٍ اليهودء مكافأةً بما كانت اليهودُ فعلوه من 
وضع القمامة على محلٌ الصَّلوَات بالمكان الذي يُسمّى بالقيامة» وهو 
أكبر كنائسهم ومعابدهم عندهم . 

وسيأتي في كتاب المساجد الأمرٌ بهدم الكنائس بطرقه» الخ 
المساجد في أماكنها؛ لتستبدل البقعة توحيدا:" بعد الشرك. 


0-8 


والمقصودٌ أنَّ كلّ معبدٍ وُضِع أوَلاً على النَّوحِيدٍ فالصّلاة فيه 
مشروعةً واي كاج وورمن لقا المكررعة لوي عنما الأ 
المؤمنّ لا يلتفت إليهاء وإنّما قصدُهُ الصَّلاةٌ في هذه البقعة المشروع 
الصّلاة فيها بالأصل . 

فأمًا ما وُْضِع أوَلاً على الشّرك كالكنائس» والمعابد المتّخذة 
)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل . 
(0) كلمة غير واضحة في الأصل . 


تقض 


أَوّلاً لغير مقصدٍ شرعيٌ» فهذه لا يصلى فيهاء ولا يُقامُ فيهاء كما قال 


تعاق + 233 ويد 1د لتقي القند عل الكتوكة ون أول يزو لمن أن 
00 تقوم فِيهِ ©[التوبة : 04 ]٠‏ الاية إن أن قال :كمعن ست رسك الرللة 


701 آ هه 


عل تقو . ني ا لَه عل سما جر ف هار 
هار بو في كار همومه يجَرى الْعَومَ ا 1 .]٠09‏ 

وما أحسنّ ما قال البُخاريٌ : امن ا لدت درق أو تاد 
أو شىء ممًا يُعبَد فأراد به وجه الله كَبْكَ : 
وقال الزهريٌ: أخبرني أنس: قال اَن يله : «عرضث عَليّ الثّارُ 


حدّئنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك» عن زيد , بن أسلمء » عن عطاء 
ابن يسار» عن عبدالله بن عبّاس قال: خسقَتٍ السَّمسنُ فصلى رسول الثر يكل ثم 
قال : اريت النَّاٌ لم أ مَنظرأ كَالَوْم م قط أقْظَم90. 
وقد رواه أيضاً في أماكن من «الصّحيح») ومسلم» وأبو داودء 
والنَّساءً ئيٌّ» من غير وجه عن مالك . 


زاد مسلم: وحفص بن ميسرة» كلاهما عن زيد , بن أسلمء 


: 1 


0( البخاري (١؟57).‏ 


(0) مسلم (407). 


نرضا 


* مسألة : 

وسيأتي في كتاب صلاة الجماعة النْهِىُ عن الصّففٌ بين السّواري» 
وأنّهُم كانوا يُطرَدُونَ عن ذلكء كما رواه أبو داوة. 

وسيأتي التَّهي عن إيطان الرّجل المكانّ المعيّن في المسجدٍ؛ 
لا يْصلَي إلا فيهِ. رواه أحمد وأهل الشّنن إلا التَّدْمِذِىَ عن عبدٍ التحمن 
ابن شبل0©: «أنَّ رسول الله كلك نهّى أنْ يُوَطَنَ اليجلّ المقامً الواحد» 
كإيطانٍ البعير». وصحّحة ابن حِبّان. 

وسيأتي في كتاب المساجد قوله ‏ عليه السّلام -: ١مَنْ‏ أكلّ بَصَلا» 
توما أو ككاناء فلا يقري مَسْاجِدَنا وَليتَعل في بَيْتدا . 

وله طرق كثيرة» كما ستراها. 

والمقصود منه: أنه يلزم الحنابلة فيه أحدٌ أمرين لا يُداخلهما إلا 
من تجشّم الاقتحامً على دخول المسجد والحالةٌ هذه : 

أن" لا تصمّ صلاته ؛ لمخالفته الأمرَ والنّهِيّ» ودخوله الموضع 
المنهيّ عنه» كالدَار المغصوبة عندهم . 

النّاني : أنْ يقولوا بتحريم أكل البصل والتُوم والكواث؛ أنه ترك 
بسببه الجماعة»ء وهي مدق يأثم تاركهاء وشرط في قول 
بعضهم » وهو آكد. 


ل 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
في الأصل: «أم».‎ )0( 
ضفن‎ 


ولمْ يقولوا ذلك» [ف] لا يُقال: انعقدَ الإجماعٌ على إباحة ذلك ؛ 
لأنا تقول : لمْ ينعقذ؛ فقد حكى ابن حَرْمٍ عن علي وشريك بن حنبل”" 
تحريم البصل والنُوم إذا كانا نيِين» والذي حكاه التَّدْمِذِينُ عنهما الكراهة» 
وهي تستعمّلٌ غالبا منّ السّلفٍ والمُراد بها التُحريم» والله أعلم . 

0 لو استدلٌ مستدلٌ على أنَّ الجماعة ليست شرطاً في 

صكّة الصّلاةء ولا واجبة أيضاً يأ؛ ثم تاركهاء بهذا الحديث؛ فإنه أبيح 
اكل كلش ولم بخرم د كما دل عليه تضؤطى 'الأسادريع - مع أنَّه90) 


وك سيية الماع فلو كانت واجبةً لم يُرخَصْ في أكله. لم يكنْ 
ذلك بعيداً» " والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «الحنبل». 
زف في الأصل : «إلا أنه مع أ أنه . 
إفرة في الأصل : «#تعبداً) . 


فض 


2 لي ا و 
آل 


0 
فى الصّلاة في الدَارٍ المغصوبة 


وقد أجمع العلماء على تحريم تعاطي الصّلاة في الدَّارِ المغصوبة» 
كتحريم أصل الكون فيهاء واختلفوا في صِحّتها والحالة هذهء فذهب 
الجمهورٌ من الأئمّة إِلَى الصكحة» وهو المشهور من مذهب الشَّافعيّ 
ومالك وأبي حنيفة. 

وقد حاول القاضي الباقلانينٌ حكاية الإجماع على ذلك» معتمداً 
على أنَّ السّلف لج يأمروا الظَلَمَةَ بإعادة الصّلاة فيما اغتصبوه من 
الذُورء وغيرها من الأماكن. 

قال ابن الحاجب في «مختصره» وغيره: ولا يصحٌ ذلك مع مخالفة 
أحمد بن حنبل» وهو أقعد(" بمعرفة الإجماع. 

وقد صدق فيما قاله؛ فإنَّ الإمامَ أحمد أحدٌ أئمّة الاجتهاد» وقد 
ذهب في هذه المسألة إلى البُطلانِ والحالة هذه. 

ونُقلَ”" مثلهُ عن أبي علي الجُبَائيَ شيخ المعتزلة» وواافقه جتماعة 
منهم . 

)١(‏ في الأصل : «أبعد). 
(0) في الأصل: «نقله». 


كرض 


وإليه ذهب بعض أصحابنا فيما حكاه النَوويٌُ وغيره. 

والحجَّةٌ لهؤلاء أنَّ هذه صلاة منهيٌ عن تعاطي فعلها في هذا 
المكان» فلا تصحٌ. كما إذا نهِيَ عن تعاطيها في زمان الكراهة» فإنّها 
لا تنعقدٌ عند كثير من العلماء» أو أكثرهم» وهو الصّحيح عند الشّافعيّة . 

وقد تقدّم في حديث هاشمء عن ابن عمر مرفوعاً: ١مَنْ‏ صَلَّى 

ِيْ نَوْبٍ فيه دِرْهَمٌ حَرَامِء لم قبل مِنْهُ َلكَ الصّلاة وهو في امسند 
0500 5 

والدّار المغصوبة كالتّوب المخغصوب. ولا التفات إِلَى جهة أخرى 
والحالة هذه؛ لأنّها منهيٌ عنها فلا تصخٌ؛ لأنَّ النّمى - ولا سيّما في 
باب العبادات ‏ يقتضي الفساد. 

ثم اختلف أصحابنا؛ إذا قلنا بصكّتها فهل تقتضي ثواباء أم لا؟ 
على وجهين . 

قال الشّيخ محبي الدذين لوو في اشرح المُهدّب»: واختلف 
أصحاينا؛ هل في هذه الصَّلوَات ثوابٌء أم لا؟ 

ففي الفتاوّى الي نقلها القاضي أبو منصور أحمد بن مُحمّد بن 
مُحمّد بن عبدٍ الواحد» عن عمّه الشيخ أبي نصر بن الصَّبّاغْ صاحب 
«الشّامل»: أَنَهُ قال: المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق: أنَّ الصَّلاةَ 
في الدّارِ المغصوبة سقط الفرضَ» ولا ثواب فيها . 


)١(‏ الإمام أحمد(؟98/5). 


لضن 


قال القاضي أبو منصور: ورأيثُ أصحابنا بخراسان اختلفوا؛ فمنهم 
مَّنْ قال: لا تصح صلاته . 
قال 0 ؟ يعني : : عمّه ابن الع و «الشّامل) : 


أنَا إذا قلنا بصكة الصّلاة ينبغي أن يحصل الثّوابُ» فيكون مُثاباً على 
فعله» عاصياً بمقامه. 


قال القاضى : وهذا هو القياس إذا صكّححناها. 


رس 


0: 0 


د أى 
4 


ب. 


وتجوز الصّلاة على الجمدٍ ‏ وهو الجليدٌ ‏ والثّلج بلا خلاف. 
وتجوز في السّفينةِ بالإجماع أيضاً - وسيأتي الحديث الوارد فيها - 
قاعداً إذا خاف من الاضطراب في القيام . 

وقال البخاريٌ : 9 جابر بن عبدالله وأبو سعيد في السّفينةٍ 
قائمآً» وقال الحسن : تصلَّي قائما!" ما ل تشقّ على أصحابك» تدور 
معهاء وإلا فقاعداً؟"©. 

وقد ذكر البَعُويُ عن جابر وأبي سعيدٍ أنّهِما صلَّا في السّفينة 
قاعدين» كذا رواه الشّيخ مُحتٌ الدين الطبريٌ في «أحكامه). 

وسيأتي فيما رواه الدَارَفطْنِئُ والحاكم في «مُستدركه» من طريق 
[ميمون بن مهران].”" عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يكل سْكِلَ : كيف أصلّي 
في السّفينة؟ قال: «صَلَّ يها َائِما» إلا أَنْ تَخَافَ مِنّ العَرَق)9). 


)١(‏ في الأصل: «قاعدا». 
(5) البخاري (1/ .)١59‏ 
إفرة الدارقطني /١(‏ 0595 الحاكم .)٠١١19(‏ 
20 الدارقطني /١(‏ 24 الحاكم ٠١١9(‏ ). 


كرون 


ويخو سد و عد الدراء : في الهودج» إذا لم يمكن إنزال البعير» 
ولا ترك المسير» فتصلّي مُستقبلَةٌ قاعدة» وبيجيء الخلاف في الإعادة؛ 
لكونه عذراً نادرأ أو عاماً. 

نا فن 

* مسألة : 

وتجوز على الرّاحلة في النّافلة بالاتفاق» حتَّى الوترء ولا خلافٌ 
فيه أيضاً؛ لما ثبت في «الصَّحيح» عن ابن عمر: أن رسول اليك كان 
يُؤتَدُ على بعيره غير أنه لا مُصلَيْ عليها المكتوبةً"©. 

وقد تقدَّم في باب الأذان أذانة ثم صلاتةٌ ‏ عليه السّلام - بأصحابه 
الفرضّ علَى الرّاحلةٍ في المطر الّذي لم يتمكّنوا معه من النزولٍ على 
البلة» وضاق وقث الصّلاة الي لا يمكنٌ جمعُها إِلَى ما بعدّها. 

وهذا أيضاً دلِيلٌ لجواز صلاة المرأة في هودجها بشرطه . 

وهكذا تجوز صلاة الثّافلة على الحميرٍء كنا بكر على 'اللغيدة 
لما ثبت في «صحيح البخاريٌ» و«مسلم» عن أنس بن سيرين: أَنَهُ ا 
اا ما عا ار 

وعن أنس: أنه رَأَى رَسُولَ الل كه يُصَلَّي عَلَى حِمَارِء وَهُوَ رَاكبٌ 
إِلَى حَيْبرَ وَالْقبْلهُ خَلفَهُ. رواه المسائيك©. 


)0غ( تقدم . 


(؟) البخاري »))٠١59(‏ مسلم .)1١7(‏ 
(9) النسائي (751). 


فرس 


وقالَ الطبرانينٌ : ثنا الدَبّريء ثنا عبدٌ الْوَراقَء عن التّوريٌ» عن 
حبيب بن أبى ثابت» عن نافع بن جبّير بن مطعم : أنَّ سلمانٌ الفارسيّ 
اعفن مكانا طاهرا تفاى فيه فقالتك له علج :الس قلا طاهراء 


و 9 2 و ا ير 1 
وصل حيث شئت» فقال: فقهت”2"', والله أعلم . 


[لالا 


(1) الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١699(‏ 
انشضن 


74 ان 


»> 7 © 


بيان ما يُصَلَى عليه من الأمتعة والأثاث والثياب 


لا خلاف أنَّ الصّلاةَ على متن الأرض من غير حائل أفضل", 
ويجوز أن يتََحْذْ بينه وبينها فاصلاً من جنسهاء وكذا من غير جنسها عند 
جماعة العلماء؛ لما سيأني من الأحاديثٍ الدَالة على [ذلك]”" من الأحاديثِ 
النبويّة» والاثار السَّلفيّة" . 

وذهب الشَّعةٌ إلى أنه لا تصحٌ الصّلاةٌ إلا على الأرض» أو ما كان 
من نباتها من حُصّرٍ وقصبٍ وما تكد من نباتاتها من سائر صنوفه وألوانه 
وأنواعه» ولهذا إذا صلَّى أحدُّهم على شيء من البسط والثطوع 
وكا خاي نورق كلك اده لنفها بوانات الأزون يبه علي 
0 

وطُودة بض جهلتهم في كلّ محلٌء وهذا إغرافٌ في البدع» 
وجهلٌ عظيم بالوضع» وقلَةُ معرفة بالشّرع . 


)١(‏ فى الأصل : «فاضل». 
(؟) بياض في الأصل . 
() في الأصل: «السفلية» . 


رضن 


وقد قال الشَّيِحْ أبو زكريًا النوويث : قال أصحاثنا : لا تكرَدُ الصَّلاة 
على الصُّوفٍ والبسط واللثُود والطّنافس وجميع الأمتعة» ولا تكرّه فيها 
أيضاًء هذا مذهبنا. 

ونقله العَبْدَرِيٌ عن جماهير العلماء. 

وقال هالك : تكذة كراهة بتريهية : 

قال :وقالك الشيدة: لأ تجوز الكلاة على الصّوق» .وتجوز فيه 
لأنَهُ ليس نباتاً من الأرض 

واحتّجّ أصحابنا بإجماع المسلمين قبل هؤلاء المُخالفين» وبأحاديث 
منها وبنصٌ هاهنا. ولمْ يذكرٌ منها شيئاً. ونحن نورد بعون الله وتوفيقه 
وا ب ا كيد 

قالَ البُخَارِيُ : باب الصّلاة على الفراش 

وعدلى أكزن برو نالك على فر | شه 

وقال أنس: كنا نصلي مع النَييَ بل فيسجدٌ أحدُنا على ثوبه 
هكذا علَّهما في «صحيحه)»ء وسيأتي إسناده لحديث أنس . 

وروى في "تاريخه؛ عن أبي الدّرداءِ: أنه قال: ما أبالي إن صِلَّيت 
على خمس طنافس”"©. 

وَالطُنْفِسَةٌ - بكسر الطّاء والفاء» وضمّهماء وكسر الطّاء وفتح الفاء 
(1) البخاري .)15١ /١(‏ 
(0) البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ .)١91/‏ 


ام 


أيضاً : هي البساط الرّقيق الخمل . 

ثم قال البخاريٌ في تمام الباب: حدَّئنا إسماعيل» حدَّئني مالك» 
عن أبي النَضْر مولّى عمر بن عُبيدالله» عن أبي سلمة بن عبدٍ الرّحمن» 
عن عائشة: أنّها قالت : كنت َم : يكن يَدَْ رشو الله كله: وَرجُلآيَ 
في قلت َإذًا مل غَمَرَنِي فيضنت رجْلىّ» َإذًا قَامَ تَسَطنهمًا: 
قَالَثْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيِسَ فيهًا مَصَابِيحُ ا 

وكارواة تار وميك العاعن لدي مدال ب برت 
ومسلم عن يحيّى بن يحيّى» والنّسائيٌ م عن قُتيبة» كلهم عن مالك". 

ورواه أبو داود من حديث عبيدالله بن عمرء كلاهما عن سالم» 
ل 0 


له 


لقان ا فر م 000 1-0 
1-7 وَهَ َيِه وَيْنَ الْقيْلة عَلَى فراش 0 اغتِرَاضَ الْجَتَارَة» . 


انفرد به من هذا الوجه . 


5 3 


ثم قال : ثنا عبدالله بن يوسفء ثنا اللَّثْء عن عِراكِ» [عن عروة] : 


.)71/6( البخاري‎ )1١( 
.)١54( مسلم (015)., النسائي‎ ,»)١١5١ »59١( (؟) البخاري‎ 
.)7/17( أبو داود‎ )*”( 
. )71/5( البخاري‎ )5( 


1 


0 د 


أنَّ رسول الله يك كَانَ يُصَلَيء وَعَائْسَهُ مُعْتَرِصَةٌ بن وَبيْنَ الْقْلَِء عَلَى 
الِْرَاضٍ الَّذِي يَنَامَانِ علي . 

الفركيه تين هذا الوجة»وضورة هذا الانناة صوزة المومل 6 وزو 
مُنَصلٌ في الحقيقة عن عائشة» كما تقدّم» ولهذا يورد البخاريٌ في 
افنحظفه من هذا الغريب كيرا 

عند د 

#* تنبيه : 

وهذا الحديث عند البخاريٌ ومسلم عنها لا يعارضة ما تقدّم من 
الحديث الذي رواه أبو داود» والتَّدمِذِيُء والنّسائيُ» من حديث أشعث 
ابن عبدٍ الملك» عن مُحمَّدٍ بن سيرين» عن عبدالله بن شقيق» عن 
عائشة قالت: كان رسول الله يك لا يُصلّي في لَحُفِنَ©. وإن صحّحة 
التَّْمِذٌِ ؛ لأنَّ الصّلاةَ فيه أشدٌّ من الصّلاة عليه. 
ثم قد رُوِيَ هذا الحديث عن ابن سيرينَّ عنها مُنقطعاًء وروي عنه 


2 


رن 
٠. 0 02 3 1‏ 7 0 ل 0 0075 
وبتقدير تسليم صحّته فيحمل على تركه ذلك تورّعا وتنزهاً غالبا؛ لما 
5 تل أ ب و و 
رواه أاحمد وغيره : أنه كان يُصَلى فى مرئط عليه بعضةء وعليها بعضة”2 . 


. البخاري (/8/ا”)‎ )١( 
.)0755( النسائى‎ »)50٠( (؟) أبو داود (7537)» الترمذي‎ 
.)57//5( الإمام أحمد‎ )9( 


يفضضسن 


وتقدّم : أنَهُ صلَى الصّبحَ في مِرطٍ كان عليهماء ثم لما انصرف إذا 
فيه لمْعةٌ منْ دم فأرسلَّ إليها فغسلبّهاء وأعاكة ولح تَعِدٍ الصَّلاة. 

وأرجح من ذلك كلّه مَا ذَكرَهُ البخاريٌ - أيضاً ‏ عنها: أ عله 
السّلام -: كَانَ يُصَلَي عَلَى فراشء وَهِي مُحْتَرِضَة يه وَبيْنَ اقل اغْتِرَاضَ 
الْجََارَة . ْ 

وفي ذلك أقوى دليلٍ وأوضحٌ سبيلٍ على صكحة صكة الصّلاة على ما ليس 
من نبات اللأرض» وأ وفيت انر الحيعة التشوال الملو: 
*» حديث آخر عن المغيرة بن شعبة هه في مخالفة الشيعة في صحّة 

الصَّلاة على البُسط ونحوها: 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا مُحمّد بن ربيعة» ثنا يونس بن الحارث 
الطّائفَيٌء عن ابن عون. عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة قال: كَانَ 
رَسُولُ الله يك يُصَلَّ ‏ أَوْ يَسْتَحِبُ أَنْ يِصَلَّيَ ‏ عَلَى فَرْوَة مَدْبُوغَة"". 

وهكذا رواه أبو داود من حديث أبي أحمد الزَّبيريٌ» عن يونس 
ابن الحارث» عن أبي عون؛ يعني: مُحمّد بن عبيدالله بن سعيد 
التَّقَفْيَ» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة قال: كَانَ رَسُولُ الل يي يُصَلَي 
عَلَى الْحَصِير وَالَْرْوَةٍ الْمَدبُوعة0. 


تفرد به يونسنٌ بن الحارث الطَائفييٌ نزيلٌ الكوفة» وقد حدّثٌ عنه جماعة. 


.)555 /5( الإمام أحمد‎ )١( 


(5) أبو داود (169). 


ايفن 


وقال فيه الإمام أحمد: هو مضطرب الحديث» وضعَفه. 

كذ ضكقه آئن كتميق وقال لاقتد يوقا مك لسر باس 

وقال أبو حاتم : ليس بقويّ. 

وقال أبو داود: مشهورٌ» روّى عنه غيد واحد. 

وقال النّسائيٌ : ليس بالقويّ» وقال مرّة: كان ضعيفاً. 

وقال ابن عدي : ليس به بأس . 

ذكره ابن حِبّان فى «الثقات» . 
*# حديث آخر عن ابن عبّاس في ذلك: 

قال ابن ماجه : ثنا حرملة بن يحبّى» ثنا عبدالله بن وهبء حدّئني 
زَمْعَةُ بن صالح» ا صلّى ابن عبّاس - وهو 
بالبصرة ‏ على بساطه» : م حدّث أصحابة : أنَّ الت يل كان مُصلى 
على ساطن0©, 
* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدء ثنا وَكيعء ٠»‏ ثنا رَّمْعَةُ بن صالح» عن عمرو بن دينارءٍ 
عن ابن عبّاسء وسلمة [بن] وَهرام؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس : أن 
رسول الله يك صلّى على بساط©. 


.)١1١0( ابن ماجه‎ )١( 
.)777 /1١(دمحأ (؟) الإمام‎ 


لأف 


وللرادةم بالترائر كما للم : أنَّ رسول الله يل كان يمسحٌ على 
الحُمَّينِء ويُصلّي فيهما. 

وفي «الصّحيحين» : أنه كانَ يُصِلَي : في النّعلِينِ» وهما من الجلود 
والأدم . 

وذلك وَإِنْ كان صلّى فيهماء فهو أيضا- صلّى عليهما 

فصار المسحٌ على الخين» والطلاة نوما وعلبيما» رام للمخالفة 
الشيعة في كلّ منهماء والله ‏ تعالى ‏ أعلم بالصّواب. 

ثم قال البخاريٌ عقب ذلك : : باب السّجود على الثوب في شدَةٍ 


الحَر : 
وقال الحسن: كان القوم يسجدونّ على العمامة وَالْقَلنْسُوَةِ وأيديهم 


حدّثنا أبو الوليد هشام بن عبدٍ الملك» ثنا بشر بن المُفَضَل» 
حدّثني غالب القطار عن بكر بن عبدالله. عل .امن بن مالك قال: 
م 7 م رعو 
كنا نصَلَّي مَعَّ النََيَ يكل فيِضَمٌ أَحَدُنَا طَرَفَ النَّؤْب مِنْ شدّة الْحَرٌ 
ل 

ورواه أحمدٌ عن بِشْرٍ بن المُمَضّلٍ”©, ورواه بقيّة الجماعة من حديث 
غالت القطاق؛ عن بكر بن عندالل الكريع» عن انس بن :هالكق”2 , 

وقد قال الشّيحْ مُحِبٌ الدّين الطّبريٌ في «أحكامه) بعد ذكره هذا 


.)7178( البخاري‎ )١( 
.)٠٠١ الإمام أحمد(/‎ )0( 
.)١٠١77( أبو داود (5755)» ابن ماجه‎ )9( 


55 


الحديث : وهذا محمولٌ عندنا على ثوب لم يكّصلْ به. 

نلك الو ا 3 

قال: واحتّح بظاهره مَنْ أجاز ذلك» ولو كان مُتّصلاً به» وهو 
الأظهرء وذهب إليه غير واحد. 

وقالَ ابن ماجه : باب السّجود على الثَّيابٍ في الحرٌ والبرد: 

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ناعير الدرن بن تحقد الدَرَاوَرْدِيٌ » 
عن إسماعيل , بن أبي حبيبة) عن عبدالله بن عبد الححمّن قال : خاءنا 
ال ل مَصَلى ينا في صنجعد يبي عَبدٍالأضهل» رآ واضيعا يتم 
057 ويه إذَا ب 1" 

دن ار اساعسافا سس عن مزالا رو عو ا 2 
تانقارن اماس عن :زواع جذوة. أن رَسْوَل الله كله صلى فى 
الْحَصَّى0"» والله أعلم . 
* حديث آخر عن ابن عبّاس في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا وَكيع» ٠»‏ ثنا شرِيكُ» عن حسين بن عبدالله» عن 
لكرسيق الررعاني أَنَّ رَسُولَ الله يله صَلَّى في كِسَاءٍء بَتّقِي 
ِفُضُولِهِ حَءَ الأرْضٍ 0000 


تدك به احيد) وحسينٌ هذا متروك» أو ضعيف . 


.)1١1( ابن ماجه‎ )١( 
.)1١9( ابن ماجه‎ )5( 


لمعن 


20 06 


فأمًا الصلاة على الجُّمْرَةِ وهي التي تَخمّدُ وجة الأرض؛ أي : 


نستره » من أي شرء كانت» [فقد] قال البخاريٌٌ - رحمه الله -: باب 


الصّلاة على الجُمْرَة: 


5 7 5-5 5 بل 3 
حدثنا الوليد» ثنا شعبة» ثنا سليمان» عن عبدالله بن شداد» عن 


ميمونة قال: كان رسولٌ الله يك يُصِلّي على الحُمْرةة©. 


وقد رواه ممُسلمٌ من حديث سليمان» به0" , 


٠.‏ 2 . بن 5 6ى هم . 5 إن ا 
وفيه(" : أنه قال لعائشة : «تأَولِييْ الخمّرة من المَسَجِدا فقالت: 


إنى حائض» فقال : (إِنَْ حَيْضْتَكِ لِيْسَتْ ف يَدِك)9؟. 


000 
00 
إفرة 
2 


وقد رُوِيَ في ذلك عن ابن عبّاس» وابن عمر» وعائشة. 


البخاري (91/4) . 
مسلم (01). 
في الأصل : «وفيهما» . 
0000 


>" 


* أمّا حديث ابن عباس : 

فال أحمدٌ: ثنا عبد التحمن وأب و سعيدء ثنا زائدة» ثنا سماك» 
عن عكرمةء عن ابن عبّاس قال: كَانَ رَسُولُ الله له مُصَلَي عَلَى 
الْمْرَةا. ْ 

ورواه التُرْمِذِيُ من طريق سماك» وقال: حسنٌ صحيح”". 
* وأمًا حديث ابن عمر: 

فقالَ أحمدٌ: ثنا أبو النَضرء ثنا شَرِيكٌء عن أبي إسحاق» عن 
البَهيّ» عن ابن عمرّ: أنَّ رسول اليكل كَانَ يُصَلَي عَلَى الْجُمْرة0" . 

م رواه أحمدٌ عن إبراهيم ابن أبي العبّاس» عن شرِيكِ» عن 
أبي إسحاق» عن البَهِيّء قال شريك: أراه» عن عبدالله بن عمر قال: 
َانَّ رسو ايه مصَنّي عَلَى الْخخرة». 

تفود بهو» وسيأتي من طريق عبدالله البهيّء عن عائشة» أو ابن 
عمر» فالله أعلم. 


وقد رواه الطبرانئٌ من طريق نافع» عن ابن عمر فقال : نيا امد 


0 


.)559 /١(دمحأ الإمام‎ )١( 

(0) الترمذي .)77١(‏ 
(9) الإمام أحمد (؟/ 47). 
(54) في الأصل: «عن ابن» . 
(5) الإمام أحمد (؟/ 98). 


رخين 


ابن شعي التّسائم» كنا حُذْبَةٌ بن سعيدء: ثنا العطاف ين تجالد» عن 
نافع» عن ابن عمر: أنَّ رسولٌ الله كله كَانَ يُصَلَي عَلَى الْجمْرَة وَيَسْجْدُ 
عليْهًا(" . 
* وأمًا حديث عائشة : 

فقالَ الإمامٌ أحمدٌ: ثنا وَكيع وعمّان وعبد الرَحمّن قالوا: ثنا حمّاد 
ابن سَلَمَهَ عن الأزرق بن قيس» عن ذَكوَانَء عن عائشة: أن الت كلل 
كان يِصَلَى عَلَى الْكئرو8 . 
* طريق أخرى عنها : 

قال أحمدٌ: ثنا أسود. ثنا شَرِيكُء عن أبي إسحاقء عن البَهِيّ» 
عن عائشة» أو عن ابن عمرَ ‏ شك شريك -: أنَّ الي ب سَجَدَ على 
الْخُمْرة0©. تمد به أحمد . 

وعبدالله البهئٌ: مولّى مصعب بن الزَّبيرء ثقة من رجال مسلمء 
روّى له عنها حديث: «خَيْدُ النّاس قَرْنِي . . .2 الحديث . 
* طريق أخرى عنها : 

قال أحمدٌ: كنا غثمان» آنا يونسنء عن الزُهريّ» عن عروة»؛ عن 
عائشة: أنَّ رسول الله يك كان يُصِلَّي على الْخُمْرَق فقال: «يَا عَايْشَهً! 


.)1١5١16( الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


(؟) الإمام أحمد (5/ 21/4 .)50١9‏ 
(9) الإمام أحمد (5/ .)١١١‏ 


>33 


4 


ارْفعِي عَنَا > خَصِيرَك عهَذَا؛ فْقَدُ حَشيت أن يكؤن يَفيَنٌ الثّامر)200. تفوة بد 
من هيا ارح ل 

ولست أدري ما معنّى قوله ‏ عليه السّلام -: «ارْفِي عَنّا حَصِيرَك 

000 550 يزيد بن المقدام بن شريح ؛ 
عن آبنه: أنه سال غافية ؟ أكان. سول الل ل يُصلّي على الحصير؛ 
فإني سمعث في كتاب الله : #وحعلنًا هي بهم للْكفرنَ حَصِيرًا ©[الإسراء : ]ء 
قالت: لمْ يكن يُصِلَّ عليه"©. 

وهذا أيضاً غريب جدَّاء وإسناده لا بأسَ به» ولكن قد ثبتت 
الأحاديث بخلافه . 


د د 


.)5548 الإمام أحمد(5/‎ )١( 
.)5554( (؟) أبو يعلى‎ 


آظ2> 


0: 06 


وأمًا الصَّلاة على الحصير» فقد قال البُخاريٌ : 

ثنا عبذالله بن يوسف, ثنا مالك» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي 
ا أن دنه مُليكَة عت رَسُولَ ل طعا 
2 وو صَبْحَنْهُ فأَكَلَ منْهُ قا َ: 'فُومُوا مَلؤصَلَ لكُْاء ٠‏ قَالَ أَنَنٌّ: قَقَمْتُ إِلَى 
عير ف ةي طول ماله بطو فشر لل 8 
وَصَفْفْتُ اليم وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائنَا فَصَلَى لَنا سول الله ل 
رَكعَتَيْنِ ثم انصّرَفَ270 . 

وكذا رواه بقيةٌ الجماعة» إلا ابن ماجه» من حديث مالك7©. 
* حديث آخر عن أنس : 

قال أحمدٌ: ثنا إسماعيل» أنا ابن عون» أنا أنس بن سيرينٌ» عن 
عبد الحميد بن المُنذر بن الجارود» عن أنس قال : اح ماري 
للب يله طَمَاماء قَالَ: ها رَسُوْلَ اللو! إن أحث أن تأكل في ينتى: 


أَنْ 


. )77/7( البخاري‎ )١( 
. )7575( النسائي (875)» الترمذي‎ »)5١7( (؟) مسلم (2)508.» أبو داود‎ 


>32 


0 َي فيد» فَأَنَاُ وَفِي ال بيت فَخْلٌّ من تِلكَ الفخولء فَأمَرَ بِجَانِبٍ منةُ 
00 ل ا وَصَلَئا م2900 . والله أعلم . 

وقد رواه أحمدٌ عن ابن أبي عدي ؛ عن ابن عون . 

وكذلك رواه ابن ماجه عن يحيى بن حكيم» عن محمد بن عبدالله 
بن أبي عديٌ» به(" . 
* حديث أبي سعيدٍ الخُدْريٌ في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا مُحمّد بن عبيد» ثنا الأعمش» عن أبي سُفيانَ» 
عن جابر» عن أبي سعيدٍ قال : دخلث عَلَى النِيَ يكل وَهُوَ يُصَلَيْ عَلَى 
حَصِيْرِ» و 11 


وهكذا رواه مُسلمٌ وَالتَّرْمِذِيُ وابن ماجه من طريق الأعمش» به . 


0110لا 


)01( الإمام أحمد (7/ .)١١7‏ 

(؟) ابن ماجه (7/057). 

(*) الإمام أحمد (/ 07). 

(4:) مسلم .)0١9(‏ الترمذي (5375757), ابن ماجه (9؟١١).‏ 


خض 


ونون 


وما يختص بها من الأحكام, 
وما يحب هه من التكوقير والاحترام 


قال الله تعالى : 0 1" نّه لا عأ ممَأّ جد © [اللجن : 1 
وقال تعالى : لقُن أ رَنَ بِالْقِسَط وَأقِيِمُوأ وجوهكُ عِندَ كل 


رع#ء و و رء 


مسجرٍ وأد عوه مخلضصيت .]١9 : 0 ١‏ 


وقال تعالى : ظإنما يتمد سكيد أنه من امت ,أله واي 


0 


لخر وَأقَام َلصَّلَرةَ ونان أالركَرءَ و عَْسَ إل م تع أَرليِكَ أن 
نوأ من ألْمْهَتَرِبَحَ #[التوبة: 18]. 


وقال: «9 في بوت أَدِنَ لَه أن تَرَفُمَ وبْحكر فيا سمه شبح له فيا 
اعدو امال ات لَلَا مهم تحر ولا بيع عن 00 
دو رخروو 


لكو يخافون نوما لتَقَلبٌ فيه فيه القلورميكتف والأتصده بصدر 20 لبحرء لبجزيهم 2 م ا 
001 2خ سام هو موا مه 


عِلُوأ ويرِيدَهم من فلو ير يتاب 14ر0 85 -م"]. 
والآيات فى ذلك كثيرة» وقد تكلَّمنا عليها كلّها فى كتابنا «التفسير) 
بما فيه كفايةٌ ومَقَنَمٌ» فمن أراد بسطه فليطلبه تم وبالله المستعان. 
* ذكر أوَّل مسجد وضع في الأرض لعموم الناس : 
قال الله تعالى : إن أولَ بيت وُضِمَ لياس للَدِى كه ماركا وَهُدَى 


"ه١‎ 


لعن (2) فد ءإينث يست مَكَامإرحِيم ومن د كان !مكاوَوِن عل لايح 
نكم مَنأسْتَطاَ ليه سيبلا وم كرون َع نألْمَالَمِينَ[آل عمران 97-9 

وقال تعالى : مإوَإِذ بَوأكتا لإتهبء مكاص بيت أن لَا ردق فى ميا 
وَطَهَرَيِد يي #[الحج : 0 الآيات. 

وقد قرّرنا في كتابنا «التّفسير؛: أنْ أوّل من بناه يقيناً"© لعموم 
النّاس هو إبراهيم اماي وذكرنا صفة بنائه له مع ولده 
إسماعيل - عليهما السّلام - وبسطنا ذلك في تفسير سورة (البقرة»» 
وأوردنا نّم ما جاء في فضائل البيت العتيق» وما يؤولٌ أمره إليه في آخر 
الدّهر بما فيه كفاية"2» ولله الحمد. 

وما ورد من الآثار الإسرائيليّة من أَنَهُ قد بناه قبل الخليل أحدٌ 
سواه فهو مما لا يُعتمَدُ عليه؛ لأنَهُ لمْ يصمّ في ذلك شيء عن 
المعصوم فيما بلغناء إلا عن طريق عبدالله بن لَهِيْعَةَ عن يزيل ب ابن 
حبيب» عن أبي الخير» عن عبدالله بن عمروء وكان يحدّث بإسرائيليّاتِ 
كثيرة”" من زاملتين من الكتب» كان أصابهما يوم اليرموك» والله أعلم . 

ثم ظاهر السّياق يقتضي أنَّ أوّل من أمّسه إبراهيم ‏ عليه السّلامِ -» 
ووضعه على اسم عبادة الله» وحده لا شريكَ له. 

وقول : #مَكانت الت #[الحج: 15] لا يقتضي بناءه قبل ذلك» 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
وما بعدها.‎ )١77" /١( (؟) «تفسير ابن كثير»‎ 
. في الأصل: «كثير»‎ )( 


هه 


5 


وَإِنّما ركد إلى موضعه المأمور بالبناءِ فيه» وكانت بقعة شريفة» معظمة» 
مشهودة الفضل عند من قبله من الأنبياءعء وقد ذْكِرَ أنَّ آدم ‏ عليه السّلام - 
حم إليهاء وكذلك نوح وهود وصالحء كما أوردنا ذلك مبسوطاً في 
كتابنا «البداية والنهاية» . 

وفي أثر: أ السّفينةَ لكا كانّث سائرةً على تيار الماء طافث بهذه 
البّمعةٍ سبعة [أ]طواف, والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وهذا الشَّرفُ لهذه البقعة إِنَّما نوه بذكره وأظهرَة إبراهيمٌ الخليل 
- عليه السّلام - بم(© أوحاه الله تعالّى - إليه؛ وبا م ا 
لد الي أظهرَ تحريم مكَّةَ وشرفهاء وإنْ كانت كذلك عند الله يوم 
خلق السّماوات والأرض» فكان شرفها معلوما في الملأ الأعلى 
وكذلك عند خواصٌ الأنبياء الأقدمين» ومن اتبعهم من المؤمنين» وإِنّما 
اشتهرت للخاصصٌ والعامٌ» وشاع ذكرها في النّاس قاطبة على لسان 
إبراهيم - عليه السّلام ورد ل خلى الكتوية الأحاديف الحديث 
المُتّفقْ عليه عن أبي ذرٌ 4ه . 

قال الإمام ايد ثنا سفيان» ان الما عن إبراهيم اليو 
عن أبيهء عن أبي ذْرٌ قال: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّدا أن مَسْجِدٍ وضع 
أَوَلَ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدٌ الْحَرَامٌ». قَالَ: قَلْتْ: ثُهَ أي 
الأقصّى». قَالَ: : قلت : كم بَيْنَهُمَا؟ قال : يون سه مله قلث: ثم أي ؟ 


)١(‏ فى الأصل: «ما». 
6 في الأصل : «لمحوا. 


وم 


ا ع 8 
قال : لاثم حيث ادركتك الصّلاة فصل» فكلها مَسجلك2770 . 

وأخرجاه من حديث الأعمش” . 

وهذا الحديث فرد من الأفرادء صحيح مُتَّفقَ عليه» وقد وهم ابن 
حِبّان في قوله: إِنَّ هذا يدل على قصر مدَّة ما بين إبراهيم وسليمان بن 
داود ‏ عليهما السّلام -. 

وهذا الذي قاله مخالفٌ لجميع علماء السّيّر والنُواريخ من المسلمين 
وغيرهم من أهل الكتاب؛ فإنَّ إبراهيم هو الذي بنى المسجدًّ الحرام» 
ثم بنى ابن ابنه يعقوبُ بن إسحاق بن إبراهيم مسجد بيت المقدس» 
وهو المسجد الأقصّى» كما هو نصنٌ كتابهم الذي يدرسونه. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في «المستقصّى» بسنده إلى ابن 
قتيبة: أنَهُ قرأ ذلك في بعض الكتب: أنَّ يعقوب ‏ عليه السّلام - هو 

ورُويَ عن كعب الأحبار: أنْ سام بن نوح هو الذي أسّس بيت 
المقدس أوَّلاً”© ثم بناه داود وسليمان - عليهما السّلام - على ذلك 
الا 


و 


قلت : وهذا عجيب من كعب إن صم إليه ؛ فإِنَّ نص التوراة التي 


.)١١ا/‎ /0( الإمام أحمد‎ )١( 
.)010( مسلم‎ :))3١85( البخاري‎ )0( 
في الأصل: «من أولاً».‎ )( 


:هه" 


آنا 


بأيدي أهل الكتاب من اليهود وغيرهم» كما أخبر به ابن قتيبة: أن 
يعقوب ‏ وهو إسرائيل - هو الذي أمّسه أُوَّلأَّه كما هو مبسوط في 
مواضيعة: 

وقد ذكرنا في سنة خمس وسبعين وخمس مئة تحديث الملك 
صلاح الدَّين يوسف بن أيوب للحصن المقابل الَّذي كانت الإفرنج قد 
بنوه فيما بين صفدَ ودمشقَ» جعلوه رَصَّداً لأذيّة المسلمين» وقطع 
الطّرقات عليهم؛ فقصده الملك صلاح الدَّينَء فحاصره حّى أمكنه الله 
منه» فخربه» وغل بوك قاعاً صفصفاً مستوياً مع بسيط الأرض» 
فامتدحه الشعراءٌ» وكان من جملتهم شاعبٌ قال قصيدة يمدحه على 
تخريب هذا الحصن» ويحرّضه على فتح بيت المقدس. وقد كان بعد 
بأيديهم حنَّى فتحه صلاح الدّين سنة ثلاث وثمانين» فمنها قولَهُ في 
أوّلهاء وقد ذكر فيها نسبة بيت المقدس إلى يعقوب - عليه السّلام -. 
وهو بيت القصيد: 
بِجَدَّكَ أَعطاف الْقَنَا تَتَعََفُ وَطَرْفُ الأَعَادِيْ دُوْنَ مَجْدِكَ يَطرفٌ 
َقْتَعَلَى حِسْنٍالمحاضي”© ‏ لَعَزقفف حَولآمرَازِنه مزق 
صَلِيْبٌ وَعْبَّادُ الصَّلِيْبٍ وَمَنْزِلُ ال تَرَالٍ لقَدْ غَدرْتهُ وَهْوَصّمْصّفٌ 


:)"07 /1١1( في الأصل: «الخاص»» والذي في «البداية والنهاية؛‎ )١( 
المحاض» وهو ما أثبته» وهو من المحضء وهو اللبن الخالص بلا‎ 
رغوة.‎ 


مه 


أتَسْكُنُ أَوْطَانَ النّمِْنَ عُطْبَةٌ تَميْنُ لَدَى َيْمَانِهَا وَمْيَ تَحْلِفُ 
َصَحْتَكُمُ وَالنْصْحٌ في الدَّيْنِ وَاجِبٌ وا َيْتَ يَعْقَوْبٍ فَقَدْ جَأء يُوْسُفٌ 
ولكن سليمان عليه السّلام ‏ جدّد بناءه ووسّعه وزخرفه» وسأل الله 
عندَ فراغه خلالاً ثلاثاً: سأله حُكماً يصادفٌ حكمّةُ» ومُّلكاً لا ينبغي 
لحن سن بعدوة وسألة أن م جتاء:هذا البيف للا نيز0© إلا الصّلدة أن 
يخرج من ذنوبه كيومٌ ولدتة أنّهُ. رؤاه أحمدء وأهل السُّئنء وصكّحة 
ابن حبان والحاكم”"؛ كما سيأتي في الحججّ عند فضل الحرمين والمساجد 
التّلاثة» والله أعلم . 
* حديث عن عليئٌ في هذا المعنى» وهو منكر جذا: 
قال الحافظ أبو تع -“ثنا ابو محكد بن حكان: ثنا محمد ين شعيت 


مه 5 -_- 20 اس ره 1 رم يي ا دم ان “بره عفرن 
مسجد وضع عي الأرض الكعبة» م ست المقدس» وكان بينهما 


. بياض فى الأصل بمقدار كلمة‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد (؟1/ »)١17‏ النسائي (597)» ابن ماجه »)١50(‏ ابن خزيمة 
»)١5(‏ ابن حبان )١777*(‏ . 

فر أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ 517). 


1 


منكور غير معروف, ولمْ يقل هذا أحد سواه عن الثَّوريٌء وهو مخالف 
لما تقدّم في «الصّحيحين» من : أنَّ بينهما أربعينَ سنة. 

والحارثٌ الأعور لا يحتاج هاهنا إِلَى النَنقَيبِ على ضعفه؛ لأنَهُ 
لا يصلّ هذا الإسنادُ إليه» بل هو مكذوب دوتنة» والله أعلم بالصّواب. 


011لا 


/اه ” 


بات 


»> 22 » 


ما ورد قْ فضل المساجد الثّلاثة, 
المسجد الحرام بمكّة. والمسجد الثبوي بالمدينة» 
والمسجد الأقصى ببيت المقدس. وذكر شد الرّحال إليهاء 
وتضعيف وبيان ما ورد فى فضل مساجد أخر معيّنة من الأرض. 


«(ؤز” إاطاس 7 5 22 سه 0000 2ك 600 , سس 20007 
قال الله تعالى: #إنَّأولَ بيْتِ وْضِعَ لِلنّاسِ للَنِى ِبَكّةَ مارك وَهدَى 
2 - وم سمل فر ل عه معز ل ير 7 رج عمصد م » 0 
لْعَلِمِنَ (9) فيه -إينت بيست مَمَام هيم ومن د خله, ن ءامنا وَلِنَ علَ الناس حِح 


ل مس د وس 


لي تمن أسْمَطاع ليه سببيلا وم 0 لله عن ع نَالْمَلَمِينَ لآل عمران : 97-7 . 

وقال تعالى : موَإِد بوتا لإترهِيمَ متكا ابت أن لَّامترلِق فى 
شيعا وَطَهَرْ يني لطايفت» والبييت ارضخ آلسّجُو (©) وَأَْن في اليا 
يحي ينوك يكالائق كل سَير ين ل َي عَحِيق (©) لسَهدوأ 


- 


متي لهم ويحكُيوأ ندم لل ؤه او سومج عل مَاوَدْقهُم يا يَهيمَة 
ضح و سر 


لَك #[الحج: 18-577]. 


هه مس مم يه « 


وقال تعالى : #وَإدْ يرهم إِنَهِحمُ الْصَوَاعِدَ من البيتِ وَإِسَمَلُ رَبَنا عبسل 
ِنَاإِنّكَ أنتَ ا /13717]. 

ؤقال ثغالى + #جَمَلَ آنه الكنيسة الت الَراة يما اين وَالفَهْرٌ 
ار 0 00 ا ا ] 0 1 


يه 


انكو 


وقال تعالى : #مَْيَحْبُدُوارَبٌ هلد ليت (©) الى أطْعمه م يَنْجُوع 
وَءَامتَهُم من حون © [فريش: 14-٠‏ . 

وقال تعالى: # ما كن لِلْمَتْرِكنَ أن يَعْمِروأ مَسَنجدَ أله هري 
َل أتفييهم الث ©[التوبة: 17] الآية . 

وقال تعالى: وما لَهَر ألا يحَدِّبيم ألَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَن 
المتهوا لحرو رابك ابكار رذ أرنافكة إل اللتدرة: ولك 
أحَرَهُمْ لا يِسَلَمُونَ (© وَمَاكَانَ صَلَائبُمْ عند أبنتِ إلا كه 
وَتَصَدِيَةٌ #[الأنفال: 4 مم] الاية . 

31 020 1 _- شد سم صعرءو 000 

وقال تعالى: ##ثمّ لها إِلَ الْمِيَتٍ الْعبَيق #[الحج: *]. 

وقال: #ولْيطوَفوا سيت الْعتِيق #[الحج : 8 

وقال: #وَآجِدُوأ من مَكَام إبرهِمر مُصَنٌ ©[البقرة: 118]. 

وقال: طلْجَمَلَمٌ سِمَاَةَ داج وَيمَارَةَ ألْمَسْيِدٍ للْرَا و كَمَنَ ءَمَنَ يأ 
لوو لآخر #[التوبة : 8 

وقال: #إِنّمَا يَحَمْرُ مَسْيِدَ اله مَنَ “ام يله وَالْيْوْرِ الْآْرِ 
سكي > م يي سه هه سريب سي سح سا 0 م ربر ررد ء مس هم 
وَأقام الصضلؤة وءعاق الزأكرة وًّ خش إلا لله فَعسَوح وليك أن 0 
من ألْمَهَتَرََ #لالتوبة: 14]. 

وقال ‏ تعالى - في شأن مسجد الضصّرار الذي بناه طائفةٌ من المنافقين 


في سنة تسع من الهجرة لمقاصد فاسدة أمّوهاء ”© وطلبوا من رسول الله كَل 


50 
39 


30 


)١(‏ في الأصل : «وأموها». 


أنْ يُصلَّيَ لهم فيه؛ ليدلّسوا بذلك في الظَّاهرِ علّى النَّاسِء فتعدّر”© ذلك؛ 
تشحله يحروة تبرق فلا عاذ إلن المذيلة أترل الله اليه لوس يتواد خ 
الصَّلاة في هذا المسجد المذكورء ويأمره بالصّلاة في المسجدٍ المؤسّس 
على التَّقَرَى من أوّل يوم وضع وبِنِيَّ» وهو مسجله اليوم بطريق 
الأولى والأحرّى من مسجد اف إن كان سب التزول» كما يكنا 
ذلك”" في كتابنا «النّْسير» عند تفسيرنا ذلك» وله الحمد والمنّة. 


فقال 5 #والدرت أعَمسَرُوأ مَسَيِيدًا ضارا وك | وتمْرِه 2 > 


ا لي عارتك مه ووشولة ون ل بلقل إن 5/1 إلا 
لْحْسَيٌ وق يَدْبَدُ ِنَم لْكَدبوتَ د ا 
تو 0 7 كم فيد يه َال بوت أن يَلَهَوْا أده 
ب المظقرين © أفَمَنَ أسّسب بنيكئه: عل تقو مس أللَّهِ وَرضْوانٍ 

' 


ع5 عن أتسس مبسكة عَكَ سَمَاجٍُْ هار كَأمهَارَ يه في نَارٍ جَهَم اسه لا 
يتيك لق ميك 4 للتوية: 61١4-1٠‏ . 
فعند ذلك بعث رسول الله يل قبل دخوله المدينة بيوم أو نحوه إِلَى 
مسجد الضّرار» فحُرق بالتّار وقد سقنا ذلك في «التّفسيرا وفي «السّيرة» . 
وقد قدَّمنا في كتاب الاستنجاء: أنَّ 6 شيل لكا نزت هذه 
الآيةٌ سألَ أهلّ قُباء: م1 هَذَا الطَهُورُ الَذِيْ أََتَى الله عَليِْكَدْ؟» فذكروا 


)١(‏ فى الأصل: «يتعذر». 
() في الأصل : «بينا دل ذلك» . 


لفن 


أنهم يستنجون'" بالماء . 
0 5 
وذلك مرويٌ من طريق أبي هريرة عند أبي داود والترْمذِيٌ وابنٍ 
ماجه(" , وفي إسناده يونس بن الحارث» وهو ضعيف . 


ورواه أحمد وابن خزيمة من حديث عَوَيْمٍ بن ساعدة”". 


وهو في سنده - أيضاً ‏ من حديث شهْر بن حَوْشّبٍء عن مُحمَدٍ 
ابن عبدالله بن سلام2». 

وعند الطّبرانيٌ عن ابن عبّاس©. [وآرواه البَرّارُ عن ابنٍ عبّاس 
فقال: قالوا: نِم الحجارة بالماءِ". 

وممّن نص على أنَها نزلت في مسجد قباء ُزيمة بن ثابت» وابن 
عبّاس» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جَبَير والحسن» وقتادة» والسَّعْبِيٌُ» 
وعطيّة العوفيٌ» وعبد الرّحمن بن زيد ب بن أسلم. 

وفك رُوِيَ عنه بأنَهٌ مسجد النَِيَ كله: عمر بن الخطّاب» وابنه 
عبدالله» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المُسيِّبٍء واختاره ابن جرير في 
اتفسيره» وفيخنا العلاية ابن تيميّة؛ لما رواه مسلم في (صحيحه) 


. في الأصل: «يستنجوا»‎ )١( 

(؟) أبو داود (55)» الترمذي »)71١٠١(‏ ابن ماجه (701) . 
(9) الإمام أحمد (7/ 577)» ابن خزيمة (87). 

(5) الإمام أحمد (5/5). 

(5) الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١76(‏ 

(5) «مجمع الزوائد» للهيئمي .)75١7 /١(‏ 


لفن 


وأحمد في المسنده» وَالتّرْمِذِيٌ وصحكّحة. [و]السّسائيٌ عن أبي سعيدٍ 
الْحُدْريٌ قال: تَمَارَى رَجَلآَنِ في الْمَسْجِدٍ الَّنِي ا عَلَى التَّقَوَى 
ِنْ أَوَلِ يَوْمِء فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاء وَقَالَ الأخَدُ: هُوَ مَسْجِدُ 
رَسُولٍ اللَِّ ل فَقَالَ رَسُولٌ اللَّدِ يل: «هُوَ مَسْجِدِي هذَه(" . 

وفي رواية: أنَّ أبا سعيد سألَهُ عن ذلك» فأخذ كفا منْ حصباء 
فضرب به الأرضَ» فقال: ١هُوَ‏ مَسْحِدُكجْ هذا00©. 

وفي رواية: وقال: «في الآخر حَيْد ك0 يعني : مف نك 

وقد روّى أحمدء عن وكيع. عن ربيعة بن عثمان النَّيِميَّء عن 
عمرانَ بن أبي أنس» عن سهل بن سعد: أنَّ رجلين اختلمًا في ذلكَ» 
فقال لبن يه : «هوَّ مَسْجِدِيٍ هَذا» . تَفْدَدَ به أحمد». 

وقال أحمذ: ثنا أبو عير ثنا عب الله بن عامر الأسلميٌ» » عن عمران 

بن أبي أنس» عن سهل بن سعدء عن أَبِيّ بن كعب : : أنَّ التَبى كل قال : 

ميحد الف مين عَلَى النَّقْوَى مَسْجِدِي هَذَاه. تفرد به أحمد 
أيض© . 


)١(‏ مسلم .)١948(‏ الإمام أحمد (7/ 8)». الترمذي (22099. النسائي 
5990). 

(؟) رواية مسلم .)١794(‏ 

(9) رواية الترمذي (55”) . 

(5) الإمام أحمد (0/ 81”). 

(5) الإمام أحمد .)١١5/70(‏ 


خض 


فالاشيكا العامة الى العتاين بين ملة: إذا فرك أن مسيجة كاه 
هو الذي نزلت فيه الآيةٌُ؛ لما وُصِفَ به من الَّأسِيسٍ على التَّقَرَى من 
أوّل يوم» فلأنْ يكونَ المسجدٌ النَبَويُ الذي بالمدينة داخلاً فيها بطريق 
الأولى والأحرى» ولهذا ثبت في «الصّحيح» : أنه هوَ الي ل 
التّقوَى من أُوَلٍ يوم» والله أعلم . 


وقال الله تعالى: بحن ) 0 0 متنك كلد شرك ميهد 
لْكرَاوِ إِلَ الْمَسِْرِ الْأقْصًا الْرِى برا حَولَهُ 4 إلى قوله : #هِدًا جَآءَ وَعَدُ 


ل 0 
وَلسيَوا مَاعلوا تَبِيرَا )عم ريك أن يتسمَكد 4 [الإسراء: ١‏ -7] الاية . 


#*# #6 


* ذكر إيراد الأحاديث فى فضل هذه المساجد الثّلائة المشار إليها فى 
القرآن كما تقدّم : 


* حديث : دلا نشَدٌ الوَحَالُ إلا إل َلَنَةِ مَسَاجِدَ) : 
* رواية أبى سعيدٍ فى ذلك : 

قال الإمامٌ أحمد: ثنا يحيى » عن مُجَالد» ثنا أبو الوّدَّاكء عن أبي 
سعيك » عن النَبِنَ يكل قال : دل تصومُوا يَوْمَيْنِ 3 وَلآ تصّلوا صَلاتينِ؛ 
لآ تصومُوا الْفطرَ وَلآ ب يَوْمّ الأضحّى» زلا لملوايئة التخر عي تطلخ 


ينض 


آذ 2-4 


الشتيةء وَل بعد العصرٍ حَتّى تغرب الشخة ولا اده الْمَرْأَةَ ! 
وَمَحَها مَحْرَمٌ» وَلآَ تَشّدٌ الوَحَالُ إلا إِلَى ثَلَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَمَسْجِدِي» وَمَسْجِلٍ بَيْتِ المقيسِ)0©. َ 

َفردَ به أحمد» وهو على شرط مسلم» وله شاهد في «الصّحيحين) 
كما سيأتي» وأبو الوَدّاك : اسمُّة جَبْرُ بن نوف. 
* طريق أخرى عنه : 

اي امات باه الجفينة حدّثني شهر: سمعت أبا 
سعيد الحُذريّ» وكرت عنده صلاة : في الطور فقال : قال رسولٌ الله ككل : 
الا ين ينبني لِلَمَطِيَ أَنْ تسد رحَالَهُ إلى م: مَسْجِدٍ يع فيه الصّلة غَيْرَ الَْمْجدٍ 
الْحَرَامء وَالْمَسْجِدٍ الأقُصَىء وَمَسْجِدِي هَذَاء وَاَ يبي لإمرآة حَلتٍ 
الأسلام أن توج من با شسافرة. لمم بَْلِء أو مَعَ ذي مَحْرَم لَه 
- أو مِنْهًا -» وَلاَ يَبَغي الصَّلاَة في سَاعَتَيْنِ مِنْ التَّهَارٍ: مِنْ بَعْدٍ صَلآةٍ 
الْمَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَ الشَّمْسُء وَلا بَعَْدَ صَّلاَةِ العَضْرٍ إِلَى أن ترب 
الشَّمْنُء وَلآ يبي الصّْمُ في يَوْمَْنٍ مِنْ الدَهْرِ: يَوْم الْفِطرٍ مِنْ 
رَمَضانَ َم النَخر»9©. ْ 


٠‏ م 


د به أحمد» وهو شاهدٌ ومشهودٌ لما قبله وبعده. 


0 


1١ 


* طريق أخرى عنه : 


قال أحمد: ثنا بَهْرْ 


8 


» ثنأ همّام ثنا قتادة» عن قَرَعَةَ عن أي 


.)517 /”( الإمام أحمد‎ )١( 
.)55 /( (؟) الإمام أحمد‎ 


ل 


سعيدٍ: أنَّ النَىَ ككل قال: «لا تَسَّدّ المَحَالُ إلا إِلَى ثَلانَة مَسَاجِدَ : 


المَمْجِدٍ الْحَرَام وَمَسجِدِي» وَمَسْجِدٍ بَيْتِ المَقدس » وَلامسَافك لَه 


3 


فَوْقَ ثَلآَثِ لَيَالِ» لمم زَوْعِء َو ذِي مَخْرم؛ 0 وَل صَّلَةَ بَعْدَ صَّلأَةٍ 
الْعَضْرِ لي وَل صَلاة بَعْدَ صَلاٍَ الضبح حَتّى تَطْلم 
الشّمْسُ» ؛ وَنْهَى عَنْ صوْمِ يَوْم الْفِطرِء وَيَوْم النْخر؟. 

رواه ممسلم من حديث قتادة وأخرجه البخاريٌٌ من حديث 0 
عن عبدٍ الملك بن عمير» كلاهما عن فَرَّعَةَ بن يحيّى» عن أبي سعيدٍ 
الخُذريٌ ان 

ولفظ البخاريٌ : عن قَرَعَةَ مولى زياد: سمعت أبا سعيد ‏ وقد غزا 
مع اللي يك نت عشرة غزوة - قال : أب نَم َسُولٍ اللو - أ 
قَالَ: يُحَدَنْهُنَ عَنْ رَسُولٍ الله يله - فَأَعْجَبْيِي وَآنْقْتِي : «أَنْ لآ تَسَافْرَ 


مَأ مَسِيرة يَوْمَيْنِ لِيْسَ مَعَهًا رَوْجِهَاء أَوْ ؤُو9) مَحْرَمٍ وَلآ صوم يَوْمَيْنِ : 
الْفِطْرِه والأضحىء وَل صَلَةَ بَعْدَ صَلاتِيْنِ : بَعْدَ الْعَصْرِ حَنَّى تَغوُب 


00 ري سور #0 
اليّء 0 وَيَعل الصبّح حتى تطلع السمْسٌ» وَلَا تَشَّدٌ الوَحَالُ ا إلى 
اا الْحَرَام وَمَسْحِدِيء وَمَسْحِدٍ الأْصّى) . 


)١(‏ في الأصل: «ذي زوج أو محرم». 
(؟) الإمام أحمد (7/ 04). 

(9) البخاري »)١١55(‏ مسلم (471). 
(5) في الأصل: «ذي». 


لفن 


* طريق أخرى عنه. وعن عبدالله بن عمرو وها : 
قال ابن ماجه: ثنا هشام بن عمّارء ثنا مُحمّد بن شعيب» ثنا يزيد 
41 لو ع م > رماهوهي 0 0 2 8 - 
أنّ رسول الله يكل قالَ: «لا تسد الدَحَالَ إلا إلى ثُلأَنَةِ مَسَاجِدَ: إلى 
الْمَمْجِدٍ الْحَرَام» وَإِلَى الْمَسْجِدٍ الأقصّىء وَإِلَى مَسْحِدِي هذا»(2. 
5 03 و 7 
رواه يونس » عن الحسن» عن ابي هريرة . 
» حديث أبى هريرة فى ذلك : 
قال انحوي : ثنا غيل الأعلى» عن معمر » عن الزْهِريٌ» عن 
5 > عت إل ا ساد 04 2 
سعيد ابن المُسيّبٍء عن أبي هُريرة: أنَّ اليَ بكلِِ قال: «لآ تشّدَ الرَحَالُ 
إلا إلى ثَلاَنَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٍ الْحَرَامء وَمَسْجِدِي هَذاء وَالْمَسْجِدٍ 
الأقصّى)2 . 
وهكذا رواه مُسلمٌ وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبدٍ 
الأعلى". 
ورواهُ البُْخاريُ ومسلم وأبو داود والنّسائيئُ من حديث سفيان بن 


عل 0 
عبيلة ) عن الزهريّ. يه40) , 


.)١51١( ابن ماجه‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد(؟/ 574). 

(5) مسلم (1919). (5/ »)3١16‏ ابن ماجه .)١509(‏ 

(4) البخاري :)١١7”7(‏ مسلم .)١919/(‏ (”'/ 5١١٠)ء‏ أبو داود (*77). 
النسائي .)7١١(‏ 


كك 


* طريق أخرى عنه : 

قال أحمد : كنا يزيك؛ أنا حكن عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال وضول الله طر وله : «لآ تَسَّد الدَحَال إل ال الْمَسْجِدٍ الْحَرَامء 
وَمَ مَسْجِدِيء وَالْمَسْجِدٍ الأقصّى)0". 

فود بو أحمد وإسناده على شرط مسلم. 
*# حديث بصرة » واسمه جميل بن أبي بصرة الغفاريّ : 

قال الإمام أحمد : قرأت على عبد التحمن : مالكء عن يزيد بن 
عبدالله بن الهاد. عن مُحمَّدٍ بن إبراهيم بن الحارث النَيِمِيّء عن أبي 
سلمة بن عبدٍ التحمن» عن أبي هريرة» فذكر الحديث . 

قال أبو هريرة: فلقيثُ بصرة بن أبي بصرة الغفاريّ» فقلت: من 
أينَ أقبلت؟ فقلت: من الطور. فَقَالَ: و أدْركمُكَ مَبِلَ أن خوج لي 
ما خَرَجْت إِلَيْهِه سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقولُ: «لا َعْمَلٌ الْمَطِنْ إلا إلى 
تَلأنِّ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدٍ جد الْحَرَام» وَإلَى مَسْجِدِيء وَإِلَى بَيْتِ الْمَقسٍ)”". 

ورواه أبو داودة والتّرْمِذِئىٌ من حديث مالك , بن أنس» وأخرجه 
النّساء ين عن قُتيبة» عن بكر بن مضرء كلاهما عن ابن الهادء به". 


وكال احمدة ثنا يعقوث» ثنا أبي » عن ابن إسحاق» حدّثني يزيد 


.)00١/57(دمحأ الإمام‎ )١( 
.)/5( (؟) الإمام أحمد‎ 
.)١570( النسائي‎ 25١ 55( أبو داود‎ )9( 


خض 


ابن أبي حبيب» عن مَرْْدٍ بن عبدالله اليَرَنيّء عن أبي بصرة الغفاريٌّ 
قال: لقيثُ أبا هُريرةَ وهو يسيئٌ إِلَى مسجدٍ الطور ؛ ليُصلّي فيو قال: 
فقلثُ له: ْو درك قبل أن تقحل ما ازتحلت. قَالَ: فَقَالَ: مي 
َالَ: فقلث: “ف سمغت رول اللّهِ كل يقولٌ: «لا تشّد الَحَالٌ إل 
إِلَى تَادََِ مَسَاجدَ : الْمَسْجِدٍ الْحَرام» وَالْمَسْجِدٍ الأقصّىء وَمَسْجدِي)0". 


* حديث عن جابر فى ذلك : 
قال أحمد: 0 ع 0 0 


4 


إِيْرَاهِيم) » مسجل منجيي©. - 

اه ولا بأسَّ بإسناده» وليس فيه ذكر المسجد الأقصّى» 
فالله أعلم . 

وقالَ ابن حِبّان: ثنا عمر بن مُحمّد الهمداننٌ» حدَّئنا عيسّى بن حمّادء 
ثنا اللَّيث بن سعدء حدّئني أبو الزّبير» عن جابر» عن رسول الله كله قالَ : 
«إنَّ خَيْرَ مَا رُكبّث إِلَبْهِ لاحل مَسْجِدِي هَذَاء وَالْبَيْثْ الْعَتيْقٌ90. 


وكذا رواه النّسادة ين عن قتيبةً» عن اللَّيث9©». 


)١(‏ الإمام أحمد(791/5). 

(؟) الإمام أحمد(775/7). 

9) ابن حبان .)١515(‏ 

(5) النسائي في «السنئن الكبرى» .)١١11751(‏ 


لذن 


*# حديث عن ابن عبّاس في ذلك : 

قال إسحاق بن بشير : عن ابن جربج عن عطاء» عن ابن عبّاس 
قال: قالَ رسولٌ الله كله: «لآ تَسَدُ الجحَالٌ إلا إلى تدع مَسَاجِدَ : 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَام» وَمَسْجِدٍ الْمَدِينَهِ» وَالْمَسْجِدٍ الأقصّىء وَضَّلاَةَ في 
الْمَسْجِدٍ د الحَرَام , مي ألَفِ 2 وَصَّلاَةٌ في مَسْجِدِي بِأَلْفٍِ صَلاَق 
وَصَّلاَة في الْمَسْجدٍ الأقصَى بِعَشَرَ شَرَةٍ آلآف صَّلاة) . 

تفرد به إسحاق بن بشير» وهو ضعيف, وفي المتن نكارة شديدة» 
وهو تفضيل التّضعيف في المسجدٍ الأقصّى على مسجد المدينة. 
* حديث عن بِرَيْدَة : 

رواه الحافظ البهاء0© من طريق مُحمّد بن الجَنيدٍ بن قتيبة» ثنا عبيد 

بن المُوَمّل الحميريٌ» ثنا إبراهيم بن البراء بن النَضر بن أنس» ثنا سُفيان 

التّوريٌ» عن رمي عن سلمان بن ريده عن أبيه قال : قال رسول الله يك : 
«لَتَشَّدٌ الوحَالُ إلا إلى ثَلانََ مَسَاجِدَ: الْمَمْجِدٍ الْحَرَام» وَمَسْجِدٍ الْمَدِينّهَ 
وسَتشحو يت المقيسء: الال والتماء موا" 
* حديث عن أبي الجعد الضّمريّ : 


قال أبو سعيد بن الأعرابيٌ : ثنا مُحمّد بن الحسن بن إبراهيم» ثنا 


)00( يعني : البهاء بن عساكر» صاحب كتاب : «المستقصى في فضائل المسجد 
الأقصى» . 
لان 


سعيد بن عمرو الاأشعثيٌ يغ تاق أبو ويد عن مُحمَّدٍ بن عمروء عن 
عبيدة بن سّفيانَء عن أبي الجعدٍ د الضمريٌ» قال : قال رسولٌ اش كله : 
«لآ تشَدُ التَحَالٌ إلا إلى تدع مَسَاجِد : الْمَسْجِدِ د الحرام» وَإِلَى مَسجِدِي 
اواك الستكد امسر 
5 5 1 ل ا ا 2 
* وقد رَوِيَ عن أَوَيسِ القرتيٌ مرفوعا. فأوهم أنه صحابي ‏ وليس 
بصحابيّ : 
أورده الحافظ البهاء بن عساكر من طريق روّاد بن الجرّاح» ثنا 
عثمان بن عطاءء عن أبيه: أنَّ أويساً القرنيَ أتى بيت المقدس عام 
حج ولقيّ فيها عمر”" بن الخطّاب» فقال: قالَ رسولٌ اش ككل : « 
سد الَحَالُ إلا إلى تَلدَنَةِ مَسَاجِدَ: الْمَمْجِدٍ الْحَرَام» وَمَسْجِدٍ رَسُوْلٍ 
اللّى وَمَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَقيِس). 
وهذا ضعيف الإسناد» ومنقطع بين عطاء الخراسانيٌ وأويس» ثم 
يُحتمَلٌ أنْ يكونّ الرَاوي لذلك عمر بن الخطاب. 
* حديث عن ابن عمر فى ذلك : 
قال الطبرانيٌ : ثنا أحمدٌ بن رشدينٌ» ثنا أحمد(” بن صالح» كنا 


عبدالله بن نافع » حدّئني عبدالله بن عمرًه عن وهب بن كيّسان» عن 


)01 في الأصل : «عمرو) . 
(؟) فى الأصل: «ثنا أحمدء ثنا أحمدٌ). 


دن 


ابن عمرء عن عن النَبيٌ يكل قال : «لاّ تسد المَحَالُ إلا إِلَى تَلانَِ مَسَاجِدَ 
الْمَمْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الْمَدِيَْهَ وَمَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَيِس)22. 

لم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب السّنَّة وإسناده ليس بذاك . 

ورواه الحافظ البهاء بن عساكر من طريق عليٌ بن يونس البلخيٌّ» 
عن هشام بن الغازء عن نافع» عن ابن عمر» مرفوعاً مثله. 
* طريق أخرى عنه موقوفاً عليه : 

قال الطّبرانيٌ أيضاً: ثنا إسحاق بن إبراهيم الدَبَرِيُء عن عبدٍ 
اراق عن ابن عيّنة» عن عمرو بن ديئار» عن عرفجة قال: قلت 
لابن عمر: إن أريدٌ أنْ آنى الطورء قال: إِنَّمَا تشدٌ الدحال إِلَى ثلاثة 
بال : مسجدٍ الحرامء ومسجدٍ رسول الله َكلدّء ومسجدٍ الأقصى» 
ودع الطور فلا تأت" . 

هكذا تفرد به موقوفاٌ نا ثقَات» غير أَنَّ عرفجة هذا لا أدري 
من هوء اللهمً إلا أَنْ يكونَ عرفجة بن عبدالله التَقَمَيَ الكوفيّ الذي 
يروي عن عليٌ وابن مسعود وعائشة» وعنه منصورٌ وعطاء بن السّائب 
وعمر بن عبدالله ويعلى بن مرّة» فيما قاله أبو حاتم الَازِيُء فالله 
أعلم . 


وذكره ابن حبَّانَ فى «الثّقات» وقال: هو الذي يروي عنه عطاء بن 


000 الطبراني ف في «المعجم الكبير) 89" ١‏ ). 
فو عبد الرزاق في «المصنف» .)917/1١(‏ 


فض 


أبي رباح . 

وقال: عرفجة بن عبدٍ الواحد» ويروي له النّسائنُ حديثاً من 
فضل رمضان. 
* حديث عن عبدالله بن عمرو في ذلك: 

قال الحافظ أبو يعلى المَوْصِلِنُ : ثنا كامل» ثنا ابن لَهِيْعَةَ ثنا 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه : أنَّ رسول الكل قال: «تضْرَبُ 
أكْبَادُ الأبل إِلَى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الْكرام» وَمَسْحِدِي بِالْمَدِيْنٍَء 
وكتيعن: بلجاعة قا كيب فقلت لفحي ابت !دور لي أ من 
تَوَضَّآ فَأسْبَعَ الْؤضوءء قركمَ رَكْعتَيْنَ أَوْ أَرتعآء غفرَ له ما كَانَ قبل 
ذلكَ». 


ع 5 7 * 0 2100 و 5 -02 
في بيتِ المقدس غفرَ لهُ» فقال عبثالله: قال رسول الله كْهُ: «مَنْ 


وقد تقدّم رواية ابن ماجه لهذا الحديث من رواية قَرَعَةَ بن يحيّى» 
عن أبى سعيد وعبدالله بن عمروء به. 

طريق آخرٌ في بيت المقدس : 

ذكرنا في «التّمْسير» عند قوله : تال رن أغتر ال وَعتى ملكا لا 
يَبِنى قمر يَنْ بَبَرِ إِتَكَ أسَألْومَابُ 14ص : ه*] الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد والنّسائينٌ وابن ماجه وابن حِبّانَ والحاكم من طرق عن عبدالله بن 
فيروز الدَيلميٌ عن عبدالله بن عمرو قال: قال 107 اث عله : «إنَ 
سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السّلآم - لما بتى بَيْتَ الْمَقيِس سَألَ اللّهَ خلالا ثلآئاء 


فض 


ده سير 


عه > اق 2 8 .5 20 سور ِو ورهة سه دا اي 
أ ه اثنتيّن» وَنَحَنْ نجو أ تكون لنا الثالثة» سَأَلَهُ حكماً يُصادف 


وس رو ا رعو 000 ره 21 هاره و 
حكمه فأعطاه ياه وسا ملكا ينبعي لاحد من بعدذهء فأعطاه 
3 ا 4 ءُ و ًِ 03 0 5 0 

ياه سما وجل َو من بيت لا يُريد إلا الصّلاة في هذا المَسَجِدٍ 


خَرَجَ مِنْ حَطِيئتِه مثل يَوْ م وَلَد دنْهُ أَمُهُ فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَد 
أَعْطَانا إِيّاهَا00" . 
دددى الحافظ البهاء بن عساكر» عن قتادة» عن بشير :بن نيس 
الضبَعيع : أ ايان ابنَ العرّام ادن بيت المقدس :: ما كان يقال في 
الصَّلاةَ في بيت المقدس؟ فقال: ذْكِرَ لنا أنَّ نب الله سليمانَ - عليه 
م - لما فرغ منْ بنائه ذبح عليه ثلاثة"© آلاف بقرق ات 
شاةء ثم قال : اللهمّ منْ أتاهُ منْ ذي ذنب فاغفر ذنبه» أو ذي ضة 
فاكشف ضره» قال : فلا يأتيه أحدّ إلا أصاب منْ دعوة سليمان بن داود 
عليهما السّلام. 


# تنبيه : 

إذا ثبتت هذه الصّفة في حقّ من قصد المسجد الأقصّى للصّلاةٍ 
فيوء وأنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّهِ؛ أي: فلا يبقى من ذنوبه 
شيء» بل يبقى خالصاً منهاء كما كان يوم ولدتة أمّهء فذلك حاصل 


. تقدم‎ (0١) 
. في الأصل : «ثلاث)‎ (١ 


فض 


لِمَنْ قصد المسجدين الآخرين» وهما المسجد الحرام» ومسجد النََّيّ 
- عليه السّلام - بطريق الأولّى والأحرى؛ لأنَّ كلاً منهما أفضلٌ من 
المسجدٍ الأقصّى بلا خلاف» وإِنْ كان قد وقع نزاعٌ في أيّهما أفضل 
على ما سيأتي بيانه وفصله بالدّليل» إن شاء الله تعالى. 

والجمهور أنَّ المسجدّ الحرام أفضلٌ» وقد قالَ أصحابنا وغيذهم 
يمن نذر الصّلاة في 'المسحد الأقصى بان يجرئة أن بُصلىَ في كل من 
المسجدين الآخرين» وهكذا تجزى” الصّلاة في المسجدٍ الحرام لمن 

والدَلِيلُ على فا قالوه ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من 
حديث حبيب بن الشَّهِيدِء عن عطاءء عن جابر: أنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ 
و الْمَقْيِسء فَقَالَ: «صَلّ هَاهْنَا» فَسَأَلَهُ فََالَ: «صَلّ مَاهْنا) 
نَمَألةُه قال ؛ «شَأَئَكَ لم0 . 

وقالَ أحمدٌ: ثنا عبدٌ الورّاقء أنا ابنُ جريج» أخبرني يوسف بن 
الحكم بن [أبي] سفيان: أن حص :بن عمد بن عبن الكحمن ين عوف 
وعمرو بن أخيه أخبراه» عن عمرو بن عبدٍ الرّحمن بن عوف. وعن 
رجال من الأنصار من أصحاب النَِيَ كلْ قالوا : جَاء الى ل رَجَلٌ يَوْمَ 
الْمنْح» وَالبِنُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَقَامء فَسَلّم ثُمَ قَالَ: يا نِيّ اللها إِني 


. )7705( الإمام أحمد (9/ 227517 أبو داود‎ )١( 


ا 


52 


ندَرْتُ إِنْ قَنَحَ الله لِلنَيٌ وَالْمُؤمِنِينَ بنَ مَك لأصَلينَّ في نت الْمَسِه 
َي وَجَدْتُْ رَجْلاً مِنْ أَمْلٍ الشَّام هَاهُنا في قَريْشٍ مُقْيلاً» وَمَعِي 
را 1 الت يكل : «هَاهُنًا فص م أعاد مقالَتَهُ ذلك» والتَالَكَ 
كل ذلك ينول : 'صَلّ اهنا ثم قَالَّهَا الرَابعَة بعَةَ» فَقَالَ النييُ بكهِ: «اذْهَبْ 
صل فيد قوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمّدا بِالْحَقٌ» لَوْ صَلَيْتَ هَاهَُا لَقَضَى عَنْكَ 

وقد رواه الحسن بن سُفيان» عن حَبَّانَ بن موسّى» عن عبدالله بن 
المُبارَكِء عن ابن جريج» فذكره» ثم قال ابِنُ جريج : وهذا الرّجل هو 
ا 3 ْ 

وروّى مسلم عن ابن عبّاس : إِنَّ امْرأةَ اشتَكتْ شكوى» فَقَالَثْ: 
ِنْ شَفَانِي اللّهُ لأَخْوْجَنّ َأْصََيَنَ في بيْتِ الْمفِْسِء فبَرَأَتْء فَتَجَهرَتْ 
تَرِيدٌ الْحْمُوِجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَة سَلَم علا فخي بِذَلِكَء َقَالَتْ : 
الجلسيء فَكُلِي ما صَبَعْتِء رَصَلي في مسجل الي بل ؛ إن سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله لله يَُولٌ: ١صَلاَةٌ‏ فيه أَفْضَلُ مِنْ ألْفِ صَّلأَة فِيمًا سواه مِنَ 
الْمَسَاجِدِء إلا مسجل الْكَعْبَةِ20. 

وسيأتي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داودَ وابن ماجه عن 


ميمونة هولاة التي 46+ أنها قالث يا رسؤل الها أناتى' إلى بين 


.)8"/“ /0( الإمام أحمد‎ )١( 


)00( مسلم (11795). 


نمضا 


سر مسو 0 م اس 
٠ 0.‏ ص له لس 
صل" فشه كألف صلاة فما 
رع له - رين 


رقو ورم م بيعي 
. أ مار مس ” ١ه‏ وه عأوجكوهة 
4 وتصلوا فيه » فابعثوا 


المقدس؟ قال: «اتَنُوهُ فَصَلُوا فيه؛ فَإ 
نل ناذه 


سوَاة» وكانت البلادُ إذ ذاكَ حرباً «فإن لم 


07 ل ا ا 
بزيتٍ يُسْرَج في قناديله» . 


#4 و 


لضن 


فيما ورد فى تضعيف الصلاة 


فى كل من هذه المساجد الثلاثة 


قد تقدّم آنفاً ما رواه مُسلمٌ من طريق ابن عبّاس» عن خالته ميمونة 

ع قناعت 0 ” اه لاش 2 

بنت الحارث الهلاليّة : أنها قالت: سمعت رسول الله كك يقول: «صلاة 
فيه - يعني : مسجد رسول الله يل أَفضَلّ مِنْ أَلّف صَلاَة فيمًا سواه مِنَ 


المَسَاجِدء لا مَسْجِدَ الكعبة» 


ٌُ 


» حديث عن أبي هريرة في ذلك: 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا يحيى» عن يحيّى» حدَئني ذَكوَان أبو صالح» 
عن إبراهيم بن عبدالله» أو”" عبدالله بن إبراهيمء شك ؛ يعني: يحيى» 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : ١صَلاَةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا أَفضَلٌ 
مِنْ أَلْفِ صَّلاَة فيمًا سواه إلا المَسْجِدَ الْحرَام»9©. 

فكذا رؤاه أحمد ضو يعدي بن سعد القطاةغه بحن زو سحي 


الأنصاريٌ. وذكر أنَّ يحيّى بن سعيد القطّان وهم في إسناده . 


)١(‏ في الأصل: «أن». 
(؟) الإمام أحمد (5/ .)50١‏ 


يغض 


وقد رواه مسلمٌ في اصحيحه) عن زُمَير بن حرب وعبيدالله بن 
سعيد وقتيبة ومُحمّد بن حاتم» أربعتهم عن يحيّى بن سعيد القطّانء عن 
يحيّى بن سعيد الأنصاريٌء عن أبي صالح» عن عبدالله بن إبراهيم بن 
قارظء عن أبي هُريرة» عن الي يكل فذكره مِن غير شلك في إسناده. 

وكذلك رواه من حديث عبد الومٌّاب التَّقَفيٌّ عن يحيَى بن سعيد 
الأنصاريٌ» به0©. 

ورواه أيضاً والنّسائيُ من حديث الزُّهريٌء عن أبي سلمة» وأبي 
عبدالله الأغرّ» عن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ» به. 

وقالَ الزُهِريُ في روايته: «فَإِنَيْ آخِرُ الأنبيّاءء وَمَسْجِدِيْ آخد 
الْمَسَاجِدِ). 
* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ: ثنا عبدُ الررّاقء ثنا مَعمرء عن الزُّهريٌء عن ابن 
الكنك) عن أبي هُريرةَ قال: قالَ رسول الله يلهّ: «صَلاَة في مَْجِدِي 
هذا خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ صَّلاَة في غَيْرِه مِنَ الْمَسَاجِدِء إلا المَسْجِدَ الْحرام»0©. 


وهكذا رواه مُسلمٌ وابن ماجه من حديث سُفيان بن عيّينة» عن 


00( مسلم .)1٠١ ١7-1١١1١75 /5( .)١595(‏ 
(0) الإمام أحمد (؟/ /7790). 
إفرة مسلم ,)١595(‏ (؟/ ٠١١7‏ ). ابن ماجه .)١5٠5(‏ 


لضن 


* طريق أخرى عنه : 

قال أحمد : ثنا :يزيد .آنا محكد حو فمرو سيعت سلمان أنا 
عبدالله الأغرٌء عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «صَلاَة في 
منجري اهذااخنه ين آل لاز فيما زاف إلا المشجة 
الحرام)20. 

وقد رواه الجماعةٌ إلا أبا داود من طرق عن سلمان أبي عبدالله 
الأغرٌ: 

منها ما رواة البُخاريٌ والتَّرْمِذِيٌ وابن ماجه من حديث مالك» 
ع 17 زيد بن رباح وعبيدالله بن أ عبدالله الأغر» عن أبيه» به9". 

ومنها ما رواه مُسلدٌ من حديث الزُّهِريٌ: عن أبي سلمة وأبي 
عبدالله الأغة. كلاهما عن أبي هريرة. 

وكذلك رواه النّساءً بي من حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة والأغرّء عن أبي هريرة0» 

وفي رواية لمسلم عن الزُّهِريٌ» عنهماء عن عبدالله بن إبراهيم 
ابن قارظ» عن أبي هريرة» كما تقدَّم . 


.)505/5( الإمام أحمد‎ )١( 

(0) في الأصل : «وعن». 

() البخاري ».)١١7(‏ الترمذي (7370)» ابن ماجه .)١505(‏ 
)5( مسلم ,)١795(‏ ؟١١ل).‏ 

(5) النسائي (5899). 


خض 


»* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ : ثنا عبد التحمن» عن سُفِيانَ» عن ملح عولى الثوا 
قال: سمعت أباهريرة يقول: قال رضول الله كله : ١صَلاَة‏ في مَسْجِدِي 
هَذَا خَيْرٌ وََفضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَة فِيمًا سوّاهٌ مِنَّ المَسَاجِدِء إلا المَسْجِدَ 
الْحرَام20 . 

قود بو أحمدء وهو على شرط السّننء والتَرْمِذِيُ يقول”" في 
مثله : حسنء والله أعلم بما خفي وما علن. 

* طريق أخرى عنه: 

ل لاط ليع اذا أب كرنين أكة بن ستطاء الفيدرة : 
يزيد بن ريع ثنا روح بن القاسمء عن العلاءء عن أبيهء عن أبي 
هريرة قال : قال 107 الل كَل : ١صَلاَةَ‏ في مَسْجِدِي هَذَا أَفضلٌ مِنْ 
ألف صَّلآَةِ فِيمًا سواه حَاشا المَسْجدَ الحرام» 2 . 


3 


هذا إسنادٌ صحيح ‏ ولم يخرجوه» وقد روّى مسلم نفسة بهذا 
الإسناد يغينه أربعة أحاذيث» فهو على شرطه حقاً. 
»* طريق أخرى عنه : 


قال أحمد: ثنا يونس بن مُحمّدء ثنا مُحمّد بن هلال» ثنا أبى 


.)584 الإمام أحمد (؟/‎ )١( 


(؟) فى الأصل : «يقوله». 
(*) أبو يعلى في «مسنده» (5076). 
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قال : ثنا أبو هُرِيرَةَ عن رسول الله كل قال: «صَّلاَةَ في مَسْجِدِي أفضل 
مِنْ أَلّفِ صَلاَة فِيمًا سواه إل المَسْجِدَ الْحرَام»0©. 

هذا إلسناة حي عل قرط أصحانيا الشرية ومحمّد بن هلال بن 
أبي هلال المدنيئٌ : مولى بني كعب» روى عنه غيث واحد من الثقات . 
* طريق أخرى عنه» وعن علي : 

قال الحافظ أبو بكر البرَّارٌ: ثنا عبد الصّمّد بن سليمان المَرْوَرِيٌ 
ثنا أبو نباتة» ثنا سلمةٌ بن وردان» عن أبي سعيدٍ بن المُعَلّىء عن علي 
ابن أبي طالب وأبي هريرة» عن النَِيَ كل قال : مَأ بَْنَ بَيبَيْ وَمنبَرِيْ 
رَوْضَةٌ مِنْ ريّاضٍ الجَنَّدَ وصّلاةٌ في مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍِ صَلاَةٍ 
فِيمًا سوَاف» إلا المَسْجِدَ الْحرَام)©. 
عن عبدالله بن أبي زياد» عن أبي نباتة يونس بن يحيّى بن نباتة» عن 

سلمة بن وردان» عن أبي سعيدٍ بن أبي العلاء المدنيٌء عن علي 
وأبي هُريرة» عن النَبيَ كلِ. قال التَّدْمِذِيُ : غريب من هذا الوجه". 
* طريق أخرى عنه. وعن عائشة: 


قالَ أحمدٌ: ثنا عبدٌ الورّاقء أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء: 


)0غ( الإمام أحمد (؟/ 948 ). 
زفع )2 مجمع الزوائد» للهيثمي (؟ / 5). 
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أنَّ أ 


نَ أبا سلمة بن عبدٍ الرّحمن أخبره» عن أبي هريرة» أو عن عائشة : 
أنَها قالت : قال رسول الله كله : ١صَلاَة‏ في مَسْجِدِي خَيْدٌ مِنْ أَلْفٍ صَلاَةٍ 
فيمًا سواه مِنَ المَسَّاجِدِء إلا المَسْجِدَ الْحرام) . 

وحدّثناه على بن إسحاقء ثنا عبدالله» ثنا ابن جريج» فذكره. 

قال: وأخبرني عطاء: أنَّ أبا سلمة أخبره» عن أبي هريرة وعن 
عائشة» فذكره؛ ولمْ يشكٌ0". 

تفرد بو أحمد» وهو على شرط «الصّحيحين»؛ ولمْ يخرجه أحدٌ 
من أصحاب الكتبء والله أعلم . 
* حديث آخر من وجه آخر عن عائشة: 

قال النؤاء» كنا احمد اي متصونو: تنا غبدالة وق هومن » تنا 
موسّى بن عبيدة» عن داود بن مدرك» عن عروة» عن عائشة قالت: 
قال 0 الهم كله : «آن ات الأنيَاى وَمَسْجِدِيْ خَاتِمُ مَسَاجِدٍ 
الَبيَاء أحَن الْمَسَاجِدٍ أن تزاوة وتكل إلبه. الواح : المَسْحِدُ 
الحَرَامُء وَمَسْحِدِيء صَّلاَةٌ في مَمْجِدِي أفضّلُ مِنْ أَلْفِ ضَّلَة فِيما 
سَوَاةٌ مِنَّ المَسَاجِدِء إلا المَسْجِدَ الْحرَام0©. 
* حديث أنس بن مالك : 


قالَ البرَّارُ: ثنا عثمان بن حفص بن عمرو الرُرَقِيُ» ثنا عبد التحمن 


. الإمام أحمد (7/ ل/ا/ا”)‎ )١( 
.)5 /5( مجمع الزوائد» للهيثمي‎ «١ (9؟)‎ 
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ابن عثمان أبو بحر البكراويٌ» ثنا عبيدالله بن أبي زياد» عن حفص بن 
عُبيدالله بن أنس قال : قال رسولٌ الله ككلِ: ١صَلاَة‏ فى مَسْجِدِيٍ هذا أفضل 
مِنْ أَلْفِ صَّلأَة فيمًا سواه إلا المَسْجدَ الْحرَامَ) . 

ثم قال: لا نعلمه يُروَى إلا من هذا الوجه عن أنس”" . 
* حديث عبدالله بن عمر: 

قال أحمدٌ: ثنا يحيّى» ثنا عبيدالله» أخبرني نافع» عن ابن عمر 
قال: قال النَنّ كلِِ: «صَلاَة فى مَسْجِدِي أفضَلّ مِنْ أَلْفِ صل فيمًا 
سواه إلآ المَسْحِدَ الْحرَام»©. 

ورواه مسلمٌ عن عبيدالله بن سعيد» عن يقن عبد القطاق؛ به , 

ورواه مُسلمٌ أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة ومُحمّد بن عبلالله بن 
9 : 5 و 
نمير» وابن ماجه عن إسحاق بن منصورهء ثلاثتهم عن عبدالله بن نمير» 
عن عبدالله بن عمرَ العمريٌ» عن نافع عنه» يه40) , 


ورواه مسلمٌ عن ابن أبي عمرء عن عبدٍ الَرَّاقِء عن أيوبت»؛ عن 
نافع » عنه20 , 
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ذال 


* طريق أخرى عنه : 

قال أحمدٌ: ثنا إسحاق بن يوسف, ثنا عبدٌ الملك» عن عطاءء 
عن ابن عمر» عن النَِيَ كل قال : ١صَلاَةَ‏ في مَسْجِدِي أفضَلٌ مِنْ أَلّفٍ 
صلا فِيمًا سواه مِنَّ المَسَاجِدِء إلا المَسْجِدَ الْحرام؛ فَهُوَ أَفضَلٌ)0©. 
تفرد بو أحمد» وإسناده جيّد على شرط مسلم . 

ورواه البَزَّارٌ عن إسماعيلٌ بن مسعود» عن خالد بن الحارث» 
عن عبدٍ الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر 
أنَّ رسول اللو يكل قال: «صَلاَةٌ في مَسْجِدِي هذَا أفضَلٌ مِنْ أَلَفٍ صَدَةٍ 
فِيمًا سوا مِنَ المَسَاجِدِء إلا المَسْجِدَ الْحرَامَ) . 

هكذا رواه مِن غير زيادة» ثم قال: وقد اختَلِفَ فيه عن عطاء : 

فقال عبدٌ الملك : عن عطاء» عن ابن عمر 

وقال حبيب المعلّم : عن عطاء» عن ابن الزّبير. 

وقال ابن جريج : عن عطاء؛ عن أبي سلمة» عن عائشة أو أبي هريرة. 

وقال عبدٌ الكريم : عن عطاء؛ عن جابر. 

وَقان إن آي لعن علاته عن ابن قريزة. 

وهذه اللّْظة - وهي قوله: «فَهُوَ أَفَضَلُ) - صريحةٌ في أفضليّة 
المسجد الحرام» وفي رد تأويل من حمل الاستثناء أنه لا يفضلٌ عنه 
بألف» بل أقلّ» أو يكون مساوياًء والله أعلم . 


)١(‏ الإمام أحمد(59/7). 


لين 


وهكذا في الحديث الاتي بعده عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ . 
* حديث جابر بن عبدالله في ذلك : 

قال أحمدٌ: ثنا عبدٌ الملك. ثنا عبِكِييِدٌ الله» ثنا عبد الكريم» 
عن عطاء» عن جابر بن عبدالله قال: قالَ رسول الله يلِ: «صَلَة في 
مَسْجِدِي هذا أفضَلٌ مِنْ أَلْفِ صَّلاَة فيمًا سوَافٌ إلا المَمْجِدَ الْحرَامٌ 
وَصَلاَة في المَسْجِدٍ الْحرَام أفضل من مئة أَلْفِ صَّلآَة فيمًا سوّاة)20 . 

وهكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن أسد. عن زكريًا بن عدي 
عن عُبيلالله بن عمرو الي به(" . 

قال شيخنا المي : وعبد الكريم هذا: هو ابن مالك الجزريٌ 
أحد الثقات . 
* حديث ابن الزبير : 

قال العامة" دابيولس) تنا سكا هو ابح ريد تا خزيث المعل 
عن عطاء» عن عبدالله بن الزّبير قال: قال رسولُ الله كل: «صَلاَة في 
مَسْجِدِي هَذَا أفضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلآَةِ فِيمَا سواه منَ المسَاجِدِء إلا 
المَسْحِدَ الحرامَء وَضَّلاَة في المَمْحِدٍ الْحرام أفضَلُ مِنْ مه في 


هذ27)1 , 
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فود به أحمد» وإسناده صحيحٌ» رجاله على شرطهما . 
* حديث عن أنس في ذلك : 

قال ابنُ ماجه: ثنا هشام بن عمّارء ثنا أبو الخطاب الدمشقئٌ» 
ررق أبزغبداه الألْهَانينٌ عن أنسن بو مالك قال قال وسول اشر : 
َعِشْرِينَ صَّلآةَ وَضَلاَنَهُ في الْمَمْجِدٍ الَّذِي يُجَمّعْ فيه بِكَمْسٍ مله 
صَلآَقِ وَضَلاَتَهُ في الْمَسْجِدٍ الأقْصّى بِحَمْسِينَ أَلْفٍ صَّلآَةِ وَضَلاَنَه 
في مَنْجِدِي هَذَا بِحَمْسِينَ أَلفٍ صَلاَقِ وَضَلَانَهُ في الْمَْجِدٍ الْحرام 
مي أَْفٍ صاوه00. 1 

تفرد بو ابن ماجه» وفي إسناده غرابة . 

فأمّا شيخ ابن ماجه هشام بن عمّار فثِقةٌّ» إمامٌ من أئمّة المسلمين» 
وخطيبٌ بدمشقّ نحوا من أربعين سنة» وحدَّثٌ عنه البخاري وغيره. 

ولاق ار عطاك دسحو فيكم العررن في «(معجمه) 
حمّاداًء وزعم ابن عدي : أَنَهُ أبو الخطّاب معروفٌ الخياط» والصّحيح 
قولٌ الطبرانيٌ . 

وقد روّى [عن] مسلمة بن عليٌ الخشننٌ أيضاً. 

وأما ررق أبو عبدالله الألْهَانِنُ الحمصيٌء فروى عن" أنس 


.)١5١7( ابن ماجه‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : «عنه»‎ 
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وغيره» وروّى عنه غير واحد. 

وقال أبو زرعة : لا بأسَ به . 

وذكره ابن حِبَّانَ في «الثّقات». وذكره في «الضعفاء» وقال: 
لا يُحتّحٌ به. 

وقد رواه الحافظ البهاء بن عساكر من طريق إبراهيم بن هدبة أبي 
هدبة البَتصريٌّ. وكان أحد الكدذَّابينَ» عن أنس مرفوعاً بمثله» وزاد: 
«وَصَلاةٌ على السّاحِلٍ ِألَمَيْ َلّفٍِ صَّلاة؛ وذكر حديثاً طويلاً. 

ولا يُفرَح بهذا الإسنادء ولا هذا المتن» والله أعلم . 

وقد روى الحافظ البهاء أيضاً بإسناد مُظلِمٍ إلى علي بن أبي داود 
القنطريٌ» عن شيبان» عن قَتادةه عن أنس مرفوعاً: «مَنْ صَلَّى في 
ِيْتِ الْمَقيِسِ حَمْسَ صَلَوَاتٍ تافل كل صَلاة َع رََعَاتٍء يقرأ في 
الْخَمْسِ عَسَرَةَ آلافي (قُل هُوَ ان أحَدُ) فقَدٍ ا شترى نَفْسَهُ منّ اللو لَيْنَ 
للئار عليه سُلْطَانَ» . 

وهذا أيضاً مُنكر لا يصحٌ» والله أعلم. 
* حديث عن أبي الدَّرداءِ في ذلك : 

قال الحافظ أبو بكر البَِهَمَنٌ: أنا أبو عبدالله الحافظ». ثنا مُحمّد 
بن يعقوب» ثنا مُحمّد بن إسحاق الصّنعانيٌ» ثنا مُحمّد بن يزيد بن 
خالد الْأَدَمِي» ثنا سعيد بن سالم» عن سعيد بن بشير» عن إسماعيل 
ابن عبدالله» عن أمّ الدرداء» عن أبي الدّرداءء عن اللي كله قال: 


ينكان 


الصّلاهُ في الْمَسْحِدٍ الحرام عَلَى غَْرِِ مَِه أفٍ صَلاوِ وَفِي مَسْجَدِي 

وهذا الإسناد حسن. 
» حديث آخر عن جابر في ذلك : 

قالَ البَيِهَقَىٌ : أنا عبدالله بن يوسفت"» أنا أبو مُحمّد عبدالله بن 
مُحمّد بن إسحاق.» أنا أبو يحيى بن أبي ميسرة, ثنا أبي» ثنا إبراهيم بن 
أبي يحيى» عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد» عن جابر بن عبلالله 
قال: قال رسولٌ الله ككل : ١صَّلاَةٌ‏ في الْمَسْجِدٍ الحرام بيه أَلَْفِ صَلاَقِ 
صّلاة)9 . ١‏ 

وفي إسناده نظرٌ؛ لأنَّ إبراهيم بن مُحمّد بن أبي يحيى الأسلميّ 
المدنيّ» وإِنْ كان الشّافعيٌ وغيره قد ونّقوهء إلا أَنَهُ ضكّفه الأكثرون» 
فالله أعلم . 

وروّى الحافظ البهاء بن عساكر من طريق روؤّاد بن الجرّاح. عن 
بكر بن خنيس» عن أبي المهاجر: أنَّ رسول الله كلِِ قال: «الصّلاةٌ في 
بَيْتِ الْمَفْيسِ بِحَمْسٍ مِبَدِء وَفِي مَسْحِدٍ الْمَدِببَِ َف وَالصّلاة في 
سَبيْل الله عَلَى شَاطِى الْبخر بألْفَيْ آلف صلا . 


.)5١5٠( البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «أنا عبدالله بن يوسف,ء أنا أبو مُحمّد عبدالله بن يوسف».‎ 


(9) البيهقي في «شعب الإيمان» .)5١55(‏ 


ين 


وهذا غريب جدا وفي إسناده ضعفٌ» وفي متنه نكارة» والله أعلم . 
* حديث عن ابن عبّاس في ذلك : 

قال الحافظ أبو المُعلّى المُشّف بن المُرجَّى بن إبراهيم في «فضائل 
بيت المقدس»: أخبرنا أبو الفرج» أنا عيسّى» أنا علي بن جعفر» ثنا 
علي بن مُحمّدء ثنا يعقوبٌ بن عبدالله الرَازَيٌ» ثنا مُحمّد بن أيوب بن 
الضّرّيسٍ الَازَيٌ ثنا أحمدٌ بن عبدالله» ثنا هشام بن سليمان المخزوميٌ» 
عن ابن جُرَيج» عن عطاء» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله كله: 
اصَلاة في الْمَسْجدٍِ اكرام به أََفِ صَلاق وَصَلاةٌ ني مسري بأْفٍ 
صَلآَةَ قاذ ف العشعر الأقصّى بِعِشْرِينَ أَلّفِ صَلآَةا . 

وهذا حديث منكة: وإسناده مظلم . 
* حديث آخر عنه موقوفٌ عليه : 

قال المُشْرّفٌ: ثنا أبو مسلمء ثنا عمرء ثنا أبي» ثنا الوليدء ثنا 
المُؤَتّل» ثنا يحيّى بن سعيد» عن حبيب بن شهاب» عن أبيه» عن ابنٍ 
عبّاس قال : مَنْ حَجّ وَصَلَى في مَسْحِدٍ الْمَئٍَِ وَلْمَمْجدٍ الأقضَى فِي 
عَام وَاجدٍ؛ خَرج مِن دنوب كيؤم وَلدَنْهُ أقُّ. 

وهذا موقوف» وهو غريب جذاً. 

ف ل ل ل ا هن 
خرج إلى بيتٍ المقدس لغير حاجة» إلا الصّلاة فيهء ذ فيه خمسَ 
صلواتٍ؛ صبحآاء وظهراء وعصراء ومغربآء وعشاء» خرج من 


0 


* حديث في فضائل المساجد الأربعة : 

وأظنّها المساجد الثّلاثة» ورابعها مسجد قباء» والله أعلم . 

وقال اللَّمث بن سعدء عن أبي الزّبيره عن سُّفِيانَ بن عبد التحمن» 
عن عاصم بن سُّفيان النَقَفٌّ: أنَّهُم غزوا غزوة السَّلاسلٍء ففاتهم 
الغزوٌء فرابطواء ثم رجعوا إِلَى معاوية» وعنده" أبو أيوب وعقبة بن 
عامرء فقال عاصم: يا أبا أيوبَ! فاتنا الغزؤٌ العام وقد بلغنا: أنّهُ من 
صلَّى في المساجد الأربعة غفر الله لهُ ذ نبَه» قال: يا ابنَ أحي! أُدلّكَ 
على ماهو أببنة مخ ذلك » إني سمغثُ رسول الله كله يقول: «مَنْ 
وما كا أده وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غَفَرَ الله“لَهُ مَأ تَقدمَ مِنْ عَمّلٍ؛ أكذلك 
يا عقبة؟ قال: نعم. 

رواه أحمد بن حنبل» عن يونس وحُجَيْنِ بن المُثنى » عن لليف : 

وقال تمّام بن مُحمّد الرَازَيٌ ثم الدُمشقييٌ : ثنا أحمدٌ بن عبدالله 
البَرَامي فنا اجيد© بق أنن» ثنا'خبيت' المؤذة» ثنا أبى: زياد الشعبانئ 
وأبو أَمَيدَ الشّعبانِيُ قالا: كنا بمكة© فإذا رجلٌ في ظلٌ الكعبة» وإذا هو 
سُفيان النَّوريُّء فسأله رجل : ما تقول في الصّلاة في هذه البلدة؟ قال: 


)١(‏ في الأصل: «عند). 

(؟) الإمام أحمد (0/ 577). 
(9) في الأصل: «محمد». 

(5) كلمة غير واضحة في الأصل . 


بمئةٍ ألف صلاة» قال: ففي مسجد رسول الله كلِهُ؟ قال: بخمسين ألف 
صلاة» قال: ففي بيت المقدس؟ قال: بأربعين ألف صلاة» قال: ففي 
مسجل دمشق شق ؟ قال : بثلاثين ألف صلاة. 

وكذلك رواه أبو بكر أحمد بن مُحمّد بن سعيد بن فطيس» ثنا أحمد 
ابن أنس بن مالك» ثنا حبيب المؤذن» فذكره. 

وقد ورد في «سئن أبي داود» حديث عن أمّ سلمة» عن النَِتَ كلل 
قال: ١مَنْ‏ أَمَلَّ ُِمْرَةِ مِنْ بيْتِ الْمَقِْسِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقََمَ مِنْ ذَنيو 
وَمَا تَآَخَّرَاء أو قال: «وَجَبَتْ لَهُ الْجنّه20. 
* حديث فيه البشارة لخدام بيت المقدس. وهم سدنتُهُ الّدين مز 1 
نهم يموتون شهداء: 

ويدخل في ذلك كل من نفع المسلمين فيه بتعليم خير» أو عمل 
طاعة الله ورسولهء أو جباية مال من وجوهه الشّرعيّة» ومّنْ عدلٌ في 
أهله» وأحسن إليهم. إن شاء الله تعالى. 

فروى الإمام أحمد في «مُسنده» عن راشد بن حُبيش: أنَّ رسول الله يك 
دخلّ على عُبادة بن الصَّامتِ يعودة» فذكر الحديث إن أن قال: فقالَ 
رسول الله يله : روا شهاذة 6 وَالعوق شهادة ف والطة 
شَهَادةٌ» وَالنْفْسَاءُ شَهَادةٌ د يَجُوُهَا وَلَدّهَا بسُرَرهِ إلى الْجَنْا . 


.)١9/51( أبو داود‎ )١( 
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٠‏ 0 5 4 2 0 0 2 4 2 و 
وزاد بعض الرُواة : «وسّادن بَيْتِ المقدس» وَالحَرْق» وَالسَّيّل00" . 
ّ 0 5 ع : 
وإسناده لا بأسّ به ولكن اختلفَ فى صحبة راشد بن حبيش هذاء 
فإِنْ كان تابعيًاً فلعلّه قد رواه عن عبادة بن الصَّامِتء فيصير مُتَّصلا 


جيّداء والله أعلم. 


.)584 /”( الإمام أحمد‎ )١( 


دكن 


قد أورد الحافظ البهاء بن عساكر في كتابه «الصّحيح والمستقصى 
في فضائل الأقصّى» وهو كتاب حافل بأحاديث كثيرة في فضل بيت 
المقدسء» منها الصّحيح والحسن والضّعيف والموضوعء لا سيّما ما 
رواه في فضل الصّخرة» و«أنَّها على نخلة على نهر في الجنَّة» وتحت 
تلك النّخلة آسيةٌ امرأة فرعون» ومريمٌ ابن عمران» ينظمانٍ سُمُوطً أهلٍ 
الجنّة إلى يوم القيامة» . 

وكذلك حديث: ١أنَّ‏ جميع المياه والرياح تَخْوُجٌ مِنْ تحتِ صخرة 
بيت المقدس». َ 

وغير ذلك من الأحاديثٍ الموضوعة المُمْتعلَة الي لا يخمّى أمرها 
على أدنى مَنْ له معرفةٌ بصناعة الحديث؛ لضعف رواتهاء وجهالة كثير 
منهم» وركاكة بعض ألفاظهاء وفساد معانيها شرعاً وعقلاً» والعجبُ 
0 


وم 


الأرض» وأقربّها إلى السّماءِ باثني عشر ميلا . 

كل ذلك كذبٌء وقد تكلم به بعضٌ من تقدّم» وكأنَهُ مأخوذٌ عن 
كعب الأحبار» مما كان يجده في كتبه» وفيها الموضوعات الكثيرة» 
ولمْ يكن عنده تفرقةٌ في ذلك . 

وقد روّى أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه : أَنَهُ كان إذا 
ذكِرَتْ عنده الصّخرة الي في بيت المقدس» وما يقول النّاس فيهاء قال : 
الله أعظم من ذلك» قال الله : وَسِمَدسِيهألسَمْوتٍوَالْارْضَ 4 [البقرة: | 
ويقولون: إِنَهَ وُضِم عليها كذا وكذاء قال: وكان ينكر ذلك . رواه ابن 
عساكر. 

لكن روِيَ عن ابن عبّاس» وقتادة» وغيرهما من السَّلفِء في قوله 
ال وَاسْتَعَ يوم يناد ألْمنَادٍ من مَكَانٍ قريب #[ق : 0١‏ أنه إسرافيل 
يقوم على صخرة بيت المقدس» فيتادي , فيخرجون من الأجداث سراعاًء 
كأنّهُم إِلَى صب يُوفضون. 

وأمًا الحديث الذي ساقه البهاء بإسناد مظلم عن أبان بن أبي عيّاش» 
أحدٍ الكدّابين» عن أنس مرفوعاً: «ينادي [ملكٌ] كل يوم من مكّة يقول: 
مَنْ كان كسيّةُ حراماً رد الله عليه سائرَ عمل وملكٌ من قبر لني يل 
يقول: مَنْ ترك سه النََّيَ كل حم الله عليه شفاعتّةٌ» وملكٌ من صخرة 
بيت المقدس يقولٌ: مَنْ ترك فرائض الله خرج منْ أمانة الما . 

فهو حديث مُنكَرء لا يُفرّح به» ولا تجوز روايتةُ» إلا ببيان أمره» 


0 ع سو 


لئلا يُعتقد أنه صحيح . 
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ذكر البهاء بن عساكر في كتابه عن بعض السّلف: أنه كان ببيت 
المقدس عجائب كثيرة : ْ 

فمنها نارٌ عظيمة كانت بهاء من عصّى الله في ليلة من الليالي أحرقته. 

ومن رمى بنشّابه في بيت المقدس رجعت إليه. 

وعلى بابها كلب يبيت» فمن يمد به من المّحرة ينبح عليهء فأنساه 
بأكان نح قدي التتمر. 

ون حكن ناه بيك امقس لاله لط عله ار بطر 

ولمحراب بيت المقدس عصاة» لا يستطيع أحدٌّ لمسّها إلا أحرقته. 
إلا أن يكون من أبناء الأنبياء فلا نضِرّه . 

وكان بها بركةٌ من ماء قليل» إذا َلِْيَ فيها الظّالمٌ غرق فيها. 

وذكر والده في ترجمة يزيد بن السّمط قال: خرجت مع الأؤزاعيٌ 
إلى بيت المقدس فقال: لا تخبن بمكاني أحداً هاهناء قال: ثم أتى 
0 من تلك( الجباب» فاستسقى دلوا من ماء فتوضّأء قال: فجاءه 
ناس فقالوا: يا شيخ! اتتي الله أنتوضّاً في المسجد؟! فلم يلتفث 
الهم كه اتى'الصكرة شجعلها وراء:ظهرء » وصلى مانن ركعات: 
قال ويب 0 : يا أبا السّمط! 
هذا فعل عمر بن عبدٍ العزيز حين دخلَّ هذه البلدة» ولمْ يأتِ شيئاً من 
تلك المواطن» والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «ذلك». 


ولذن 


0: 0 


يض أو 
3 


سيأتي ذكر الأحاديث الدّالة على فضل مكّة وحرمتهاء وفضل 
المدينة وحرمتهاء ونإ" نفصّلُ التزاع في الخلاف الواقع في أيّهما 
أفضل» على ما سيأتي بيانه وتفصيله. 

كما تقدّم من الأحاديث الدّالة على تضعيف الصّلاة في المسجدٍ 
الحرام أكثرٌ من غيره بأضعاف كثيرة» كما رأيت» والله أعلم . 

وسنورد هناك ديع ابن أبي الحمراء في مكة: (إِنَّكِ لَخَيُْ أَررْضٍ 
اللّى وَأَحَبُ أَرْضٍ اللَّه إلى اللّها وهو من حديث ابن عباس . 

ونذكر حديث: اما بَيْنَّ تي وَمِنْبّرِي رَوْضّةٌّ مِنْ ريّاض الْجَلََّ 
ثيّ [وهو] في «الصّحيحين»» وفي رواية لهما: ما بين قبْرِي وَمِنْبرِي 
رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْجَنَدا . 

فأمًا البقعةٌ الي ضكّت بدن رسول الله يله فهي مستثناة بإجماع 
حكاه غير واحد؛ لأنّها أفضلٌ بقاع الأرض مطلقاً. ّ 


)١(‏ في الأصل: «لم». 
0 


* ذكر إيراد حديث فيه فضيلة عظيمة لمواظبة الصّلاة في المسجدٍ 
التَبويٌ أربعين صلاة: 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا الحكم بن موسّى قال ابنه عبدالله : وسمعته 
أنا منه ‏ ثنا عبدٌ الرّحمن بن أبي الرّجال» عن نبيط بن عمرء عن أنس» 
عن النَيَ يكل قال : ١مَنْ‏ صَلَّى في مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلدَة لذ يُفوتةُ صَلدَة 
كيب لَه بَراءةمِنْ الثّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْحَذَابِء وَبَرى” مِنْ التقَاق00©. 

قد به أحمد» وبي بن عمر هذا لا أعرفة» ولمْ أرَ أحداً ذكره 
بالكليّة . 

وكتووف قبط ين خنريظ الأشجعينٌ الكوفيٌ ‏ وهو صحابىٌّ - 
أنس بن مالك أيضاء فأمًا هذا [فآلا أعرفه؛ والله أعلم. 
* ذكر مسجد الخيف من منى 

قال الطّبراننٌ: ثنا مُحمّد بن أحمد بن أبي خَيْثَمَة» ثنا عبدالله بن 
هاشم الكوفيٌ» ثنا مُحمّد بن فضيل » عن عطاء بن السَّائب» عن سعيد 
بن جبّيرِه عن ابن عبّاس قال : قال رسولٌ الل يكِ: «صَلَّى فِيْ مَسْجِدٍ 
الْحَيِفٍ سَبْعُونَ نَبِياء مِنْهُمْ مُوْسَىء كأني نظ إِلَيِْ وَعَلَي بان 
َطوانيَانِء وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى بَعِيرٍ من إِبلٍ شنوءة مَخْطُوم بخطَام لِيفٍ 
لَه ضَفْرَان)7 . 0 


.)١560 /”( الإمام أحمد‎ )١( 
.)١77817( (؟) الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
ا‎ 


* حديث عن ابن عمر في ذلك : 

قال البَرّارٌ: ثنا إبراهيم بن المُستمرٌ العروقيٌ ثنا مُحمّد بن مُحمّد 
ابن أبي همّامء ثنا إبراهيم بن طَهْمَانَء عن منصورء عن مجاهد. عن 
ابن عمر: أنَّ رسول الله يل قال: «فِْ مَسْجِدٍ الْحَيْفٍ قَبُْ سَبْعِيْنَ نبي . 

ثم قال: لا يُرِوَى عن ابن عمر بأحسن من هذا الإسناد . 
* حديث آخر: 

قال أحمدٌُ: قرأت على عبد الحمن: مالك؛ عن مُحمَّدٍ بن عمرو 
ابن حَلْحَلَةَ الدّيليٌ» عن مُحمَّدِ بن عمران الأنصاريّ» عن أبيه : أنَهُ قال : 
عَدَلَ إَِيَ عَبْدَالله بْنُ عْمَرَ وََنا نَآَزِلٌ تخت سَرْحَةٍ بطريتٍ مَكَة فَمَالَ: 
ما أَنْرَلّكَ تَحْتَ هذه السَرْحَة؟ قُلْتُ: أَرَدْتُ ظَلّهَاء قَالَ: هَلْ غَيْرَ ذَِكَ؟ 
قُنْتُ: لآ ما أترلبِي إِلأَ ذَلِكَ . 

قَالَ عَبْدَاللَه بْنُ عْمَرَ: قَالَ الي يل : «إِذا كنت بَيْنَ الأَحَسْبَيْنٍ مِنْ 
منى - وَتَفْحَ بِيَدِهِ نَحْوَ هَ الْمَعْرِقِ - فَإِنَّ هنَالِكَ وَادياً يُقَالٌ لَهُ: السّرَرُء به 
دخ 1 سُو] تحتها سَبْعُونَ تبي])2. 

ورواه النّسائييُ من حديث مالك9©. 
* ذكر مسجد قباء : 


و 
وهو مسجد عمرو بن عوف» وهو أوَّل مسجد أَسّسسنَ بالمدينة 


.)١8/5(دمحأ الإمام‎ )١( 
.)59/85( النسائي في «السنن الكبرى»‎ )0( 


لحان 


1 ل عله كل مد 


حين نزل عندهم رسول الله وه مقذفئه فق فكةء فأقام عندهم بضع 
عشرة ليلة» كما ذكرنا في «السّيرة» فأسّسه حيتذ» ويُقال: إن ريل 
كان حاضراً عنده» وهو أشار بقبلته . 

ثم ارتحل عنهم إِلَى دار بني النّجارٍ فابتتى مسجده اليوم» وولَى 
إقامة متبعحة نيام لمعا ذاو عد واد زكانا مو ذند سمل الم ل 

وقد روّى الإمامٌ أحمد مِن غير وجه عن عبدالله بن دينار» عن 
عبدالله بن عمر: أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَأَنِي قبَاءً راكب وَمَاشيا!". 

وفي ١صحيح‏ مسلم» عن سُفيانَ بن عيينة» عن عبدالله بن دينار» 
عنه: «كُلَّ سَّبتٍِ»» فكانٌ ابن عمر يفعله©. 
* طريق أخرى عنه : 

قال الإمامٌ أحمد: ثنا يعقوبُء ثنا أبي» ثنا ابنُ إسحاق» حدّثني 
م ل ا و 9 
عَبْدَاللهِ بن عوراناضاء 5 لكا ركه نت عَنْ بلي ب 
00 فقَالَ: أيْ ابْنَ أخي! لز أَرَدْتُ أَنْ أرب 20 ها 
9 في ربت الليع كلاه كله يَمْءٍ ني إِلَى هَذَا اْمَسْجدِء حَنّى أي فيصَليَ فيد 
بك أذ ور إلوه كما رائنة من : 


.)7١ الإمام أحمد (؟/‎ )١( 


(5) مسلم (1494). 
4 


* طريق أخرى عنه : 

قال أحمد: اساي ثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أَنَهُ 
كان ييحَدّث ١:‏ و لَ الله يله كان يَزْوْرُهُ رأكباً وَمَاشياً . يعني ٠‏ ميحد 
قا , 


تفرد بو» ولمْ يخرجوه من هذا الوجه. 

وقالَ أحمد : ثنا يحيّى » ثنا عبيدالله » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
إنَّ النَىَ كل كَانَ َي مَسجد قبَاءِ راكب وَمَاشيا"". 

وقد أخرجاه في «الصّحيحين» وأبو داو من طريق يحيّى بن سعيد 
القطّان© . ١‏ 


.)١١9/5(دمحأ الإمام‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد (؟/ 5). 

(9) الإمام أحمد (؟/ /ا0). 

62 البخاري »)١١775(‏ مسلم (17494)» أبو داود .)7١50(‏ 


5٠ 


05 ا 
فى ذكر الصّلاة فيه ظ 


قال ابن جِبَّان في «صحيحه' : ذكر تفضل الله على المصلّي في 
تسيفد قباء ا غير عنسة00 لايسئاذته ذلك : 

أخبرنا الحسن بن سُّفيانء ثنا أحمدٌ بن إبراهيم الدَوْرَقِيُ» ثنا 
شبابة. ثنا عاصم بن سويد. حدّئني داود ب بن إسماعيل الأنصاريٌ. عن 
ابن عمر: أَنَهُ شهدَ جنازة بالأوساطٍ في دار سعدٍ بن عَبادة» فأقبل 
ماشياً إِلَى بني عمرو بن عوف بفناء بني الحارث بن الخزرج» فقيل : 
أينَ تؤةٌ يا أبا عبِدٍ الّحمن؟ قال زو كنا المسعه ف فى ممزددين 
عوف؛ فإنّي سمعْتُ رسول الله ين يقولُ: «مَنْ صَلَّى فيْهِ كان كَحَدْلٍ 
عمرة)9 . 

تفود به ابن حبّان» ولست أعرف داود بن إسماعيل هذاء ولكن 
قدروئقه ابن حكان: 

قال ابرنُ ماجه : باب ما جاء في الصّلاة في مسجد قباء : 


)١(‏ في الأصل: «عمر». 
(؟) ابن حبان (15717). 


3 0 ع 5 0 
حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة. عن عبد الحميد 
أ 0 م م و 
ابن جعفرء ثنا أبو الأبرد مولى بنى خطمة: له نمع امن ين ظهير 
الأنصاريّ - وكان من أصحاب رسول الله كلهِ - يحدّث عن النَبِتَ يلل : 
43 ل و 5 
أنَهُ قال : «[صَلدَة] فئ مَسْجِدٍ قَبَاءِ كَعَمْرَة00©. 


- 5 ع و ع 
ورواه التَرْمِذِيٌ عن أبي كرَيْبٍ وسّفيان بن وكيع» كلاهما عن أبي 


وقال: صحيح» ولا نعرفٌ لأُسَيْدٍ بن ظهَيرِ آشيئا] يصخ غير هذا 
العذيكة» .ول تعرفه الأايرن ديك أبن أسافة تواتوالأبوة:"انحمد 
زياد» مدنيٌ 7 . 

ثم قال ابن ماجه: حدّئنا هشام» ثنا حاتم بن إسماعيل وعيسَى 
بن يونس قالا: ثنا مُحكّد بن سليمان الكَرْمانئٌ» سمعت أبا أمامة بن 
سهل بن حُبَيِفٍ يقول: قال رسولٌ اللو يكلك: «مَنْ تَطَهرَ في بوه ثم أتى 
مَسَجِدٌ قبَاء [فَلَصَلَى ة فيه صَلاَةَء كان لهُ لَهُ كأَجْرِ عمْرَة9. 

وهكذا رأيته في المْسخة الي كانت عندي» والصّوابٌ ما رواه 
النّسائينُ وابنُ ماجه من حديث مُحمّد بن سليمان المدنيٌ القبائيٌ» 
المعروف بالكَرمائيئم» عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حُنْيفِء عن 
(1) ابن ماجه .)١41١(‏ 


(0) الترمذي (514*). 
(9) ابن ماجه .)١517(‏ 


أبيه » عن النبيت يكل فذكره0". 
* ذكر مسجد الفضيخ بالمدينة : 

قال أحمدٌ: ثنا وكيع» حدَّئني عبدالله بن نافع» عن أبيه» عن ابن 

0 مر 56 5 و 5 م 
عمر: أن النبيّ كَيةْ؛ يَعَنِي: [أَتِيَ] بفضيخ في مَسّْحِدٍ الفضيخ» 
فَشَربَةٌ فلذلك سَمّي27 . 
* ذكر ما ورد من الآثار في مسجد دمشق : 

قال هشام بن عمّارء ثنا الوليد بن مسلمء سألت خالد بن دعلج 
: اكه 0 1 0 
فحدثنى. عن قتادة قال : تين جَبّل عليه دمشق» والزيتون جبل عليه 
بيت المقدس”". 

5 5 00 رمه عمويوؤ 

وقال سعيد بن بشير» عن قتادة : قوله تعالى : وين ليون #[التين : ]١‏ 
فَالتّينُ : جامع دمشق» والرّيتون: مسجد بيت المقدس » وطور سنين : 
حيث كلم الله موسّى» وهذا البلد الأمين: مكة9). 

وقال الحافظ البهاء بن عساكر: قرأت بخط أبي مُحمّد بن صابر 
5 3 4 5ع ع 0 
فيما ذكر: أنه نقله من خط أبي الحُسين الرَازيٌ : أخبرني أبو العبّاس 

د ةس 3 2 00 ٠‏ ثنهاء 

الوليد بن محمّد بن العبّاس بن الوليد بن عمر بن الدرّفس الغسّانيٌ 


() النسائي (599).؛ ابن ماجه .)١517(‏ 
(؟) الإمام أحمد(5/5١٠).‏ 

(9) ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)7١1//١(‏ 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


رةه 


الدَُمشْقَتُ» أنا أبو0"© مُحمّد: سمعث أب(" العئّاس يذك عن أبيه» عن 
جد في تفسير «وألين» قال: والتّين: مسجد دمشقء كان بستاناً لهود 
لني كل فيه تين والزّيتون: هو مسجدٌ بيت المقدس . 

وروى ابنُ عساكر من طريق الوليد بن مسلم» ثنا عثمان بن أبي 
العاتكة» عن عليٌ بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرّحمّن قال: أوحى الله 
- تعالّى - إِلَى جبلٍ قاسيونّ: أَذْهِبْ ظلّكَ وبركتكَ لجبل بيت المقدس» 
ففعل. فأوحى الله إليه: أمَا إِذْ فعلت فإِنّي سأنْني لي في حُضِيْك بيت 
- يعني : مسجد دمشق - أردٌ ليك ظلّك وبركتك» قال: فهو عند الله 
لمنزلٌ المؤمن الضّعيفٍ المتضرّع"". 


)01( في الأصل : «أبي» . 
0( في الأصل : «أبى) . 
() المرجع السابق (7/ 7184). 
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حي 


فهذه المساجد الثّلائة؛ أعني: المسجد الحرام الذي بمكّة ‏ شرّفها 
الله -» والمسجد النَبويَ المُحمّديّ الذي بالمدينة طيبة ‏ صانها الله 
وتعمافناة«و كدفهاهووعاهاد» والسسئيدة الأقصن الذى نيت المقدين 
- بارك الله فيهو» وحولهء وفي أهله -: هي أشرف بقاع الأرض بعد 
البقعة التي ضكّت جسدَ رسول الله يله على ما حكاه غيرُ واحد من 


العلما إجماعاً منهم : القفاضى عياض » وقبله أبو الوليد الباجئٌ ' 


واب بطال: 

وإنّما فضت هذه المساجدٌ الثّلاثة على بقيّة المساجد؛ لأنَّ كلاً 
منها بناه نبيئٌ من الأنبياء ‏ عليهم السّلام -. 

فالمسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل» كما ذكر الله - تعالى - في 
كتابه الكريم» وكما دلَّت عليه الأحاديثُ» مما تقدّم» وكما سيأتي. 

وأمّا مسجد بيت المقدس» وهو المسجد المذكور في الغربيٌ في 
سورة (الإسراء)» فالذي ذكره أهلّ الكتاب قاطبة: أنَّ أوّل من أسّسه 
يعقوبٌ» وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم السّلام -» وكانوا 


6 


ته 


يعبدون الله فيو» ويسكنون حوله. 

ويشهد لذلك بالصّكَّة في الجملة حديث أبي ذرٌ المُتقدّم: «أنَّ 
بين المسجدين أربعينَ سنةً؛» يدل عل أن بناء المسحد الأقصى نين 
بناء المسجد الحرام بأربعين سنةء وهذا نصصٌّ في أنه لم يكنْ سليمانٌ بن 
داود هو استأنف بناءه» ونا جدّده بعد ذلك بدهور متطاولة» وزخرفه 
عظيماً ‏ صلوات الله عليه -. 

وفي «المُستقصّى» للبهاء بن عساكر: أنَّ أوّل من أسّس بناءه سام 
ابن نوح . 

وهذا لا يصحٌ؛ لأنَهُ يُبِيَ بنصّ الحديث بعد بناء الكعبة» وقد 
أسّسها إبراهيم الخليل ‏ عليه السّلام -. 

وأمًا المسجد التَبِويٌ الذي بالمدينة طيبة» فأسّسه أَوَلاً رسولٌ الله يكل 
بعدما أسّس قبلَهُ بليالي مسجدً قباء حينَ كان نازلاً في بني عمرو بن 
عوف أربع عشرة”" ليلة» ثمَ لمّا تحوّلَ إلى دار بني النّجار بتى مسجده”» 
هذا المشهور» وبنى له حوله دوراً لمساكن أهِلِهِء وعمل في ذلك المسلمون 
معهء وجعلوا ينقلون الطَّينَ» ويرتجزون يقولون: 
تعن الَّذِيْنَ مَايَعَُا مُحَمّدَا ‏ عَلَى الْجِهَادِ]مَابَقيَْاأَبَدَا 


)١(‏ في الأصل: «عشر». 
0( في الأصل : المسجد) . 


القكرة الكو عورا فَاغْفِنْ للأنصَار وَالْمُهَاجِرة 

وقد ذكرنا ذلك كلّه مضبوطاً في كتاب «السّيرة» فمن أراد أن يطلبه 
من تم ولله الحمد. 

ثم زاد فيه عمر بن الخطَّابٍ قليلاً» ووسّعه عثمان بن عمّان كثيرً» 
ثم وسَّعْ أكثر0" من ذلك في زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان» وكان 
والي المدينة إذ ذاك عمر بن عبدٍ العزيز بن مروان» فوسّع فيه من 
قبلته»؛ ومن شرقيّهِء حنَّى صارت الصّفوف الأولى قبل الرّوضة النبويّة 
ودخلت الحجرة الَبويةُ الي شيّدت”© على قبره ‏ عليه التّلام - في 
المسجدٍ أيضاء واستمرٌ منبرُه ‏ عليه السّلام - في مكانه غربيّ الرٌوضة 
في زاويتهاء وانّسع المسجد”" بالزّيادة أكثر من ناحية الشَّرقَء وكذلك 
انّسع من ناحية الشّمال أيضاً كثيراً. 

وحدود المسجد الأصليٌ من الحجرة إِلَى المنبر شرقاً وغرباًء 
ومن حدٌ الّوضة من القبلة إلَى الأحجار الي في المسجدٍ من شماليّه 
وفنا ستافت ذللق حيو وشيها لا . 

وقد اختلف العلماءً في الزّيادة: هل تَلتَحِقّ بحكم المزيد في 
أصل الفضيلة» أو في كمالها؟ 

والذي رجّحه جماعةٌ: منهم الشّيخ أبو زكريًا الثوويٌ : أنَّ حكمَهًا 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل . 
)2( الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(*) في الأصل : «بالمسجد» . 


حت 


حكمُةُ؛ فحيثٌ صلَّى المصلّي منه فقدْ نال الفضيلة المذكورة في قوله 
- عليه السّلام : ١صَلاَةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍِ ضَلَة فيمًا 
سواه إلا الْمَمْجِدَ الْحَرَامٌ» على ما سيأتي تقريره في آخر كتاب الحجّ 
عند ذكر الحرمين الشَّريفِين؛ حرم مكّة» وحرم المدينة . 

وممًا يُستدَكُ به على هذه المسألةٍ ‏ أنَّ الرٌيادةَ في حكم المزيد _: 
أنَهٌ جاء في الحديثٍ الإشارة إِلَى التَرَغيبٍ في الرّيادة فيو. كما قال 
الإمامٌ أحمدٌ: ثنا حمّاد الخيّاط» ثنا عبدالله» عن نافع : أنَّ عمرٌ زاد في 
السسسن من 7الأسطؤاة إلى المتضووة» :زا عتمانة :وفان [عمر]" 
لولا أي سمخث رسول الوك يقول: تبني نزِيدٌ في مَسْجِدنا مَا زِدْثْ 
فيدا». 0 ١‏ 1 1 

وهذا منقطمٌ» لكنّ الظّاهرَ أنَّ هذا مما تلقّاه نافعٌ» عن عبدالله بن 
عمر طفه . 

ولو لم يكنْ في هذه المسألة إلا فضلّ الخليفتين الَاشدين: عمر 
بن الخطّاب» وعثمان بن عمّان وها وهما ممّن أُمرَ أنْ يُقتدّى بهماء 


* مسألة : 
وأجمع العلماءً قاطبة - كما دل عليه الحديثٌ الصَّحيحٌ الذي 


)١(‏ الإمام أحمد(١/‏ ا8). 


سنورده في اندر على أنَّ المسجدينَ؛ أعني : المسجد الحرام» والمسجد 
لوي كل منهما أفضلٌ من المسجدٍ الأقصّى 

وَإنّما وقع النَرَاعٌ في أيّ المسجدين أفضلّ : المكينٌ أو المدنت؟ 

فالجمهور على أنَّ المسجد الحرامً أفضلٌ. 

وقال مالك وطائفة من العلماء: بل المسجدٌ المدننٌ أفضل» 
قالوا: والمدينةٌ أفضلٌ من مكّة. 

وسيأتي تحرير ذلك في موضعهء إن شاء الله تعالى . 

* # ا د 

* تنبيه : 

ذكر البخاريٌ مساجدَ رسول الله بل الي صلَّى فيهاء وهو ذاهب 
إلى مكةء فيما بين مكة والمدينة» فذكر أماكنَ بعلامات لا يهتدي اليوم 
إليها أحدٌ إلا قليلٌ من قليل في قليل منهاء وأمًا غالبُها فيكادُ يغْلِبُ 
على لشن أل لاهن لمنارهاء” وله أعلم . 

وذكرنا في «مُسند أبي الشّموس البلويٌ» قال على نا وول الل لله عَلِلة 
في صَعيدٍ قرح فتعلّمنا مُصَادَه ه بعظم وأحجارء نين السحد الذي 
شاه اهل افك الفرق 

قلت : في إسناده سليم بن مطرء عن أبيه» عن أبي الشّموس . 

وهذا فيما بين المدينة وتبوكء والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «لمنادها». 


1.1 


وريععه 0 ستبييع 
ا 


»> 23 ©» 


فضل بناء المساجد. 
وثواب من بنى لله مسجداً يُعبَدْ الله فيه 


وقد ورد في ذلك من حديث جماعة من الصّحابة طق : 
* منهم أبو بكر الصَّدّيقَ #5 : 

قال جعفر بن مُحمّد الفِرْيَابييُء ثنا سليمان بن عبدٍ الرّحمن 
الدّمشْقَىٌ» ثنا الحكم بن يعلى بن عطاءء ثنا مُحمّد بن طلحة بن مصرف 
الياميٌُ؛ عن أبيه» عن أبي مَعمرِء عن أبي بكر الصَّدّيقٍ قال: قال 
رسول اش كك : ١مَنْ‏ بَنَى مَسْجداً لِلَِّ ‏ وَلَوْ كَمَفْحصٍ قَطَاة ‏ بَتى الله لَهُ يتنآ 
فِي الْجَنّه . 
* ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب : 

قال الإمامُ أحمدٌ: ثنا حسن بن موسّى الأشيب» ثنا ابن 


لَهِيْعَةَ» ثنا الوليد بن أبى الوليدء» عن عثمان بن عبدالله بن سراقة 


العدوي عن غمر بن الخطّاب قال: قالَ رسولٌ اش ككل : «مَنْ أَظَلَّ 


راس غاز أظلة الله يَوْمَ القيّامّة» وَمَنْ جَهّرَ غازيا حَنّى يَستقل 


9 86 


0 


بِجهَازِهِ كَانَ لَهُ مثْلُ أَجْرِء وَمَنْ بَتى مَسْجداً يُذْكَرُ فيه اسْمْ الله بَتى 


5٠ 


4 1 رو 0 6ن 
الله له بَيْتآً فى الجنة)20 . 


وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يونس بن 
محمًّد» عن ليث» عن ابن سعد ح. وعن أبي بكر بن أبي شيبةٌ» عن 
داود بن عبدالله الجعفريٌّ عن عبدٍ العزيز بن مُحمّدء كلاهما عن يزيد 
بن عبدالله بن الهاد» عن الوليدٍ بن أبي الوليد به: ١مَنْ‏ بَى مَسْجدا يُذكرُ 
فيه اسم الله بَتى الله لَه بَبْتاً في الجَنّه29. 

ورواه ابن حبّان فى (صحيحه) عن الحسن بن سُفيان27 . 
* ومنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان 4 : 
قال البخارئٌ : ثنا يحيّى بن سليمان» حدّثنى ابن وهب » 500 


يه 
04 
عمو 


عمرو: أنَّ يُكيراً حدّئهُ: أنَّ عاصم بن عمرٌ بن قتادة حدَّثهُ: أَنَهُ سمع 
بالل الخَوْلانيَ : أنَهُ سمع عثمان بن عمّان يقول عند [قول] النَّاس فيه 
حين بنَى مسجدٌ رسول اللويلة: إِدَكُمْ كنم وإ سَمِعْتُ رسول الريك 
قو امَنْ بَنّى مَسُجدا- قَالَ بُكَيدُ: حَسِبْتُ أنه َالَ: يَبنَنِي به وَجْه الله - 
بَتَى الله لَهُ مثلّهُ في الْمجنّ9. 


ورواه مُسلم من حديث عبدالله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» 


.)07 /١(دمحأ الإمام‎ )١( 
(؟) ابن ماجه (ه9/0).‎ 
.)١55/8( ابن حبان‎ )9( 
.)479( البخاري‎ )5( 


عن بُكير بن الأشجٌ به(" 
ا انها 


مَخَلِدء 


00 


جعفر » حدّثني ف ا أنَّ عثمان د 
مشجد المدينقة فكرة التانة للقواستوا أن تدغوة على عغية»» قال 
عثمان: سمعت الى يله يقول: «مَنْ بَنَى مَسْجداً له بَنَى الل لَهُ في 
الْجَنَِ مثلةُ90 . 

ورواه مُسلحٌ من حديث أبي عاصم الضَّحَاك بن مَخْلَدٍ وعبد الملك 
ابن الصَّبّاح وأبي بكر الحنفيٌ» ثلاثتهم عن عبدٍ الحميد بن جعفر»ء به”" 

وقال التَرْمِذِيُ : حسنٌ صحيح . 

قال: وفي الباب عن أبي بكرء وعمرء وعليٌ؛ وعبدالله بن عمرَء 
وأنس» وابن عبّاس» وعائشة» وأمٌ حبيبة» وأبي ذرَّء وعمرو بن عبسةء 
وواثلة بن الأسقع» وأبي هريرة» وجابر». 
* طريق أخرّى عن عثمان: 


م, 


قالَ عبدالله بن الإمام أحمد: ثنا مُحمّد بن أبي بكر المُقَدَّمِيُ» 


)غ2 مسلم (7360ه). 


(؟) الإمام أحمد .07١ /١(‏ 
(9) مسلم (577). (5/ 7781). 
(5:) الترمذي .)7١8(‏ 


لف 


مُحمّد بن عبدالله الأنصاريٌ» ثنا هلال بن حسن., عن الجُريريٌ» عن 
تُمَامَةَ بن حَرْنٍ القشَيريٌ قال: شهدت ادا يوم آصيب عكمان» فاطلع 
عليهم اطْلاعة فقال: ادعُوا لي صاحبّيكم اللَذِين ألْبَاكُمْ على . 

فدعيا لهء فقال: نشدتكما الله! أتعليون أ التَبيَ ع لما قدم 


. 


المدينةً ضاق المسجدٌ بأهله فقال: ١مَنْ‏ ب 25 يَسْترِي هَْهِ البقعة مِنْ خالص 
مَالهِ فَيَكونّ فيهًا كَالْمُسْلِمِينَ: وَلَهُ خَيْرٌ مِنهًا في الْجَنّك فاشتريثهَا من 
خالص مالي فجعلتُها بِينَ المسلمين» وأنتم تمنعوني أنْ أصلَيّ فيه 
ركعتين؟! 
ثم ذكر اشتراءة بئرَ رُوْمَة» ودفعه لهاء وتجهيرةٌ جيش العسرة2" . 

ندا نوسوط فى زلالفاريخ اعد اجر فل مس6 

وَهذا الحديت قد .زواة لومي في مناقب عثمان» والنّسائيٌ في 
كتاب الأحباس من حديث سعيد بن عليٌ» عن يحيّى بن أبي الحجّاج 
البصريّ» عن أبي مسعود سعيد بن إياس الجُرِيريٌ» عن ثُمَامَة بن حَرْنٍ 
القشّيريٌ ‏ وقد أدرك زم لي ككِهُ ولمّ يره» ولكنْ سمع عمر”ا 
وعثمان» فَمَنْ بعدهما. 

وقال التَرْمِذِيٌ : هذا حديث حسن؟) 


.)1/5 /١( «المسند»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «زمن الزمن» . 

(9) في الأصل: «عمرو». 

(5) الترمذي (5857), النسائي (07508). 


وحلدف 


* ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : 

قال ابن ماجه: ثنا العئّاس بن عثمان الدَّمشْقَئٌ» ثنا الوليد بن 
مسلمء عن ابن لَهِيْعَةَ: حدّئني أبو الأسودء عن عروة» عن عليٌ بن 
أبي طالب قال: قالَ رسول الله كلهّ: «مَنْ بتى مَسْجداً مِنْ مَالِهِ بَتى الله 
لَهُ يبآ فى الجَنّة)20 . 

تفرد به ابن ماجهء ورواه ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن 
سليمان بن عبد الملك» عن أبان بن عثمان» عن أبيه» وعن عروة» 
عن عليّ» عن النيّ كل فذكره!". 

و(عروة» عن عليّ) مُنقطعٌ» قاله أبو حاتم اليَازيٌ . 
* حديث عبدالله بن عبّاس في ذلك : 

لاس و ا اي 
عمّار» عن سعيد بن جُبّيرِء عن ابن عبّاس» عن النِيّ يكلله: أنه ة 
١مَنْ‏ بَتَى لله مَسْجدا وَلَوْ كَمَفْحَصٍ قَطَاةٍ لِييْضهَاء بَتَى اللَّهُ أ لَهُ ْنَا في 
الجنّة)90 . 


وجابر هذ هذا: هو ابن يرد يد الجعفيٌ وهو ضعيف » لكنّ رواية 


إدلق ابن ماجه (/7/71) . 
إفم «تاريخ د مشق) (ل/ا/ 7378) . 
فرق الإمام أحمد .)54١ /١(‏ 


515 


و 5 
شعبة عنه تقويّة له . 

وان ه13 ساب مغارية الذكرة» قد جلي : 

وقد رواه البهاء في «المستقصى» من طريق يحيّى الجمّانيٌ» عن 
فريك عكار الدشيةء به. 
»* حديث عن مُعاذ بن جبل في ذلك : 

قال الحافظ أبو أحمد الغسانِنُ في «الأبواب»: ثنا أحمدٌ بن مُحمّد 

ه00 ث.| 28 ا نه 5 2-6 ّ 

ابن مسعدة» ثنا محمّد بن مسلم بن زرارة» ثنا عمرو بن صبيح"2 أبو 
عثمان في مسجد أبي عاصم» عن عاصم بن سليمان» عن برد» هو ابن 
سَفيانء عن مكحول» عن الولك ين العناس» عن معاد ين بحل قال" 
قال رسولٌ الشر كل : «مَنْ بَتَى لله مَسْج دا بَتَى الله لَهُ ينآ في الْجَنةه . 

وكذا رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد بن العبّاس» من 
ططريق أن الحم العكال يفا 

قال ابن ماجه: ثنا يونس بن عبدٍ الأعلىء ثنا عبثالله بن وهب» عن 
إبراهيم بن نشيط» عن عبدالله بن عبدٍ الرّحمن بن أبي حسين النوفليٌ» عن 
مَمْجدالِلهِه كمفححص قطَاقٍء أَوْ أَضْعْرَ» بَتى الله لَهُ َينآ في الجنهح0. 


)00 ا ا 
فر اتاريخ د مشق) (7ك/ ..)١67‏ 
(*) ابن ماجه (7/78). 


3 1 2ه 2 
ورواه ابن خزيمه من حديث ابن وهب 2 وعلده زيادة : «(من حمر 
َ 


سد بك 0 9 : اه" سن 8 ًُ 50 5 
بئر ماع يَسْرَبٌ منة كبذ حَرّى مِنْ جنٌ» أَوْ إنس» أو ير 


ص ّ 


آجَرَة الله يوم م الْقيَامَة 0 


* حديث أبي ذرّ في ذلك : 

قال ابن حِبّان في (صحيحه) :: ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر 
ابن أبي شبد ثنا يحب بن آدمء ثنا قطبة بن عبد العزيز» عن الأعمش» 
ا عن أبيه» عن أبي ذرٌ قال: قال رسول اللو كله: «مَنْ 
بتى لله مَمْجدا وَلَوْ كَمَمْحَصٍ قَطَاةٍ بَتَى الله لَهُ بَيتآ في الْجَنّقه(". 

وهكذا رواه أبو بكر بن عيّاش وشريك وجرير بن عبدٍ الحميد» عن 
الأعمش به مرفوعاً» ورواه يَعلَى 7 عبيدالله موقوفاًء والأوّل أصحٌ. 

قال البَبهَقَىٌُ: ورواه الحاكم» عن يزيد بن شريك» عن أبي ذرٌ 
مرفوعاً. 
* حديث عبدالله بن عمر في ذلك : 

قال الحافظ أبو بكر البرَارٌ: ثنا إسحاق بن هشامء ثنا الحكم بن 
ظهير» عن ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمرَ قال: قال رسولٌ الل كل : 
2مَنْ بَتَى لله مَسْجد ا بَنَى الله لَه ينآ في الْجَندغ0©. 


.)١595؟( ابن خزيمة‎ )١( 
.)١51١( (؟) ابن حبان‎ 
. )7 «مجمع الزوائد» للهيثمي (؟/‎ )9( 


املف 


ثم قال: تفرّد به الحكم» وهو ليّنْ الحديث» وقد روّى عنه جماعة 
من الكبار» واحتملوا حديثه. 
* حديث عن أبي قِرْصَافة جَندَرة بن حَيْشَنَةَ ده : 

قال الحافظ أبو أحمد العسّال: ثنا مُحمّد بن أحمد بن راشدء ثنا 
أيوت.بن علي :بن الهيضع “ثناازياد .مكار قال: لخيرتي عرّة بت 
عياض » 2-0 أبي رصاق سمع النََِ بل يقول: سي للد 
مَسُجداً 5 اللّهُ [ له بَيْنَاً في الْجَنّد) فقال رجل: يا رسول الله! وهذه 
المساجد [الَّيِي] تُبنَى في الطرق؟ فقال: «وَهَذْهِ الَّنِي نْبَنَى في الطردق» . 

وقد أسنده الحافظ ابن عساكر من حديث زياد بن سيار نفسه» 
عن أبي قِرْصَافَة مرفوعا: «ابْنْوْا الْمَسَاجِدَء وَأَخْرِجُوًا مِنْهَا الْقَمَامَهَء 
منها مُهُوْر الْحُور الِْيْن200. 
* حديث عبدالله بن عمرو في ذلك: 

قال الإمامٌ أحمدٌ اهناف ثنا عبدٌ الواحد بن زياد» عو الججاح» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد عن النَِّ كل قال : ١مَنْ‏ بَنَى لله 
مَسْجداً بَتَى الله لهُ ينآ أَوْسَعَ مِنْهُ في الْجن0©. 


لمكن 


دَبهِ حجّاج هذاء هو ابن أَرْطَاة» فيه ضعف . 


لل «تاريخ دمة مشق» (0/ )١١‏ وعلله: : «وإخراج القمامة منها مهور حور العين». 
)0( الإمام أحمد (؟5/ .)751١‏ 


ع 


* حديث عمرو بن عبّسّة في ذلك: 

قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا حَيْوَةٌ بن شريح» ثنا بقيّهٌُ» حدّثني بحير بن 
سعدء عن خالدٍ بن مَعْدَانَء عن كثير بن مُرّة» عن عمرو بن عنبسة: 
أنَهُ حدّثهم : أن الى كل قال : همَنُ يََى لله مسْجداً؛ ليُذْكَرَ اللّهُ فيى 
بَتى الله لَهُ ينآ في الْجَنََ وَمَنْ أَعْتَقَ نفْسا مُسْلِمَةَ كاتث فِذْيتَهُ مِنْ 
جَهنّ» وَمَنْ شاب شَيْبَةَ في سَبِيلٍ الله كانت لَهُ ثُورأ يَوْمَ الْقيَامَقه0©. 

ورواه النُسائيٌ عن عمرو بن عثمان» عن بقة" . 
* حديث واثلة بن الأسقع: 

قال أحمدٌ: ثنا الهيئم بن خارجة» أنا أبو عبد الملك الحسن”” بن 
يحبى الحُشَّيُ» عن بِشْرٍ بن حيّان قالَ: جَاءَ وَائِلةُ بن الأسْمَع» وَنَحْنْ 
رَسُولَ الله يل يَقولُ: «مَنْ بَتى مَسْجداً يُصَلَّى فيو» بَنَى الله لَهُ تنا في 
الْجَنَدِ فل منْه90). 

قال عبلالله بن أحمد: وسمعته أنا من الهيثم بن خارجة . 

تفرد به أحمد. 
)١(‏ الإمام أحمد (785/5). 
(6) النسائي في «السنن الكبرى» (7717) . 
() في الأصل: «بن الحسن». 
(5) الإمام أحمد(/ .)51٠‏ 


ملف 


* حديث عن أبي هريرة في ذلك : 

قال البَرّارٌ: ثنا مُحمّد بن مسكين» ثنا سعيد بن سليمان» ثنا 
سليمان”© بن داودء ثنا يحيّى بن أبي كثيرٍ» عن أبي سلمة»؛ عن أبي 
هريزة قال قال سول الله كله : «مَنْ بنى لله بيد يُعْبَد الله" فيْهِ مِنْ مال 
حَلالٍء بَنَى الله لَهُ ينآ في الْجَنّة900. 

ثم قال: وأحاديث سليمانٌ بن داود اليمانيٌ لا نعل أحداً شاركه 
فيهاء عن يحيّى بن أبي كثير» وهو عندي ليس بالقويٌ؛ لأنَّ أحاديئة 
ندل علنة: 
* طريق أخرى عنه : 

قال الحافظ أبو أحمد العسّال: ثنا على بن أحمد بن عليٌ 
المخزوميٌ» ثنا يوسف بن إبراهيم بن نصر الواسطئٌ. ثنا عبالله 
الحَجَبِيٌ» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هُريرة قال: قال رسولُ افو : من بتى لل ندا وَلَْ ِل محص 
َطَاةٍ ‏ بَتَى اللَّهُلهُ ْنا في الْجَنَه . 

قال محمّد بن يحيّى الذَّمَلِئُ في'") «الزُهريّات» : ثنا محمّد 


ابن وهب بن عطيّة» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا مروان بن أبي الهذيل» 


)١(‏ في الأصل: «بكر». 
فق «مجمع الزوائد» للهيثمي (؟5/ 8) . 
(9) في الأصل: «وفي». 


احلف 


كنا الزُهريٌ حدّثني أبو عبد الله الأغ عن أبي هويزة قال: قال 
ول اشر عله : «إِنَّ مما ما(" بأ 06 الْمُؤْمِنَ من عَمَلِهِ وَحَسَّناتِهِ بعل 


مَونَهِ : علما علكة وَفْسَّرَه©. أو وَلَداً صَالحاً بت أو مكنا 


7 
00 ره 2 و عم له #عيث 
ونه أو مسجدا تنام أو بيتأ لرئن السَّبِيلٍ ينام» أو نهرا أكراه9» 
آ هك 2 باينا ل 
2 سه 
8 
ا 


ورواه ابنُ ماجه في كتاب السُّنَةِ من «سننه» عن مُحَمَدٍ بن يحَى 
الذُّمَلِيَ» ا 
* حديث آخر عن أبي أمامة: 

قال هشام بن عمّار خطيبٌ د مجر ور رع نيد 
ابن أبي العاتكة» عن عليٌ بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمانة» عن 
الت كله قال: «إِذَا ابتنَى أ مَسْجدا زد الله فيه إلا بتَى الله في 
الْجَنَة أَوْسَعَ مِنْهُ0©. 


)١(‏ في الأصل: «ما» 

زفق في (سنن ابن ماجه) : «نشره» . 

() في «سنن ابن ماجه» : «تركه) . 

(5) في «سئن ابن ماجه؛ : «أجراه» . 

(65) ابن ماجه (57؟). 

() الطبراني في «المعجم الكبير» (7894). 


"ع 


»* حديث أنس بن مالك في ذلك : 

قال الحافظ أبو يعلى: ثنا نافع بن خالد الصاح ومُحمّد بن 
بحر(" قالا: ثنا نوح بن قيسء» ثنا عبدٌ التحمن مولى نيس عن رياد 
ميري عن أنس بن مالك؛ عن نبيّ*" الوك أنه قال : لمن بتَى للد 
مَسُجداً صَغِيراً كَانَ أَوْ كبيراً الور َهُ بين في الْجَنَا . 

وهكذا رواه التَرْمِذِيُ عن قتّيبة» عن نوح بن قيس» به". 
* طريق أخرى عنه : 

قال أو على الها حدّئنا إسماعيلٌ بن إبراهيه9» الواسطيٌ» 
ثنا إسحاق الأزرق» عن 0 عن الأعمش» عن افو عن 


الي كله قال: «مَنْ بَتَى لِلّهِ مَسْجداً كُمَفحصٍ قطاة بَنَى لَهُ بَيْتآ في 
الجَنّة)© . 


لم يخرجْهُ أحدٌ من أصحاب السّئن. 
وقد روى التَّرْمِذِيُ وغيره من طريق سليمان بن مهران الأعمش» 
عن أنس» ولم يسمع منه. امنا رآه يصلّي©, والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «الحر». 

0) أبو يعلى في «مسنده» (/479). 

. )3١9( الترمذي‎ 9 

(5) في الأصل: «إسماعيل بن هود وأبو إبراهيم» . 
(0) أبو يعلى في «مسنده» (501). 

(5) «سئن الترمذي» /١(‏ 77). 


"١ 


* طريق أخرى : 

قال الإمامُ أحمدٌ: ثنا أسود بن عامر ثنا شرِيكٌ» عن عبدٍ الملك 
ابن عمير» عن أبي طلحة» هو الأسديٌ. عن أنس قالَ: مَرَرْتٌ مَع 
الي بل في طرِيق مِنْ طَرْقٍ الْمَدِيِ» فَرَأَى فيه قَبَه مِنْ لَبِنِء فقَالَ: 


- 
1-1 لا 8 سم 


«لمَنْ هذه؟» فَقَلْتُ: لِفْلآنِ» فَقَالَ: «إنَّ كل بنَاءِ هَدٌ على صاحبه يَوْمَ 


و 
01 


الْقَِامَِ» إلا مَا كَانَ في مَسْجِدِء أَوْ في بنَاءِ مَسْجِدِ؛ ‏ شك أَسْوَدُ ‏ ثُمَ مر 
2 9 01 0000 مو وه ا وه 
قلمْ يَرَمَاء فقَالَ: «مَا فعَلتٍ الْقبَهُ؟» قلث: بَلعْ صَاحِبَهَا ما قلت 
فَهَدَمَهَاء فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللّهُ0©. 
5 و 01 2 4 صر 2 3 

ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس » عن زهيره عن عثمان بن 
حكيم» عن إبراهيم بن مُحمّد بن حاطب القرشيٌ» عن أبي طلحة 
الأسديٌ. عن أنس» يه0) , 

وقد رُويَ عن أنس من طرق كثيرة لا تصح. تركناها لضعف 
أسانيدهاء ونكارة متونها. 
* حديث عن صحابىٌ اسمه عمر بن مالك فى ثواب من بتى مسجداً: 

قال الحافظ أبو أحمد العسّال فى «أبوابه» : ثنا موسّى بن إسحاق» 
ثنا عمر بن م محمّد بن الحسر: الأسديّ. تنأف ثنا نصر» عن علىٌّ بن 
زيد» عن زرارة بن أوفى» عن عمرَ بن مالك وكانت له صحبةٌ ‏ قال: 


.)57١ /( الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) أبو داود (/ا077ه).‎ 


فد 


- 


قال رسول الله يله : مَنْ بَتَى لِلَّهِ مَسُجداً بَتَى الله لَه بَيْنآً في الْجَنَّه . 
* حديث عن أ حبيبة في ذلك : 

قال أبو سعيد بن الأعرابيٌ : ثنا الحسن بن مكرمء ثنا عثمان بن 
عمرء ثنا مسلم بن رزين» عن خالد الأحدب» عن شهْرِ بن حَوْشْبٍء 
عن عَنْبْسَةَ بن أبي سُّفيانَ» عن أمّ حبيبة بنت أبي سُفِيانَ: أنَّ رسول اللو َك 
قال : «مَنْ بَتَى لِلَّ صَمْج دا بَتَى اللَّهُ لَه بيْنآ في الْجَنَّه . 

ودفاء أبو أحمد العسّال» عن عبدان» عوعم وعدن عن 
محمد بن شعيبٍ» عن صدقة بن يزيدٌ» عن شَّهْرِ بن حَوْشَبٍء به. 
* حديث أسماء بنت يزيد : 

قال جعفر الفِريَابِي : ثنا أبو بكر الأعين مُحمّد بن أبي عنَّاب» ثنا 
موسّى بن إسماعيل» ثنا أبان بن يزيد العطارء ثنا يحيّى بن أبي كثير» 
عن امحمود بن عمرو الأنصاري, عن أسماء بنت يزيدَ: أنَّ رسول الله يلل 


هوس كى 


كان يقولٌ : «مَنْ بَتَى لِلَّ َسْجد ا بَنَى اللَّهُلهُ أَوْسَمَ من . 


برف 


2 1 ا لو + 
وليكنْ بناؤها في المحال التي يُحتاج إليها للصّلاة فيها . 

قال الإمام أحمن: ثنا عامر» حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة: أنَّ رَسُولَ الله يله أَمَر باءِ الْمَسَاجِدٍ في الدُور» وَأَنْ تتظف وَتطيّت”©. 

وهكذا رواه أبو داودّ» وابن ماجهء وابن حبّان [وزادوا فيه]: 
زائدة بن قدامة» زاد ابن ماجه : ومالك بن سعير من الخمس . 

ورواه التَرْمِذِيُ عن محمد بن حاتم البغداديٌ؛ عن عامر» وهو ابن 
صالح الزْبِيريٌ» ثلاثتهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» + 

وقد رواه التَّْمِذِيُ أيضا عن هَنَّاد» عن عبدة ووكيع» وعن ابن 
أبي عمرء عن سُفيان» ثلاثتهم عن هشام». عن أبيه» عن النبي ككل 


و 


مُرَسَلاَء ولمْ يذكن عائشة . وقال: إِنَهُ أصحٌ9). 


ع 


ورواه أحمد أيضاً من حديث مُحمّد بن إسحاق» حدق عمرو دن 


.)774 /5( الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أبو داود (500)» ابن ماجه (1/049)» ابن حبان )١775(‏ . 
9) الترمذي (0915). 

(5:) الترمذي (0946). 


2» 


عبدالله بن عروة» [عن جده عروة]ء عت حدنة من مات رسول اللو 115 
قال: كان رَسُولٌ الله يلل يَأمء دنا أَنْ نَصنَم م الْمَسَاجِدَ في دُورناء وَأَنْ 
نصّلِحَ صَنْعَتَها وَنَطَوٌسهًا(© . 

والمُراد بالدُورِ هاهنا: هي المحالٌ والسّككُ الي تجمع أهل النّاحية 


38 


والتّادي. 

وكان في المدينة تسع دور» في كلّ دار قبيلةٌ من الأنصار» لهم مسجد 
وإمام يجتمعون فيه وعليه. ومنهم من يشهدٌ الصّلاة مع رسول الم وك 
في مسجده الآن» وكان في دار بني النّجار» وكان معاذ يُصلَي مع اللي بك 
عشاء الاخرة ثم يرجع إِلَى قومه بني عمرو بن عوف بقباء» وكان 
إمامّهم » فيُصلَي بهم تلك الصّلاة. 

وقد قال النبئ كلل : : ألا يكم بير ُو الأنصَارِ؟» قَالُو لي 
قَالَ: «5)5 > نِيْ النّجَار نم دار يبي عَبْدٍ الأشهلٍ» مح يي الْحَاِثٍ بن 
اْحَرْرحء 5 نه دار َي سَاعِدَة» وَفِي كل دور الْأَنْصَارٍ * 0 

وقال البَِهَقَيُ : المُراد بالدور: قبائلهم وعشائره©. 

وقالَ ابن أبي شيبة: وي ا عام بناعروة عن أبيه قال: 
الي كل يا الْمَسَاجِدٍ في الدُور» وَأَمَر أن تطيّب وَتَطَهَرَ؛ٍ يعني : القبائل9). 


ً 
* حديث آخر فى ذلك : 


.)7”1١/0( الإمام أحمد‎ )١( 

زفق البخاري )١51١1(‏ عن أبي حميد الساعدي . ومسلم (7017) عن أنس بن مالك . 
(*) «السئن الكبرى» للبيهقى /١7(‏ 579). 

. )7555( ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ (١ 


21" 


قال أحمد بن حنبل: ثنا يعقوبُ» ثنا أبي» عن مُحمَّدٍ بن إسحاق» 
حدّئني عمر بن عبدالله بن عروة الزَبِيرِيُ» عن جدّه عروة» عمّن حدَّثةُ 
من أصحاب رسول الله ككل قال: كَانَ رَسُولُ الل يله يام مون أن نْصَئم 
الْمَسَاجِدَ في دُورناء وَأَنْ نضصْلِحَ صَنْعَتَهَاء وَنطهرَهًا"©. 

وقال أبو داود: ثنا مُحمّد بن داود بن سّفيانَء ثنا يحيّى ؛ يعني : 
ابن حسّانَء ثنا سليمان ‏ قالَ أبو داود: أصله كوفيٌ» سكن دمشق» 
وليس بصاحب مكحول - ثنا جعفر بن سعد بن سَمُرَة حدّثني خُبيبُ 
ابن سليمان» عن أبيه سليمان بن سَمَرَة عن أبيه سَمْرَ - :أ كب إلن 
[اينه]: أَما بَعْدُ: فَإِنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يمنا بالْمَسَاجِدٍ أَنْ نَصْنْحَهًا في 
دُورناء ابعل ينها ٠‏ وَنَطَهرَهًا. 


وعزاه الشّيحُ المجد بن تيميّة إلى أحمد والتَّْمِذِي» وصحّحة 
وفي ذلك نظرٌ؛ فإني لم أره. 

وقال البَخاريٌ : باب المساجد في البيوت: 

وصلَّى البراء في مسجدٍ في داره في جماعةٍ. 

6ت الَّث» عن عقيل» عن الزُهريٌ» عن محمود 
ابن الرّبيع» وفيه عِتبان بن مالك» وصلاة النبنّ لهِ في بيته» في موضع 


.)7”1١ /5( الإمام أحمد‎ )١( 


(؟) أبو داود (5055). 


حر 


قو كدر سيدا 

ثم قال البُخاريٌ: باب المسجد يكون في الطرق من غير ضررٍ 
بالتامن : 

وبه قال الحسن» وأيوب» ومالك. 

ثم أورد من طريق اللّيث» عن عقيل» عن الزُهريٌ عن عروة» 
ع عند ىا لت : َم قل بوي إلا وَُمَا يان الينَ» لمي 
عَليْنا يَوْمٌ» إلا َتنا فيه رَسُولُ الل بك طَرَكي التََّار؛ بكرة وحَشية م 
بَدَا لبي بكر فَابتَتى مَسْجدا بفِنَاءِ دارو فَكَانَ يُصَلَ فيه وَيَغْرأ الْقرآنَ 
فيقفُ عَلَيِْ نسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَابنَاوهُمْ يَمْجَبُونَ مِنْهُء وَيَنْظرُونَ إِلَنى 
. 00 بكْر رجلا بَكَاد لا يَملِكُ عي إِذا قرا اَن فَأفْرَعَ ذَلِكَ 

فَ قرَئْشٍ مِنّ الْمُشْرِك 3 

0000 

وقد ذكره البخاريٌ في كتاب المساجد من «صحيحه»: باب في 
ذكر مساجدٍ النَّيّ يل الي صلَّى فيها فيما بين مكّة والمدينة» وقد 
ذكرناها مبسوطة في حجّة الوداع في سنة عشر في «السّيرة الَويّة) . 
ثم قال: باب الصّلاة في مسجد السّوق : 
رع ىبن عوك فى سعد ف داز تعلئ عاين. 


.)154 /1( البخاري‎ )١( 
.)181١-18٠ /١( البخاري‎ )0 


يفف 


ثم روى عن مُسدّد عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» 
عن بي شريرة. عن ال يل قال : ١صَلَة‏ الجَمْع تَزِيدُعَلَى صَلاَتَِ في 


00 3 


ال 


ته وَصَلآنِهِ في سُوقهٍ خَمْسا"" وَعَِشْرِينَ رجا الحديث 


الا 


)١(‏ في الأصل: «خمسة». 
() البخاري (554). 


0 


بنك 
الأمر باتخاذ المساجد فى أماكن الكنائس؛ 


لتستبدل البقعة وأهلها بعد الإشراك”'' فيها توحيداً 


.7 01 7 
قال الله تعالى : الك ع كود الو 
بَدَلُ الله سِيَمَاتِهِمْ حستنب وَكَانَ أله حَهُويا تَحِيِمَا (2) و 
0ك اميه 1 شم مايا #[الفرقان: .]9/1١-1٠١‏ 


* حديث عثمان بن أبى العاص فى ذلك : 


1 
١ 


قال ابن ماجه : ثنا مُحمّد بن يحيّى» ثنا أبو همّام الدّلألء ثنا سعيد 
ابن السّائب» عن مُحمَّدٍ بن عبدالله بن عياض» عن عثمان بن أبي العاص : 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ له أَمَرَهُأَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفٍ حَيْتْ كَانَ الهَتَهُ:0 . 
وهكذا رواه أبو داوة عن رجاء بن مُرجََّى الحافظء عن أبي همّام 
و ىر بن مُحَس الدَّلِآّل27 , 
* حديث طلق بن علي اليمامئّ فى ذلك : 
قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا عبد الصَّمّدء ثنا ملازم» ثنا عبذالله بن بدرء 
)1١(‏ في الأصل: «الاشتراك». 
زم ابن ماجه (1/57) وعنده: «طاغيتهم» . 
فر أبو داود .)55٠(‏ 


الو 


4 انطلق وافداً أت رسول الله يلةِ حَنّى ُ أذ فاخيو أن َأ 5 4 ع 


2 7 
2 ع 2527 


وَاستَوهَبوهُ منْ طهوره فضلة» فَدَعَا بماء فتَوضأ وَتمَضِمضٌ» دم 
في إِدَاوَة وَقَالَ: «اذْمَبُوَا بِهَذا الْمَأِء فَإِذَاْ قَدِمْتم بَلَدَكن 9" فاكمتوا 


ًٌّ 


2 5 95 9 5 50 م ٍِ 22002 2 
بيعتكم) وَانَضكو ا مَكَانَهًا من هذا الَمَاءِ» وَاتخذوا [مَكانها] مسجد|» 


0 


قلنا: يا نبي اللو! نا نخرجٌ في [زمان] كثير السّمُوم والحرّء والعاة ة 
[قال]#"افخذ ومو الماء» فا يق من كللية عنرة ول ال 
بذَلِكَ الْمَاءِ وَانَخَذْنََهَا مَسْجداً. 

وؤلاة الساء تنغ واب بن حِبّان في «صحيحه» كما سيأتي . 

وقال النّساءِ ئيٌّ في كتاب المساجد من «#سننه» : اتخاذ البيع مساجد: 
ابن الثري» عن ملازع» حي عدا بن جد عن قس بن طل. 
عن أبيه طلق بن علي قال: حَرَجْنَا وَفداً إلى رسُول الله كك فَبَايَعْنَاه 


ذه 


ولا مَعَهُ) وآ 0 : أن أضيتا عه لا وأس سومان فَضْلٍ 
طهُوره. فدَعَا بِمَاءِ را وتمص مف 4 ص في إِداوَة م 
قَقَالَ: «اخيجواء فَإِذَا أَتيثُمْ أَرْضكحء فَاكْسروا يعتَكن و 


3-4 


نكا كا بيد لكات وا دوعا مهدا 


000( في الأصل : 0 بأنَّ أَرْضْهمً» . 
(0) في الأصل: «صب». 
() في الأصل : «بدركم» . 


خرف 


6 0 2 2 08 2 


0 34 و >)؟م مي 5ه ا 2 م وو 
نَ البَلدَ بَعيد» وَالحَرَ شديدء وَالْمَاءَ ينشف. قال: «مذوه 
و 


َحَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلْدَنَاء فَكْسَرْنا بعتا ٠‏ نّم نَضْحْنا مَكَانَهَاء 
وَانَخَذْنََهَا مَسْجدا قَنَاديْنَا فيه بِالأَذَانْء قَالَ: وَالوَاهِبُ رَجْلّ منْ 
طيوبرء قَلَكَا سَمِعَ الأَذَانَ قَالَ: دَعْوَةٌ حَنٌء ته اسْتَفْبلَ تلْعَةَ منْ تلأعِنّاء 


7 
6 رو 
دره 


0 

وقالَ ابن جبّان في «صحيحه» : ذكر الأخبار عن جواز اتخاذ المساجد 
للمسلمين في مواضع الكنائس والبيّع : 

أخبرنا أبو خليفة» ثنا مسدّدء ثنا ملازم بن عمرًء حدّثني عبدالله بن 
بدر» عن قيس بن طلق» عن أببه قالَ: حَرَجْنَا سنَّةَ وافداً إلى رسولٍ الثو يكل ؛ 


0 اق ار 7 ىو 5 رم _- 0-0 
٠.‏ 7 ع5 -. م 3 و 5 - احرج هه 0007 4 7 
حجوسة من ببى حنيق4ء والسَّادسُ رجل من بِنِي صبيْعة بن ربيعة» حنى 


1 


فذشا غلى رُشول الت كله فنائسا 4 وصلننا معد :واختناة: أن يأزفينا 


ِيعَةَ ناه وذكر الحديث كما تقدّم. 
عو > 1 
إِلَى أنْ قال : فَكَرجْنا قتَشَاحَحْنَا على حَمْلٍ الإداو 00 
كلها رشول الله يل لكل رَجُلٍ مِنا يَؤْمآ وليلة» فَحَرَجْنا بها حنّى 
قدِمنا بَلَدَنَاَء فَعَمِلْنَا الَّنِي مقا وَرَاهتٌ أولئكٌ القوم رَجَلٌّ مِنْ يني 
طيئير» فَنَاديْنَا بالصَّلاق فقالَ الوَاهبُ: دعوة حقٌّ» ثمَ هَربَء فلم نرَهُ 


0 


)0( النسائي .)72١١(‏ 
(؟) ابن حبان .)١59١17(‏ 


١ 


3 


قّ صفة بناء المساجد. 
والتهي عن زخرفتها وتزيينها 


[بما]”© يلهي المصلَيَ عن الخشوع في صلاته والرّجِرٍ عن المباهاةٍ 
بهاء وعدم الإخلاص في بنائهاء وتركِ الشّرفات لهاء والكلام على 
المحاريب المفتوقة في قبلتهاء ويسمّيها السّلفُ: طاق الإمام . 

وكراهة الصّلاة في المحراب هو قولُ أبي حنيفة وطائفة السّلفء كما 
ماق به ا 
قال البُخَاريٌ : باب بنيان المسجد: 
وقآل أب و :شعيل كان سقف المسحد من خريد التكل.. 
وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أَكِنٌ النََّسَ من المطرء وإيّاك أ 
7 فتفتنَ النَّاسَ. 
وقال أنس بن مالك: يتبامّون بهاء ثم لا يعمرونها إلا قليلا. 
وقالَ ابن عباس : لَُرَحْرِفنَّهاء ”" كما زخرفت اليهود والنّصارى©. 


2 


وقال أبو داود: ل ل أنا سّفيان؟ يعنى: ابن 
عيّينة» عن سفيان؟ د ُ يعنى : التّوريّ» عن أبس قزارة: مويك الأ عن 


)١(‏ مابين معكوفتين مطموس في الأصل» ولعل المراد ما أثبت. 
(؟) في الأصل : «لتزخرفها». 
©) البخاري .)١09/١ /١(‏ 


زفضرة 


ابن عبّاس قال : قالَ رسول الله ككليه: «مَا أَمِرتُ يتشد اْمَسَاجلِ) . 

وقالَ ابن عئاس : لَبُرَخْرفتَهَا كَمَا رَخْرَقت اليهودٌ والنّصارى0©. 

ثم قال أبو داود: وهذا عند النّاس مُرسَلٌ» وقد أسنده سُفيان بن عّينة 
والفريابيئٌ وغيرهماء عن النَّوريٌ . 

وهكذا رواه ابن جِبّان في «صحيحه) من حديث سُفيان بن عيّينة» عن 
القُوريٌء عن أبي قَزَارَة» قال: واسمه راشد بن كَيْسانَ» من ثقاتٍ الكوفيّين» 
وأثباتهم©. 

وقال ابن ماجه: باب تشييد المساجد: 

ثنا عبدالله بن معاوية الجُمَحِيُ ثنا حمّاد بن سَلَمَةَ عن أيوبَ» عن 
أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: قالَ رسولٌ الله يكِ: «لا تَقُومٌُ السّاعةُ 
حَنَى يَتَبَامَى النَاُ في الْمَسّاجل)0©. 

ورواه النّسائينُ وابن حِبَّانَ من حديث حكّاد بن سَلْمَةَ يه( . 

وأبو داو عن مُحمَدٍ بن عبدالله الخزاعيٌ» عن حمَّاد بن سَلَمَهّه عن 
أيوبت» عن أبي قلابة» وعن قتَادمٌ كلاهما عن أنس» به0©. 

وفي لفظ لابن حِبّان: نهى رَسُوْلُ الله ككل أَنْ يتبَامَى النَامنُ في 


3 


.)55/( أبو داود‎ )١( 
.)١516( (؟) ابن حبان‎ 
. )7/79( ابن ماجه‎ )*( 
.)١711( النسائي (589).» ابن حبان‎ )5( 
.)559( أبو داود‎ )6( 


إوفرة 


وقال ايخ “فاجهة .وقنا جار 1ه الْمُعَلْسِء نا عبد الكريم بن 
لحيل البجليٌ ؛ ع عن )عترم عن ابن عباس قال: قال 
سول الله كه : «أراكم سَتشتفُونَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي ‏ كما شَوَفتٍ الْيَهُودُ 
كنائسهم ‏ 5 شرفت النَصَارَى ييعها00". 

وجدننا حار ون الْمَُلْسِء ثنا عبد الكريم بن عبدٍ الّحمن» عن 
أب إسحاق» عن عمرو بن ميمونء عن عمر بن الخطّاب قال: قال 
رسول الله يله : ماس مَل َم قا هوا مسَاج ش90 . 

وكذلك رواه أبو يعلى المَوْصِلِيُ في «مُسنده؛ عن جبارَة بن الْمُعَلْسِ 
الجمَّانيٌ» وهو ضعيف . 

ْ »** 
* تنبيه : 

وممًا يُستشهدٌ به على المنع من زخرفة المساجد؛ لئلا يشتغل بها 
المُصلي في شيءٍ من صلاته؛ ما رواهٌ البُخاريٌ ومسلم من حديث الزُهريٌ» 
عن عروة» عن عائشةً قالت: صلَّى رسولٌ الله كلل في خميصة لها أعلامٌ» 
فنظرَ إلى أعلامها نظرة» فلمًا انصرف قال: «اذْهَبُوا بحَمِيِصَتِي هّذِهِ إلى أبي 
جَهُمٍ وأتوني ب جاه ؛ بها لْهَدِْي آنفا عَنْ صلاتى د 

وفي «الصّحيح» :١‏ أنَّ رسول الث ككل قال لعائشة : انح عَنَا قرَامَك 
ا 


ع 


.)150( ابن ماجه‎ )١( 
.)7/51( (؟) ابن ماجه‎ 
.)005( إفرة البخاري (755)؛ مسلم‎ 
. )9751( البخاري‎ )5( 


نرق 


وقال ألحول: ثنا إسماعيل» عن داود بن أبي هند» عن عَزْرَة 20 عن 
حُمَيدِ بن عبد الرّحمن» عن سعد بن هشام» عن عائشة قالت: كان لَنا سثرٌ 
فيه يمتالُ طَائرِء ”" وَكَانَ الدَاخِلُ إِذَا َحَلَ استَفبَلهُ َقَالَ ِي رَسُولُ الله كله: 
ليا عَايْشَةُ! حَوّلِي هَذَا؛ فإني كُلَّمَا مَحَلْتُ فَرَأَبتُهُ دكت الدنيَا» . 

وَكَانَتْ لَهُ قطيفةٌ كنا نقُولٌ: عَلَمُهَا من حريرء فكنًا تَلْبَسُّها0؟. 

ورواه مسلم» وَالتّدْمِذِيٌ والنّسائينٌ» من حديث داود بن أبي هند» 
به , 
* صفة بناء مسجد التي يكل : 

قال البُخاريٌ : ثنا مُسدّد قالَ: ثنا عبدٌ الوارث» عن أبي التَيّاح» عن 


٠ 2 . 0‏ . -مء. 2 5 صََائله ‏ * ٠‏ ممم 2» 20 
يقال لهم : بَنو عمرو بن عوف.ء فاأقام النبيئ كَلهُ فيهم أرَبع عشرة ليلة» 
عه ا عقن يل مر رم ار 0 1 9 
ثم أَرْسَلَ إِلَى [يَنِي] النّجّارء فجَاءًوا مُتَقَلْدِينَ السّيُوفء كأني أَنْظرُ إِلَى 


9 0 لي | 5 0-4 1 عقو رس و أ 0 َه معيو 0 1 
النبِيّ وكيد على را حلته. وَأَبُو بكر رذفة» وَمَل بي النجار حؤله. حتى ألقى 
0 0 عٍِ 9 0 .0 س2 فى ومركم رد مرق ا 
بفناء أبى أبُوبت» وكان يحب أن يصلىّ حيث أذركتة الصّلاة» وَيصلى فى 
دما ء. 5 تكو 20 38 200 2 م 0 َََ 2 2 
مَرَاِضٍ الغنمء وَأَنْهُ أَمْرَ ببناء الْمَسْجِدِء فَأَرْسَلَ إلى يي النجَارِء فقال: 
ل 0 .> رعو - 0 رمم ماس .هرا م 2 
«ثامنوني بحَائطكم هذا قالوا: لا وَاللهء لا نطلبٌ ثُمَنه إلا [إلى] الله كبك . 


)١(‏ في الأصل: «عروة». 
(؟) في الأصل: «طاهر». 
(9) الإمام أحمد(5/ 59). 
(5:) مسلم ».)5١١1(‏ النسائي (01201)., الترمذي (518 .)١‏ 


كر 


ا وو ك1 ا قري وَفيه خَربٌ» وَفيه 
َخْلُء فَأَمرَ الي يلك بقبُور الْمُشْرِكِينَ فَنِيِشَتْء المَ الْخَربِ فَسُويَتْ: 
٠ 0‏ قصفُوا تخلَ ل جيه و اكتاوا ماده اهار : 
وج رار لان هم يَتجزُون» 100 

ا إلا 0 الأخرة فَاغفر للأنْصَّارِ وَالْمُهَاجِرَة0) 

وقالَ البُخاريٌ أيضاً: ثنا على بن عبدالله» ثنا يعقوبٌُ بن إبراهيم ابن 
سعدء حدّئني أبي» عن صالح بن كَيْسانَ» حدّئتي نافع : أن عبدالله ابن عمر 
أخبر ه: أن الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ اليل ميا باللَيِنء و وَسَقَة سَقَفَهُ الْجَرِيدُ 
وَحعْنهُ حش التخْل: قل يَزْد فيه أبُو بكر شيئاء وَزَّادَ فيه عَمَث 00 
بان في عه وَسُولٍ اللّه باللَِنٍ وَالْجَرِيدِ وَأعَادَ عمد اناه 
عَثْمَانُ َرَادَ فيه زيادَة كثيرة؛ وس جدارة بِالْحجَارَةٍ الْمَنْقَوشّةٍ 2 


م سه ع 


و- عُمُدَهُ مِنْ ججارة مَنْقَوشّة» وَسََفَةُ بالسّاج”". 
وكذلك رواه أبو داود من حديث يعقوب بن إبراهيم. 
ثم قال : ثنا مُحمّد بن حاتم ثنا عبيدالله بن موسّى» عن شيبان» عن 
فراس» عن©2) عطيّة , عن أبن عمر: أنَّ مَسْجِدَ النَِيَ بك كَانَثْ سَوَارِيهِ على 
د أَعْلاهُ معلل يجري اللخل» كم نه 
خلافة أ ر» قَبَِاهَا جل التَخْل وبجَريد اد خْلِء ثُمَ إِنََا 
ت في بي د 2 ل وجري 
للق البخاري .)51١8(‏ 
فرق في الأصل : ١‏ 


فد 


نَحْرَتْ في خلافة عَثْمَانَ» اها بلجت َل ترَلُ اد 
تفرد به أبو داود» وإسناده حسن إلى ابن عمر 

والظاهر أنه نما نخرت في زمان أبيه؛ وكا قال* : ثم إنها نخرت في 
زمان أبي» فأقحم بعضهم أب(" بكرء وليس بجيّد؛ فإِنَّه قد تقدّم عنه : د 
قال: فلم يزذ فيه أبو بكر شيا . 

وقالَ الإمامُ أحمدٌ: ثنا حمّاد الخيّاط» ثنا عبثالله» عن نافع 0 
زَادَ في الْمَسْجِدٍ 9 الأمْطُوائة إلى الْمقصورة. وزاك عتمَان4 قال ذه 
لَْلاَ نبي سَمِحْتُ رَسُولٌ الله يك ب ول انيّضي١‏ " نَرِيدٌ في مَسْجِدِناً» ما زذتُ 
فيه . 

وهذا منقطع بين نافع وعمر. 

وقه ا وزاء الكافظة | ديعا الرسلفة فقال: ثنا موسى بن حَبَانَ ثنا 
مسلم بن قتيبة» ثنا عبثالله بن عمرء عن افع ؟ عن ابن عمر قال : لوآ 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله للا ر وال أَرِيْدُ أن أَزئدَ في قبي مَا زذْثُ0©. 

العمريٌ ضعيف. فالله أعلم . 
* صفة زيادة عمر بن الخطّاب في المسجد التَبويٌ : 
قال الشّيِحْ أبو الفرج بن الجوزيٌ في الباب اثالث والثّلائين من 


.)507- 565١( أبو داود‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أبي». 

(0) في الأصل: «من». 

(5:) الإمام أحمد (١/ا5).‏ 

(0) «المطالب العالية» لابن حجر (7/ 557) . 


وشرة 


5 8 ع 0 م هً 01 
امناقت عمر؟ : وزوى يزيد بن هارون؛ ثنا أبو أمَيّةَ بن مُعَلَى» عن جالع ابن 
النَضْر قال: كانت دار العبّاس بن عبد المُطّلب إلى جنب المسجد» وكان 


ًُ 


َّ 


ميزابها يشرع إلى الطريقٍ» فقال له عمر: إنَّ ميزاتك يؤذي المسلمين» 
فحوّله إِلَى دارك» فقال: إِنَّما هو ماءٌ المطرء فقال عمر: إِنَّ المسلمينَ 
لا يحون أنْ تبلَّ السّماءٌ ثياتهم فحوّلّه» وكان النَِنٌ يكل أقطعها العبّاسَ. 

ثم رأى عمرُ [المسجدً] ضيّقاً عن المسلمين» فاشترى ما حوله من 
المنازل» وبقيت حجر نساء 26 كه ودار العبّاس» فقال عمر للعبّاس: إن 
مسجدً المسلمين قد ضاق بهم» وقن نس ماخر كسمن المنا رلب مر 
نساء النبيّ كل؛ فلا سبيل إليهاء وداركَ» بِعْنِيْهَا أوسع بها مسجد المسلمين» 
فقال العبّاس: لست بفاعل» فأراده عمرء فأبى» فقال له عمر: اخترُ مني 
واحدةٌ من ثلاث خخصال» فقال العباس: هاتها لعل في بعضها فرج فقال: 

اختر مني أن تبيعها لي كمالٍ من ببت مال المسلمين . 


م م 


وإمّا أن أخطّك مكاتها خُطّةَ حيثُ أحببت. فلنيّنها لك مثلّ ما دارك . 

وإمًا أن تصَّدّقَ بها على المسلمين» نوسع بها عليهم مسجدهم. 

فقال له العبّاس: فلا خصلة من هذه الخصالء فقال له عمر: اجعلٌ 
بيني وبينك حكماء فقال له: أببنُ بن كعبء إفتانطلقًا إليه فدخلاء فقال 
لعمر: أخصماً جئت. أم زائراة قال: بل خصماء قال: فاجلسنئ مجلس 
الخصوم . 

فجلسًا بين يديه» فقصنّ عليه عمر قصَّنَهء فقال أب بن كعب : إن 
شئتما حدّئتكما حديثاً سمعته من رسول الله ل فقال له عمر: حدّثناء 
فقال: إني سمغت رسول الله يل يقول: «إِنَّ الله أَوْحَى إِلَى دَاودَ ‏ عليه 
السّلام - أن : ابْنِ ِي بَينا أَذكَرُ فيه َاشْطً دود مضع بَْتٍ امَف 


بكرف 


ل طبه يزوي تَرْبِيعهَا داراً لبَعض بَنِي إسْرائيل» فَسَّأَلَهُ أن يَخْوْجَ 
َنْهَاء قَيُدْخِلَهًا في الْمَسْجِدِء فَيُسَرّيْ تَرْييعَهُ فأبَى» قَهَمّ تاوذ بأخَْدِمًا 
مه ا : إن أمرتُكَ أن تن ِي بَينا أَذْكَدُ فيو فَأَرَدْتَ 
أن تل بتي الْعَضْبَء َإنّ ُقوبتكَ أَنْ لا يِه قَالَّ: يَا رَبُ! فَمَنْ 
ذرينِي ؟ قَالَ: 0 رك وحن الله" إلى لكان عليه السَّلام 5 
فَنَاةُ) . 

فأخذّ عمرُ بجامع قميص أبِي؛ فقال : جئتك بأمرء فما جتتني به أشدٌ 
منه» لتأتيئي على هذا ببينق لأس ا ا 

فقال أبن : تتّهمني على حديثٍ رسول الله يكلة؟ 

فقال: هو ما أقول لك. 

فخرج به حنَّى أنَى به المسجد» فإذا فيه حلقةٌ من أصحاب رسول الله يل 
فوقفه عليهم فقال: إِنى أنشذكم الله 7 م رسول الله يك يذكة حديثٌ 
0 5 

فقال هذا من هاهنا: أنا سمعته» وقال هذا من هاهنا: أنا سمعته» 
فغضب أبن وقال أَينٌ : أنتّهمني علّى حديثٍ رسول الله يكله؟ 

فأرسله عمرء وقال: يا أبا المُنذر! لا والله الذي لا إِلهَ إلا هو! ما 
اتهميّكَ على رسول الله كك في حديث» ولا غيره» ولكني كرهت أن 
تخبرتي على رسول لله يك ظاهراً . 

وقال عمر للعئّاس : انطلق إِلَى دارك» فقد تركتهاء ولا أعرضٌ لك 

فقال العبّاس : وتركتهاء لا تعرض لي فيها؟ 

قال: نعم» قال: فإنّي قد جعليُّها صدقة على المسلمين أنْ يوسَّعّ بها 


خرف 


بنائه » ل ل ابروا 

وهذا من الأحاديثٍ الغرائب» وفي إسناده ضعف وانقطاع» فالله 
أعلم . 

وفي الطبرانيٌ من حديث حمّاد بن سَلمَةَ وغيره عن عيسّى بن 
سنان» عن يعلى بن شدّاد بن أوسء» [عن] عبادة الصَّامت قال: قال 
الأنصارٌ إِلَى متّى يُصلّي رسول الله شي إلَى هذا الجريد؟ ثب - جم 00 
فأتوا بهاء فقالوا : تصْلِحُ هذا المسجد وتزيَّةٌء فقال: البْمِن لي رغبة َغَبَةٌ 
أخي م مُوْسَى» عَرِيْش كعَرِيش مُوسَى200. 

فهذا ذكرناله] ليقتديّ” النَّاسٌ في بنائهم المساجد بفعل النِّتَ يلل 
وخلفائه الرَاشدين بعده» وقد ذكرنا: أنَّ المسجد النّبويّ وُسّعَ - أيضاً - 
في زمن الوليد بن عبد الملك حنّى دخلت الحجرة النْبِويّةُ في المسجدء 
وزيادة بعدها من شرقيٌ المسجدء وكذلك من ناحية القبلة والغرب 
أيضآء وزاد الملوك فيه أيضاء كما بسطناه فى كتابنا «التاريخ» فى أوقاته» 
والله أعلم . 


#6 #* 


. 0771-837٠ /77( «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
. )5١151( الطبراني في «مسند الشاميين»‎ (0 
. إفرة الكلمة غير واضحة في الأصل‎ 
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* ذكر الرّجر عن اتخاذ الشرفات للمساجد؛ لما فى ذلك من مشابهة 
معابد الكفار: ْ 

وقد تقدَّم في الحديثٍ: الترَخْرِفنّها 0 كما رَخْرَفْتٍ الْيَهُودُ وَالنَضَّارَى 
كنَايْسَهًا» . 

وكذلك كانت [سدنة] المشركين تصنم بمحالٌ أوثانهاء كما قال 
بعض الصّحابة» وقد خرّب بعض تلك المعابدٍ عن أمر رسولٍ الى 
فقال في ذلك شعراً» أورده ابن إسحاق في «السّيرة» فمنه قوله : 

وَائيِتٍ ذِي الشْرْفَاتٍ من سئْدَاد 

وقد أنكر كثيرٌ من السّلفِ على الوليد بن عبد الملك في اتخاذ 
الشّرفاتِ بجامع دمشق» وزخرفته له زائداء حتّى روينا عن أمير المؤمنين 
عمر بن عبدٍ العزيز: أنه عزم في خلافته على كشط ما فيه من الأذهاب 
في عَمُّده وغيرهاء ولم يزل ذلك همُّه حنَّى قدم رسل من الإفرنج» 
فأذن لهم في دخول المسجدء فلمًا نظروا إليه» وما هو عليه من الزّينة 
الباهرة الفاخرة» خر رئيسّهم مغشيآ عليه» فلمًا أفاق قال له أصحابه: 
ويلك«نا لك؟ قان+ مظعت أن السلمين تمكتون إلى أن يعمروا 
ل قلان:قرعة يبن اند المزير نقد انسار يدي 

وقد قدم أنسٌُ بن مالك على الوليدٍ بن عبدٍ الملك» ورآه يبني هذا 
الجامع» ولح يره أحد من الصَّحابةِ سواه» وقد روينا عن أنس: أَنَهُ كره 
الصّلاة في المسجدٍ المشرّف . 

فقا التوافظة الى يك ليرا نا الحسن رن يونس البغداديٌ» ثنا 


)1( في الأصل : «لتزخرفها» . 
5:5١‏ 


إسحاق بن منصوره ثنا هُرَئْمُ بن سُفِيانَء عن ليث؛ يعني : ابنَ أبي 
سليم» عن أيوب» عن أنس بن مالك قال: نهيّنا أن نَصَّليَ في مَسْجِدٍ 
مُشكف20 . 

لا بأس بإسناده» وصيغتهٌ في حكم المرفوع عند الأكثرين. 

ا و اعري 
0020 

ثم رواه من حديث أبي حمزة السُكْرِيٌ عن ليث» عن أيوب» 
عن أنس مرفوعاً: مرت بالْمَسَاجدٍ جمَ”". 

ا بلا ش شرفء قاله أبو عبيد. 

ا 000 
ثنا هرَيِمٌ بن سُّفيان» عن ليث» تاداهم عن ابن عمرَ قال: انا 
- أو نْهِينا دَأن تَصَلى فل شد 4 مشرّف”” . 

وهكذا رواه البَيهَقَىُ من حديث هرَيِهم9. 

وهذا إسناده جيّد. وكأنهُ عن مُريِمٍ بن سيان البجلي ‏ أحد الثّقات 
لين أخرج لهم الجماعةٌ من هذين الوجهين» والله أعلم . 


.)١5 «مجمع الزوائد» للهيثمي (؟5/‎ )١( 
.)579 (؟) «السنن الكبرى» للبيهقي (؟7/‎ 
.)15599( الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 9 
. )579 /7( البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )( 
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و ا ٠‏ عن ابن أبي تجبجء 
بالجُخفة لل 5 تعن 1 موضع نصلَى فيو ؛ قال 
لصاحب المسجد: 9 الاي متي هلا : , 87 
شيئهتها بأنصاب الجاهاية» ة ان ا 


# ا 


وفك 


الموضوع الجزء /الصفحة 
* مقدمة التحقيوٌ 7 9 
* باب : بيان نداء الأذان» وما كان يقال قبله قبل الصلوات ك/ء٠١‏ 
* باب: صفة الأذان والإقامة. وكمية كلماتهاء واختلاف العلماء 
في أيها أحب مع تسليم الإجزاء في الجميع ؛ إذ يحصل به الإعلام لضن 
ذكرٌ سياق غريب عن بلال » وفيه استدبارٌ القبلةٍ حالةَ الأذان واي 
مسألة فيما يتَعَلّق بالإقامة ل 
فصل ا 0 ا 
فصل : ا 0 و ا تم 
ذكر آخر كلمات الأذان ا 
* باب : ما يزاد في أذان الصبح من التثويب ال 
فصل : في قول المؤذن: صلواة في الرحال» إذا احتيج إلى ذلك في 
حال من الأحوال 0 1 اا ا 
* باب : اختصاص الفجر بجواز الأذان لها قبل وقتها ا 
تثنيه ٠6/١‏ 


* باب: ذكر صفات فى المؤذن» وهيئات وآداب تتعلق بالأذان» وبيان 
ا ا ا 


ءءء 


فصل الم ا ل 0 
فصل ل 
تنبيه بس ب ا ارق و 
فصل ا ا 193700 
فصل 0 
ذكر ما ورد في رفع الصوت به 0 
تنبيه ا 0 
فصل 010 
فصل ل م ا 
فروع ا ا ل ا 
» باب : ما جاء في فضل المؤذنين والمؤذن 51500000 
فصل ل ا اد 
ذكر ما ورد من أن الأذان مطردة للشيطان ا ل 
* باب : أيما أفضل التأذين أو الإمامة» وفصل النزاع في ذلك 50 
* باب: الكلام على كون الأذان والإقامة من المسنونات والواجبات 
وفروض الكفايات في أوقات الخمس صلوات المكتوبات 525 
* باب : ذكر الأحاديث الواردة في كونه شعار الإسلام» والأمر به؛ 
والتوعد على تركه وإهماله ا يي ل 


باب: إجابة المؤذن بالقول كما يقول على ما نذكره» وما يدعى به 
وقت الأذان وبعده 


فصل ا ا ا 
فصل يبدب د 0000532 0 00 
*# باب : ما يقول عند الإقامة للصلا 0000000 
*» باب : ذكر حكام أخر تتعلق بالاذان والإقامة 2007 
الفصل الأول يي 157011110010000 
الفصل الثانى ا 
الفصل الثالث ا اا اا 00 
الفصل الرابع ل 0 
الفصل الخامس 0 
* باب: المواضع التي يصلى فيها ال 00 
مسألة في حكم الصلاة في المقبرة ب ل 
فصل 000010 0 0 
ذكر النهي عن الصلاة في أعطان الإبل 0 
ثنبيه 1 1 1 1 ا اا 00 
ثنبيه ا ااا 
ذكر النهي عن الصلاة بأرض بابل ؛ أنها أرض السحرة 0 
فضل ا 
فصل 1 000 


فصل في النهي عن الصلاة في الكنائس » والبيع» وبيوت النارء» ومحاك 
الشرك» ومتعبدات الكفار مطلقا ولا سيما في أوقات عبادتهم» أو أعيادهم 
لعل في الصلاة في الدار المغصوبة ش11 


قريَاتِ يبان .ما يصلى عليةافن الامدمة والأثاث والثياب 


جا ام جع أعظ عه # رع اهامر م هيوم جما ع هم يرع انه هج هلما وذو ما واه لح والوالوة ءا 


الموضوع 


الجزء /الصفحة 


5 
سأب ).م 
3 


يي 0 5 ا/لمم 
ذكر أول مسجد وضع في الأرض لعموم الناس ل 


* باب ما ورد فى فضل 


المساجد الثلاثة 


ذكر إيراد الأحاديث فى فضل هذه المساجد الثلاثة المشار إليها في 


القرآن كما تقدم 


ذكر إيراد حديث فيه 


1 5 كر 5-6 1 


ذكر مسجد الفضيخ بالمديئة ا ل 0 
ذكر ما ورد من الاثار في مسجد دمشق ل 


مكقيه من باع ره اتوك اط فر ةديوج نه 


باب : : الأمر باتخاذ المساجد في أماكن الكنائس؛ اد تستبدل البقعة 
وأهلها بعد الإشراك فيها توحيداً ل 20 
فصل في صف بناء المساجد والنهي عن زخرفتها تزتها 2000 


. 


آ/اه* 
ا/مه* 


0/1 
6ن 


ان 


٠١/١ 
15 


5/١ 
15/0 
1/١ 


اره:: 


